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مام». اعع/لضح] 31 . اناننانانا 


أ - معدجواء55 'آ عق عديتعه101ه50 وأعمغط1 26ج ذ دمتختط تدوع 


د فقةجانة1 نآ قهقل فطتطده؟؟ 'نآ أء ص1 هرا ماده ومتقه متاوتم 

> - فى الربية : حدث فى عواملالر بيه (فررت وزارة المعارفتدريسهبدار العلوم ( 
؛ - الاقتصاد السيامى ( يدرس بعكلية الآداب الجامعة المصرية ) 

ه ‏ البطالة ووسائل علاجها ( نال جائزة ٠‏ المباراة الاديية » ) 

ام 2 الآدب اللوناقى 

7 لحة فى تأريخ الآازهر 

م- موأد الدر أسة . 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


ا ور 


اح 2 ات 


الم 
ا 

امد لله رب العالمين , والصلاة والسلام علىسيدنا جمد وآ له وصصه 
ومن تبعهم بأحسان . 

وبعد ثنذ عبد بعيدع ومخاصة منذ أن كشفت اللغة السفنسكرشة ع 
| تاك عرض وات عل انه مواق عناءة عد قور عن الام اللمتين 

فى أمم الْعغرب ٠‏ وقد ينبل فى هذا السدسل جرود قمة مشكورة لع 
بفضابأ هذا العلم درجة أزراقة هن النضيج والكال ؛ فوضحت محدوده 
ومنانجه, وهذيت أسم|أيبه وطرق درأسته » وتميزت فروعه بعضها 
من بءض ؛ وأاختص ق كل فراع ه منها عدد كبير من العلماء, فتوفروا على 
دراسته , وقتلوا مسائله مثا . ومن ثم أصببحت مسر اجع هدا العلم من 
أ كثرمراج نع العلوم عدداأً: وأوسعبا نطاقا : وأدقبا حثاء وأجلباقيمة . 

وعل الم من ذلك الى يكتب فيه باللخة العرسة - على ما أعلم - 
مؤلف يعتد به ؛ اللهم إلا بعض كتب قديمة تمثل هذه البحوث ى 
أدوار طفواتها الآولى ع بلْ فى أدوارها السابة للطفولة , ولا تكاد 
اليوم ‏ وقد أيفع هذا العلم ‏ تنقع من صدى ولا نسمن هن جوع . 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


/ علم اللخة 


حيال هذا » رأيت أن الواجب حم على" - وقد وقفت قسطا من 
جبودى على هذ الل ء وعد إل لىّ بتدريسه لطلبة دار العلوم ‏ أن أقوم 
يول محاولة فى هذا السبيل ؛ فكتبت هذه العجالة » معتمدأ فيبا على 
طائفة كيرة من أوثق المصادر الافريحية الى برى القارئ” بعضبا مشارا 
إليه فى ثنايا تعليقاتنا وبعضبا مدونا بقائمة المراجع فى آخر الكتاب . 
ول آل جبدا أن أوفق بين غرضين ليس من اليسير التوفيق بينهما : 
أحدهما أن لا أغادر ناحية من النواحى الأرزة فى هذا العل إلا عضت 


رسعته ذه العجالة والذى بشغى أن تكون عليه أول محاولة . 
والله أسال أن يتيس متابعة ما بدأته وتنقيحه وتكئلته وأن يهىء لنا 
من أمرنا رشدا . 1 


على عبر الواعر والى 


مام». اعع/نضح ]31 . ناننانانا 


ترجع أم البحوث اللغوية إلى الموضوعات التالية : 

١‏ - البحوث المتعلقة بنشاة اللغة الا نسانية » والاشكال الآ ولى الى 
ظبر فيها التعبير . والآدوار التى اجتازها حتى وصل إلى مرحلة 
الاصوات ذات الدلالات الوضعية , والآاسس التى سار علها الاانسان 
و الماذج التى احتذاها فى وضع الكامات وفى تعين مدلولاتما ونشماة 
مركز اللغة فى النوع الا نساتى ... وما إلى ذلك من البحوث التى تعا م 
اللغة فى أدوار نشاتها الآولى . - ويطلقون على هذا الفرع من البحوث 
اللغوية أسم « أصل اللف »> أو «نْسَأَة اللغ » مهدعدمة سه دمنين0 

وكل ما يذهب اليه الباحثون مهذا الصدد ‏ 6 سيظبر لك فى الباب 
الأول من هذا الكتاب ‏ ينا لف من آراء فردية ظنة تعتمد فى بعض 
واحيها على الحدس والتخمين وفى نواح أخرى على حجج ضعيفة 
لا.يطمئن إلى مثلبا التحقيق العلى . وهكذا شان جميع البحوث الى 
نعرض لاصول النفام الا نسانية ١‏ 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


1 علم اللغة 


ولذلك يرى كثير من العلياء إخراج هذا الموضوع من نطاق علم 
اللثة وإلحاقه بالحوث الفلسفة الإتاقد, قية ؛ لآن منهج اللبحث فيه 
لايتفق فى شىء مع ما يذبغى أن تكون عليه مناهج البحث ف العلوم  .‏ 
وهذا الرأى هو السائد الآن ؛ ولذلك لا يكاد الحدثون من علياء اللغة 
يعرضون لهذا الموضوع » وإن عرضوا له تناولوه على أنه دخيل على 
مادتهم ومثال من البحوث اللغوية فى أدوارها الآولى . 


؟ ‏ البحوث المتعلقة بحياة اللغة وما رط رأعليها من غى وفقر وسعية 
وضيق وعظمة وضعة ؛ وما تتعر ضله من انقسامبا إلى لحجات ؛ و تفرع 
لغات عامية من كل لحجة من لجاتها , وتعدد مظاهرها تأ لتعدد فنونما 
ووجوه استخد أميا .وما تقوم به من صرأع مع غيرها , ومأ ينجم عن 
هذا الصراع من اتتصار أو هزيمة , واحتلالها مناطق جديدة أو تخلمما 
عما كانت تملك ؛ وما يؤول اليه أمرهأ من شيخوخة وهرم وفناءء وما 
تتمثل فه ظواهر احلاهًا من اختفاء من عام الحادثة والكتابة ودر وسن 
أثار هأ أو اختقاء من المحادثة وحدها » أو اختفاء من المحادثة والكتاية 
مع بقائها ف المعاجم والمؤلفات , ..وعوأ مل كل ظاهرة من هذه 
الظواهر وتتائجما والقوانينالخاضعة لها  .‏ ويطلق عل هذا البحث اسم 
« عام اللْعْرٌ » 256380.آ حت وز 
ومن أبم فروع هذا البحث وأوسعبا نطاقا فرع يسمى 
«اثر بالسائو لوعمى ع فأودآماعهادم أى علم اللبجات . وهوضوعه 
درأسة الظواهر المتعلقة بأنقسام اللغة إلى لمجات وتفر ع اللغات العامة 
عن كل طجة من لحجاتبا . ..وما إلى ذلك , 


1 - درأسة الاصوات الى تنألف منناأ الغدوسان أقساما وفصأثليا 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


البحوث اللغوية ١‏ 


وخواص كل قسم واه وماتستمد طه من أعينا. الطقء وطريفة 
إحساس السامع ببا ء واختلاف النطق بالحروف وا_تلاف الاصوات 
التى تتألف منها الكلمة فى لغة ما باختلاف عصورها والامم الناطقة 
: » والعوامل الى تنجم عنببا هذه الظواهر ء والنتائج اللغوية الى 
تترتب على كل منها والقوانين الى تخضع لا . . وما إلى ذلك . ويطلةقون 
على هذا البحث أمم « الفرئيقيك » مسونفدمهه أى ه عل الصوت» . 


ع - درأسة اللغة من ححث دلالتنا ؛أى من حمث إنها أداة التمير 

عما بحول بالخاطر  .‏ و بطلق على هذا المبحث نسم د سويز يك » )١(‏ 

مسوتاممهث5 أى « على الرير ل » 0 نيتيك » و«السمنشيك » 

) 'علم الصوت وعلم الدلالة ) تالف أم ثم فروع علم اللغة وأدقبا 
وأ كثرها نضجا . 


وبتنظم عل الدلالة بحوثا كثيرة استقل الأن كل منبا عما عدآه 
وأصبح موضو ع شعبة دراسية قائمة بذاتبا . وأهم هذه البحوث مايل : 
(1) البحث فى معانى الكلمات , ومصادر هذه المعانى , واختلاقبا 


ف لغة ما باختللاف عصورها والآمم الناطقة م أ وموت بعض معانى 
الكلمة ونشاة معان جديدة » والعوامل امختلفة التى ترجع اليبا هذه 
الظواهر ء والنتائج اللغوية التى تمرتب على كل منها ء والقوانين التى 
تخضع لها فى سيرها . . . وما إلى ذلك. ويطلق على هذا البحث اسم 
د لي سك رلوميا » تتئدادءتاه] أى د على المؤردات » . 

6 المحثشق القواعد المتصلة باشتقا قالكامات وتصر يقبا , و تغير 
أبذتها تغير المعنى وما يتصل بذلك  .‏ ويطلقون عل هذا البحث أسم 


ْ امور ث و لوا جع عأع هأمطمءعه110 أى « على الينبئْ » وهو ثلا به أنواع : 


]/1.8263[ يرجع الفضل ق وضم حذأ الاسم الى الاستات يريال‎ )١( 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


الذى يدرس هذه القواعد ف لْغة مادر أسه تارخة تحليلة 6 شدرس 


الأشكال البى كانت عليها فى أقدم ماحل هذه أللغة , وما ظرا عليهأ من 
تغير فى يمختلف العصور والآممء وعوامل نطورها وتنائجه , والقوانين 
التى تسير عليها فى مختلف مظاهرها . . . وما إلى ذلك . 

< امور قولومما لمقارير » أى علم البننة المقارن ؛ وهو الذى 


يدرس القواعد السابقة درأسة تاريخ وتحليل ومقارنة فى فصالة هن 
االغات الانسانة أو فى جميع اللغات . فهو بمتاز عن الشعية السابقة 


يا موازنة الى يحرمها بين اللغات فما يتعلق بقواعد البذية فى كل منها . 
هذا , والقسمان الأخيران هما للذان يدخلان لاعس 


0 حوث راد التعلممية . 


هذأ البحم اسم ١‏ الستتكس » متقادرة أى د عار التي » وينقسم 
إلى نفس الأأقسام الثلاثة التىانقسم إليها « المورفولوجياء أو «علم البنية» 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


البحوث اللغوية : 


ى إلى تعليمى وتارخى ومقارن . 
2 كال ينكس التعلمى 5 أى علم التنظم التعلبيى / هو الذى بدذرر سس 
قواعد التنظى ف لغة ما جرد جمعما وترتيببا وتفسيقبا حتى يسبل تعليبا 
وتعلممبا وأحتذاوّهاق الحد مث وااكتاية ات ومن هذه الشعة بحص 
أبواب النحو والمعالى فى اللغة العربة . 
«(والسناسى الناء,كى ظ أى علم التنظيم التآرنضى » هو الذى .درس 
قواعد اتتظم فى لغةما دراسة. تار ضخية تحليلة . 
« والس كلس اطمارى, 6 أى علم التنظم المقاآرنع هو الذى درس 
قو أعد التنظبم دراسة تاريخ وتحليل ومقاربة ف فصملة من اللغات أو 
ف جميع اللذات . 
و والقسيان 2 ان هما 00 دكا من فروع علم اللغة ٠‏ أما 
هذا ومن امور فار يما : و «الستكى أ ئى علم المذة وعلم 
التنظيم تالف مأ السهو نة 9 الجرامم 5 0213121113116 أى القو اعد >-- 
وبما تقدم شين للك أن در أسة 6 ر أهير بشرعمما تكون تارة تعليميةوتارة 
تأر له وتارة مقارنة وأن القسمين الاخيرين وحددههما و اللذارقل. 
يدخلان قٌْ نطاق علم اللغة ‏ 
).(١‏ البحث فى أساليب الاذة واختلافها باختلاف قنونها ( الشعر 
النثر ء الخطابة » الحادثة » الكتابة ء المسرح ... انم )وباختلاف العصور 
والامم الناطقة بها ء والطرق التى نسلكبا الأساليب فى تطورها, 
والقوائين الخاضعة لما . . . وما تصل بذلك  .‏ وعطلق عل هذا البحث 
سم 0 السياسشيك 6 5191151006 أى ر عاو الل “ساليب 6 ٠.‏ 
وهذآأ ألنحث يمكن أن يدرس عل نفس الوجوه اللا به الى أشر 
الببأ ف البحثين السايفان . 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


فاذا درسء! الوجه الآوله أن كان الذر ضض هنا دنه جرد ضع م الو اعد 
المتعلقة باأساليب لغة ما وبتنسيقها وترتييبا. ليسبل تعلنها وتعليمبا 
واحتذاؤها فى امحادثة والكتابة ‏ أطلق عليه اسم « الستيايستيك التعلبهى» 
«أى عل الأساليب التعليمى »  .‏ ومن هذا النوع بعض أبواب المعانى 
والسسان والبديع ق اللعة العرسة . 

وإذا درس عل الوجه الثانى, بان كان الغرض منهدراسة الاساليبق 
لغة ما دراسة تار ءة وتعقبها فى مختلف مر احل هذه اللذة وفى مختلف 
الهم الناطقة بها وشرح تطورها والقوانين الخاضعة لها بهذا الصددء 
أطلق عليه آم د الستيليستيك التار مى » أى « علم الاساليب التاريخى » . 

وإذأدرس ع لالوجه الثالك: بان كأن الغرض منه درآسة الاساللب 
فى عدة لغات دراسة تاريخ وتحليل ومقارنة ء أطلق عليه اسم 
« الستلسميك الا به » أى علم الاساليب القأرن . 

والنوعان الآخيران هما اللذان يدخلان فى نطاق علم االغة_ أما 
دراسة الأساليب على الوجه الأول فليست من بحوث هذا العلم بل من 
حوث «١‏ علوم البلاغة». 


ه- اللبحث فى الاصول التى جاءت منها الكلمات فى لغة ماء بان 
نبحث مثلاعن الاصو لالاغريقية واللاتينية ... وغيرها البى| تحدرت منها 
ك لكلمة من الكلمات الفرنسية , أو الاصول العدرية والسرياننة . . 
وغيرها التى اتحدرت منبا كل كلمة من الكلمات العربية  .‏ ويطلق على 
هذا البحث ك أسم 0 الد يه :مولوم! » 5أوهامسواظ أى 2 أصوال الكلئان » . 

وختلف هذا البحث ت عن البحثين السابقين ( الفونيتيك والسيمنقيك ) 
فىأنهما يدرسانأمورا كلية ويرممان إلى كشف الو انين العامة الخاضعة 
لمأ ذأ واهر الصوت أو ظواهر الدلالة » عبل حين أن هذا الممحث يدرس 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


البحوث اللغوية ١‏ 


أموراً جزئية وليس من أغراضه ولا من شان دراسته الوصول الى 
قوانين ؛ فهو يبحث عن الأصول الى جاءت منها كل كلمة من كلمات 
الله عل حداماأ . 

ولكن الصلة وثيقة ‏ على الرغم من ذلك بينه وبين المبحثين 
السابقين . فدراسته تفيدهما كثيرا . كا أنه ينتفع كثيراً بدراستهما 
وذلك أن معرفة أصول الكلمات ( موضوع هذا البحث ) ساعد 
كثيراً على الوقوف على تطور الآاصوات وتطور الدلالات وعلى 
كضف القوانين الخاضع ا هذا التطور فى مظبريه , أى يعنن المخثين 
السابقين ( الفونيتيك والسيمتتيك ) على الوصول الى أغراضبما . م 
أن الوقوف على القوانين التى ضع لما كل من الصوت والدلالة فى 
تطورهما ( وهو موضوع المبحثين اأسابقين ) ساعد على معرفة أصول 
الكلمات , أى يساعد هذا البحث عل الوصول الى أغراضه . 

هذأ, ومن أ شعب الا بقيمو لوجيا شعبة قسمى «ارروئ وماسة لك » 
توناعت دون وموضوعبا البحث عن أصول الاعلام بمختلف 
أقسامبا : أعلام الأشخاص والقبائل والعشائر والجبال والآنبار 
والامصار .. وما الى ذلك . ومن أثم فرو ع« الاونوماستيك» فرع 
يسمى «التو؛ ونومأسةلكء مهوةتقصمدممه1 وموضوعه البحثك عن أصو ل 


أسيا. 0 عل اختلاف أنواعبا. 


+ حوث اجتماعية ترهمى الى بان العلاقة بين اللغة والحياة 
الاجتماعية وأثر المجتمع ومدنيته ونظمه وتار خه وت ركيبه و يتنه 
الجخرافة .. فى مختلف الظواهر اللغوية . 

وإلى هذه البحوث نحتاج معظم الفروع السابقة . لان نشأءة اللغة 
الانسانية والاشكال الآولى التى ظبر فيها التعبير والآدوار التى اجتازها 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


١‏ علم اللغة 


حتى وصل إلى مرحلةالاصوات ذات الدلاللات ألوضعة .0 (موضوع 
الفرع الآول) ؛ وحياة كل لغة وما يطرأ عليها من غنى وفةر وقوة 
وضعف وسعة وضيق ع وانقسامها الى فنون والى لحجات وتفرع لغات: 
عأمية منها , وما تقوم به من صراء مع غيرهأ وما ينجم عر._ هذا 
الصراع , وما يؤول اليه أمرها من شيخوخة وهرم وقناء... (موضوع 
الفرع الثانى ) ؛ والتطورات التى تحدث فى أصواتها ومعانيها وأساليبها 
وقوأعدها ... ( موضو.ع الفروع الثالث والرابع والخامس )كل أولئك 
ومأ إليه ترجع أم عوامله الىظواهر اجتماعية . 

موضوعات البحث الذى تحن (صدده تمتزج بموضوعات الفروع 
السابقة جميعبا وتفسر ظواهرها . ولذلك لا يكاد خاو منها مبحث 
من ماحث عل اللغة . 

غير أن علياء الاجتماع قد أخذوا على القداى من علاء اللغة مهذا 
الصدد ماخذ كثيرة » ترجع الى تقصيرهم فى سان العلاقة بين الظواهر 
اللغوية والظواهر الاجتماعية , وانحرافهم أحانا عن جادة الصواب ى 
هذه السبيل , وتفسيرهم لبعض الظواهر اللغوية تفسيراً خاطتا يبعد يبا 
عر امجتمع وشئونه ‏ ولذلك أنشوا فرعا خاصا فى علمهم سعوه 
, عام ال ماع اللُوى » معدوناكنسودذ] ونوهاوزعو5 وعاللوا فيه الظواهر 
اللغوية بطريقة تكشف عن العلاقات الى تربطبا مختلف الظواهر 
الاجتماعة ووتكفل سد مافى البحوث القديمة من نقص وإصلاح 
ما با من أخطاء . وقد أوغل بعضهمفى هذا السبيل حتى كاد نكر أنلغير 
العوامل الاجتماعية أثراً فى شئون اللغة . 

ومبمأ يكن نصيب نظرياتهم ءن الصواب 27 » فبى قد أعطت هذه 


)١(‏ -تاقشس هذه النظريات فى ٠وطتها‏ » وهو الاب الخاص بالنة والمجتمع وتقد نظرية 
دو سوسور 583811581126 106 
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البحوث اللغوية 1 


النحوث شخصة متميزة » وجعلتبا موضو ع فرع مستقل , وجعلت 
كثيرا من علياء أللغة أنفسيم يتزها هذه المزلة ويفرد لهأ دراسة خاصة. 


1- نحوث نفسية تدرس العلاقة بين الظواهر اللغرية والظواهر 
النفسية بمختلف أنواعها من تفضكير وخيال وتذكر ووجدارنف 
وبزوع ... الخ وتبين أثر كل طائفة منهما فالأاخرى ؛ وتشرح مانؤديه 
اللغة من وظائف معتمدة فى أدائها على ظواهر نفسية والاحاء والنا ثير ؛ 
ونعرض لأ يعتمد عليه كسب الطفل للغة من قوى نفسية ... وهلم جرأ. 

ولا تقل أهمية هذه البحوث ف دراسة اللغة عن أهمة البحوث 
الاجتماعية السابقة . وذلك أن أمم العوامل التى تؤثر فى الظواهر الاغوية 
لامخرج عن طائفتين : ظواهر اجتماعية عامة وظواهر نفسية فروية(©. 

وضوعات البحث الذى نحن بصدده تمعزج بموضوعات الفروع 
السابقة جيعبأ ومحتاج إلها هذه الفرو ع تفسير ظواهرهاأ وتعليل! . 
ولذلك لا بكاد خلو منها مبحث من مباحث الاغة . 

غير أن علماء النفس قد وجبوا لهذه البحوث قسطا كبيرا من عنايتهي؛ 
وجعاوها موضوع فرع مستقل من عليهم موه «علم النفس اللغوى , 
6+- 05 25705010816 . و 5 فر عل در أسته عدد فير من أعلامبم 6 
فبلغوا به درجة راقية من التضمج والجال . وقد نا ثر - 'كثير من علياء 
اللغة أنفسبم »فا فردوا طذه الموضوعات دراسة خاصة . 


بق من البحوث اللغوية مأسمو 4 2 الفلولومبا» 1010:6ئط5. - ٠‏ 
وهوق بحث عير حدود النطاق ولا متميز الحدود . وذلك أن مدأو ل هذه | 
)03 شر الظواهر اللغوية كناك بالاواهر البيوالوججية والفيريواوجة والعرأقية 5 سنذ آآر 


ذلك تفصيل عند كلامنا عن علاقة علم اللفة ما عداء . ولكن أهمية هذه الموامل أقل صكثير)ا . 
من أهمية النلواهر الاجتماعة والنفية , 
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١‏ علم اللغة 


الكلمة قد اختاف كثيراً باختلاف العصور وباختلاف الاممء ولا 
وال العلياء مختلفون فى فبمبا و[طلاقما . 

فاحيانا تطلق ويراد بها ما شمل م معظم البحوث السابفة وبكاد: 
تعين هذا المعنى إذا وصفت بما يدل على عنوم بحومها , فقيل مثلا 
و فلولوجا مقأرنة » ءؤعدمص ونعماماتط5. 

وأحيانا نطق ويرأد مبا دراسة اغة أو لغات من حدث قواعدها 
وتاريخ أدبا وقد قصوصبا « 

وأحانا تطلق ويراد مها دراسة الحياة العقلية ومنتجاتها على العموم 

فى أمة.ما أو فى طائفة منالامم . 

وهى بمعنيبا الاخير بن تقابل مأ نسميه أدب اللغة وتاريخ أدما . 


0 


ا ومأ و لورفاييا التعليمى وااستتكن ف 
و السقتلس.ك التعلمى ١‏ - سم « علم الم » () يوه « ©51151103 1.18 »6 


عج 3م1320 مل ععمعاءة > 


وقد اخترنا هذا الاسم لكتابنا لآن مو ضوعاته ستكون شاملة لكل 
البحوث التى تدخل نحت علم اللغة”" . 
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)1 كانس اذا [أطاقت ق عصر أحاء ٠‏ العلوم لاتصرف آلا | لى دراسة اللغدين الاغر يقة واللائيدة 
هرأنة قواعد وآدب . ولكن الا ن لاتفد هذا الهى الا أذا قدت ققل 9 فلولوجيا كلاسيكية 6 
856 1 ) .الطط 

() عات أن بعض المؤلنين _خرج صكذاك من نطاق علم الآغة ألحت الخاص يزثاة النة 
وعرفت وجبة نظرم ( أنظر صفحق ه و5 ). 

(") تفق صضكتابا في خطته الء'مة مع انبج الحديث للنة 'رابعة لدار العاوم . ققد حرصت 
اللجنة التى عبد آلها يوضع المذرج فى هته للادة والتى كن ١لى‏ شرف "محوية فيا أن تنكون مسائله 
ق ألنة أأرأعة شامله قبع العحوث الى ظلق عامبا لم عام للف ) وجملت هذه الدراسة العامة 
بمثأبة تديد وآساس للدراسة اعخاصة يفقه اللة العرية اذى وت أرجاه. الى السئة الخاسة , 
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غير أنهه ل يطلقوا هذه اللاسما. | إلاعل ما تماق من البحوث السابقة 
باللغة العربية وحدها . 

ومبما يكن من ثىء فقد علمت أن «١‏ المورفولوجيا التعايعى» و 
و الستتكس التعليمى » و « الس ليستيك التعليمى » و « الفبلولوجباء 
بمعنييبأ الاخيرين » ليست من علم اللغة فى ثىء . 

أما حوث علم اللغة نفسه فقد درس ألوٌ لفون من العرب بعضها 
ضحت أسياء مختلفة أشبرها اسم د فقه اللةع 99 . 

وهذه النّسمسة هى خير مأ بوضع لهذه البحوث ؛ فان فقه الشىء هو 
كل ما يتصل بفلسفته وفبمه والوقوف عل مأ سير عليه من بوأميس. 
ققد قال صاحب المصباح : ه الفقه فهم الثثى.» وقال ابن فارس: « كل 


الحوث المتعلقة بفقه اللغة العرية وحدها . 


(9) سيتتى تفصيل ذلك في الفقرة الخاءة بتاريخ البحوث الفوية ٠‏ 
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أغراض وصفية تحليلية يرجع أحمها إلى اللأمور الآنة : 
١‏ -الوقوف عل حقيقة الظواهراللغوية والعناصر الى تناالف 
منبا والأاسس القائمة عليها . 


لتى تريطبا ما عداها ,٠‏ من #لرامر كرام الاجماعية والنفسية 
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أغراض علم اللغة ١‏ 


تربطها بغيرها والتطورات التى تعتورها . . . لا يعرض هذا كله لمجرد 
الوصف وسرد الخحقائق التاريخية » ولكن ليصل عل ضوئه الى كشف 
المقواندن الخاضعة لمأ هذه الظواهر . 


2 


ومهذه المناسبة لا نرى مندوحة عن ذ كر كلية عن قوانين عل اللغة. 
التى قررنا أنها الغرض الاساسى من دراساته  .‏ وسنمهد لهذا بالكلام 
عن قو أنين العلوم على العموم فتقول : 

تطلق كلية القوانين فى العرف العلبى عل الآصول العامة الى تبين 
أرماط الأساب مسباتها والمقدمات يتتانيجبا اللازهة , أو بسارة 
أخرى الى تنىء حدوث تائم معينة لازمة إذا حدثت أسباب خاصة 
وتر جع النتائج الحادثة إلى أسبابها . فا يقرره علءاء الرياضيات 
والطبيعيات والاقتصاد وغيرم من القواعد الى تبين علاقة السيبية بين 
أحس بن أوأ كير يصدق عليه أسم قوانين . وذلك كةوانين ضرب عدد 
فى عدد22" وقوانين الربج”؟ وقادون تساوى المثلثين ”" فى الرياضيات, 
وقانون الجذ ب العام وقانون أرشميدس”“وقانون بويل*" ف الطبيعيات, 


(9) مثال ذلك : اذا ضربت أريع وحدات فى خمس وحدات كان الحاصل عشرين وحدة . 
)0( مئال ذلك : ربح مباخ مايساوي ساعل ضرب رآس المال فى الزمن فى السعر «قسوما على ماثة . 
(م) مثال ذك : يطبق الثلثان كل على الا”خر تمام الانطاق اذا ساوى فى كل ضلعان 
والزاوية الحصورة نيما نظائرها فى ألا خر. 
(4) ككل جسم مغمور في سائل يكون مدفوعا من أسقل الى أعلى بقوة تساوى وزنت.ه 
“السائل: الذي يحل عله . ظ ا 0 
(6) فى درجة الحرارة الواحدة تكون ححوم مقدار معين من فاز مناشبة لاضغوط ألواقية عليه 
تتاسيا عحجكسيا . 
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. وقوانين العرض والطلب ”© وقانون جر يشام ”' فى الاقتصاديات ... . 
وهلم جرا. 

هدأ : وقد فطن الا فسأن منذ عصور “ححيقة فى القدم إلى خضوع 
الكوا كب والنجوم فى سيرها وبزوغبا وأفوطًا ل وأنين ثأبة مطردة ع 
هدته إلى ذلك مشاهدأته اليوميةوم لا حظته لاط راد النظام الذى نسير علمه 
هذه الأجرام . وعل هذه المشأاهدات أسس أول عل عرفه شو الا نسأن 
وهو عل الفلك 5 

ومع ارتقاء الفنكر الإنساتى أخذ الاعتقاد مقضو ع الظواهر 
لقوانين ثابتة يقسع نطاقه قليلا قليلا حتى شمل كل نواحى الطبيعة وكل 
مظاهر الحباة » وحفز الباحثين على إنشاء علوم الطبيعة والكيماء 

والجغر افا والبيولو جما والفير و جأ والتاريخ الطبيعى . .دمالا إلى 

نوأاحى افو دي كف مم عنما ١‏ اس مطر اد قوانين . 

ولَى يعض عبل ذلك أمد طويل <بتى مكن العلياء من الوقوف على 
الهو أنين اأطبيعية الاضعة 7 الرياح وأألءواصف والامواج 5 وهأ إلى 
: ذلاى من الظواهر أأى تت مور ب الامغال فَْ التقأاس وعدمالاس:ةرار 
وألتى كان الشعراء يجعلونها رمنأ لتحرر من ربقة القواءد والةوانين . 
1 1 وأ «المسورولوب.ا ل -ل الأحوال الجوية ) و «الاس. واوججتر أفاء 
1 اعرال لوطت وفك 0 أضة د من الكشف 


)١(‏ يرئفم الثنمن كلما وأد الطلى أو قل المرض وتعنفض الثمن كا دل الطلب أو أ3 
العرض  .‏ كلا ارتقع اثثمن قل الطاب وزأد العرض وكلما انتخفض الثمن زاد الطلب ول العرض . 

0( ادا أسجتمم نددأن في التمامل أحدما ردىه والا خر ححد فآان الردىء ذذلبي على الحد 
و يطرده من السوق . 
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فوانين العاوم 5 


وقدكان لزاما بعد هذا كلهأن تتجه الأفكار شطرالا نسانوالجتمع 
الانسانى وأن نتساءل الما حون غما إذا كان تالاعمال 0 نسانة الفردية 
والاججماعية خاضعة لقوانين شببة بالقوانءنالخاضعة لا ظواهرااطيءة. 
غير أنهم قد طال نساؤهم وترددوا كثيراً مبذا الصدد . وذلك أن كلا 
من الغو أهر الفردية والاجتماعية .دو حرة طليقة غير خاضعة لمأ نسمسه 
بالقوانين ؛ فالآ ولى تبدو أنها من صنع الفرد يسيطر عليها ويسيرها وفق 
ما يراه ؛؟ والاخرى تبدو أنها من صنع امجتمعات تخلقها خلقا وتغير فيها 
حسس ما تشاء وآشاء لما أهواوؤها . فتذكر الفرد أمرآ من الأمور 
ونسيانه لام آخر ء وارتفا ع من سلعة ما أو انخفاضه , واختلاف 
مدلول كاية ما فى عصرين أو اختلاف حروفبا وأصواتها فى جيلين 
متعاقان . . هذه الأمور ومأ اليا من أأضآ وأهر الا فسانية الفردية 
والاجتماعية نظور النظا رة الأ ولى أنه لا سيطرة عليها لغير | رادة الافراد 
واجتمعات وأهوائهما واضسعب بداءة ذى بدء الاعتقاد خضوعبا 
لقوانين ثابتة مطردة كالقوانين الخاضع لها القمر فى تزايده وتناقصه أو 
النبار واللل فى اختلافهما باختلاف الفصول . 

مثل هذه الشببات ل ينفك الباءئون يقدمون فى هذا السبيل رجلا 
واو حرول أخرى <تى ظبر فى أواخر القرون الوسملى العلامة ابن 
خلدون وألف مقدمته السشّبيرة الى أت قمأ الآدلة القاطعة أن أعمال 
وظواهر العمران خاضعة فى مختلف نواحبها لقوانين لا تقل فى 

صر أمتها واطرادها عن الهوانين الخاضعة لها الظواهر الطيعة . -غ 
أن .آراءه ويحوثه فى هذه الناحية لم يتح لحا ما كانت أهلا له من الذيوع 
والانتشار وما كان بعوزها من التنقيح والنوذيب إلا فى القرن الثامن 
عش رالملادى . ققد ظبر فى هذا القرن ل مختاف بلدانأوروبا و مخاصة 
فى فرنسا طائفة من قادة الفك ر ل : ندع «ؤلفا نهم أى مجال لرب فى 
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9 علم اللغة 


خضوع الظواهر الاجتماعة م تلف أنواعيا لعو أنين : كك ن أستناطيا 
من ملاحظة هذه الغأواهمر قف مختا ف حو الما وق شتى| لهم والعصور. 

ومن ذلك الحدن أذ المشتغلون بدراسة الظواهر الاجتماكمة بوجبون 
كل عنا تبم[ل كشف القوانءنالخاضعة لها ؛ وأخدت العلو مالاجتماعية 
تظبر شيئا فشيئًا وينمو عددها قليلا قليلا ويتكون من فروعبا مجموعة 
حديثة يحانب الجموعتين القدمتين وأعنى مهما العاوم الرياضية والطبيعية . 


وأحيت عناية الماحثين فيه إلى كشف الهو انين الخاضعة لما الام 
اللغوية فى مختلف أشكالها وسماحثبا . وؤل اهتدو أ إلى طائفة كيرة من 


هذه القوانين متمأ ما تعلق بالاصوات, ومنبأ ما تعلق بالدلالات , 
ومنها مأ ينعاق بحياة اللذة , ومنها ما يتعلق بوظائقها . بها خاص 


للاهو ا. والمصادفات وإنما سير وققا لنواميس لا تقل فى اهما 
وصرامتها واطرادها وعدم قابليتها التخلف عن التواميس الخاضعة لما 
حأ راع امات لابين . - ققد يكون فى استطاعة الفرد أو استطاءة 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


قوأنن علم اللغة ١‏ ؟ 


مضرعه وضع فى سيره ونطوره وحياته . .. لهوانين ثابتة صارمة 
ع الفرد ولا اجاعة الى تعويقبا أو تغييرها سبيلا . فالكلمة 

الجديدة أو التركيب الجديد أشه شىء حجر يقذف به القاذق فى جمة 
معينة بقوة خاصة ؛ فأ نه عجرد أن شارق بده بمخضع ف سيره لقو انين 
ثابتة صارءة لا يد للقاذف ولا لغيره على تعمطلما أو وقفآ ثارها , 

ومن هذا يظ رأنه ليس ف قدرة الأفراد والجباعات أن يفوا تطور 
لغة ماء أو يجعلوها تيحمد على وضع خاصء أو محولوا دون تطورها 
على الطريقة اتى ترمعها قوانين عل اللعة . سمأ أجادوا فى وضع معجماتها 
وتحديد ألفاظا ومدلولاتها وضبط قواعدها وأصواتها وكتابتها: ومبما 
أجبدوا أنفسبم فى إتقان تعليمها للأطفال قراءة وكتابة ونطقا وق 
وضع طرق ثابتة سلمة يسير عليها المعليون هذا الصدد , ومبما بذلوأ 
من قوة فى محاربة ما ,يطرأ عليها من لحن وخطا وتحريف . .. » فاخأ 
لا تلبث أن تحطم هذه الأغلال» وتفلت من هذه 0 ددن 
السبيل الذى تريدها على السير فيه سان التطور والارتقاء والى ترسمبأ 
قو أنين عل اللعة , 

ومن 9 إظور كذلك خط" من حاولون لاج : زحدد اللذأت بأ نشاء 
لْعْهَ عالمية ( إسيرتتو مئموءومه ) يتتحدث بها الناس من مختّان الآمم 
والشعوب . وذلك أن هذه اللغة الصناعية » عل فرض إمكان اختراعبا 
وإلزام الناس باستخدامها 99 , لا تليث بعد تداولها على الألسنة أن 
ضع فى أصواتمها ومدلولاتها وحياها وتطورها ريسع القوانين الى 
مخفضع لحا اللغات الطبيعية والتى خضعت لها أول لغة تكلم بها الا نسان. 
ادام أفراد الام الناطقة مها مختلفين فى التكوين الطبيعى لجسو مهم 


)١(‏ هذه الامنة » وأن كانى تمكنة نظريا ء يحول دون تحقيقبا حمليا صعوبات ججة ستعرض, 
لما في الأب الذى مسممققة على هذا الموضوع 1 
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ف علم اللغة _ 


وأعضاء نطقبم ,وف الظروف الجغرافية والطبيعية والاجتماعية الحبطة 
م وفى قواهم الادرا كية والوجدانية » وما دامت سنة الطبيعة تقضى 
أن ختلف كل ل عن الجا ل السابق 1 فى كل هله الأمور ؛ فلا بد أن 
مختلف هذه اللغةالصناعة فى كلماتها وأصواتها ودلالاتها وثرأ كيبها ... 

باختلاف العصور وباختلاف الشعوب الناطقة باع وختلف أقناما 
باختلاف فنوها, وتنقسم إلى للمجات يختاف كل منبا عماعدأه » وتتفر ع 
منبا لغات عامية » وتقسع الحوة بين لهجاتما قليلا قليلا حى تنفصل كل 
لحمجة منيأ عرا عداها انفصالا تامأ وتصبح غير مفرومة إلا لاهلءا : شاما 
فى ذلك شا" نغيرها من اللغات؛ وهكذا لا مضى زمن قصير أو طويل 


غير أن علماء اللغة لم يصلوا بعد إلى استنباط قوانين بالمعنى الدقيق 
هذه الكلمة إلا فى الشعبة الخاصة بدراسة اللأصوات ( الفونيتيك ) . أما 
الشعمة الخاصة بادلا له ) السمنق.ك ( فكشير مر عدار ! يصل! لحك 
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قو أن الفونيتدك وقو أنين أ لسمتق.يك 0 


الفرو ع وما إلى ذلك . وعوامل هذه طبيعتها من الممكن تحديد آثارها 
وحديد العلاقات البى توجد بينها وين مختلف الظواهر اللغوية . 
فطبيعة الظوأهر التى تدرسباأ هذه الشعبة نسمم باستنباط قوانين دقيقة 
مضوطة . 

وليس الا م كذلك الظواهر اللغخوءة المتعلدة بالدلالة ) موضو 3 
السيمنقيك ) , وذلك أن العوامل الى تؤثرفى معانىالكاماتوق قواعد 
اللغة واساليبها فتؤدى إلى اختلافها وتطورها ... وما إلى ذلك » يرجع 
أهها إلى ظواهر اجتماعية وتاريخية وسياسية وجغرافية وثقافية . . 
وهل جرا . وعوامل هذا شاها ليس من اليسير تحديد آثار - 
منهأ وتحديد العلاقات البِى تربطه بالظواهر اللغوية . فلا ينغى أن ننتظر 
من 0 اللغة أن 0 الناحة إلى قرانين ثأّة صارمة عامة إلا 

بعد زمن طويل ومجهود جبا 


- 
الشعمة ألتى يتتمى إلا عل اللعة 


تمبيد فى تعريف العم والفن وأمثلتهما وأقسام كل منبما 

ترجع جميع شعب البحوث إلى قسمين : حوث علمية وحوث فنية . 

ويطلق العلم - أصطلاما عبلمل مث مو صو عا درأسة عزا نف 
معينة من الظواهر لبيارنف حقيقتها وعناصرها ونشانها وتطورها 
ووظائفبا والعلاقات الى تربطها بعضبا ببعض وال تربطها بغيرها وكشف 
القوانين الخاضعة لا فى مختاف تواحها . 

ويطلق الفن :رماصطلا-ا على كل نحث موضوعه بأن الوسائل 
اتى يفبغى الالتجاء إليبا للوصول إلى طائفة معيتة من الغايات العملية . 
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١‏ علم اللغة 

فالبحث فى جسم الإنسان مثلا يختلف الحم عليه باختلاف 
ما يرمى إليه من أغراض . فان كان الغرض منه شرح أعضائه وأجهزته 
وبان العتاصر التى تتا لف منبا ء ومعرفة الوظائف الى 'نقوم مأ , 
والوقوف على تطورها وبموها » وتوضيم العلاقات الى تريطها يعضها 
بعض والتى تريطها بغيرها ع وكشف القوانين التى مخضع لا فى تكومم| 
ونشوئها وتطورها وأدائها لوظائفها ... صدق عليه أنه «علم ».- وإن 
وآن الغرض منه بان الوسائل التى ينيغى الالتجاء إليها لشفاء الجسم مثلا 
مما عسى أن ينتابه من مرض واختلال , صدق عليه أنه دفن » .- ومن 
ثم يعدون «الفيزيولوجياء علمأء لآنها تدرس جسم الانسان من وجية 
النظر الآولى ؛ على حين نهم يعترون ه الطب » من طائفة الفنفوكف » 
لانه درس جسم الا نسان من وجبة النظر الدانة . 

وكذلك البحث فى القوى العقلية : فالححم عليه يختلف باختلاف 
الطريق البى يسير فيها والغرض الذى يري إليه . فاذا كان موضوعه 
وصف هذه القوى وشم رحبا سان حقيقتها والعناصر ابى تتاالف منباء 
والوظائف الى تتؤدها , والمراحل الى تجتازها فى تموها , والعلاقات الى 
تريطبا بعضبا ببعض والتى تربطبا بغيرها. والقوانين الخاضعة لما فى 
مختلف نواحيها . . . كان جديراً باسم «العلم». ‏ وانكان الغرض منه 
ببان الوسائل التى يفبغى الالتجاء اليبا للتااثير فى هذه القوى وتربيتها 
وتهذيها ... صدق عليه أنه «فى ». - ومن ثم كانت #وث 
: السيكولوجياء (علم النفس) من طوائف العلوم وكانت « البيداجوجيا 
الدامة » ( التربة العامة ) شعبة من شعب القنون . 

ومن هذا يقبين أن مم فارق بين العلوم والفنون أن الآولى نظرية 
وصفية تحليلية ترهى إلى شر ح ما هو كان ؛ على حرن أن الاخرى عملية 
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الشعبة الى ينتعى إلبا علم اللعة ؟ 


تطسقية بسمبا بان ما ينبغى أن يكون 2, 
هذا سا فسمان رنيسيين : 
١‏ - فنون #كينية وامددمنام معد ؛ وهى مأ كآنت وثها الفنة 
موٌ سسه على حوث علية ومستمدة منبأ . وذلك كفن الطب الحديث » 
فأنه هوٌ سس على على : د الفيزيولوجياء ؛ وكفئنون التربة الحديثة, فان 
الخطط الى تر سيأ للنأ نير فى جسم الطفل وعفله و نتلمه هوٌ سسه عل 
حوث عل النفس وعلم وظائف الاعضاء وما إلمسما. 
بإب قنون غير يقينية وامددمنقو»م: هدم » وهى مأ كأنت حوها الفشة 
غير مؤسسة عبل بوث عليية . وذلك كفئون السحر والشعوذة والطب 
القدصم وما ااي الى تعتمد فيما تقرره عل العقائد أو 
الأساطير أو الخرافات أو عل محض التجارب . 
امأ العلوم فتقسم بأعتار الظواهر الى تدرسها الى ثلاث طو اف 
ركدسيه : 
١‏ - العلوم الرياضية , وهى العلوم البى تدرس خواص الم من 
حيث إنه معدود أو مقيس , كالحساب والجبر والندسة وما إلا . 
؟ ‏ العلوم الطبيعية ء وهى التى تدرس ظواهر الكون سماوية 
كانت أم أرضية عضوبة كانت أم غير عضوية , كالفلك والجيولوجما 
والجغرافا الطيعية و عم الحيوانو 1 النبات والطيعة والكيماء. 
وما الييا . 
م - العلوم الانسانية؛ وهى الى تبحث فى الانسان أو فى الجتمع 
)١(‏ ولا صحة لما ذهب اليه فونت عل حى0؟ من أن العلوم تتقمم قسمين : وصفية موضوعيا 
. الوسف والتحليل » ومعيارية ووو دررمن2 موضوعها يبان «ايجب عمله ؛ لان فى تقسيمه هذا خلطا ' 
بين العلوم والفنون ؛ ولان البحوث التى ماما علوما معيارءة ليست في الحقيةة الا ذنونا  .‏ هذا وقد 


كفانا العلامة.و ليق برول 810 416737 مدوبة الاطالة- في الرد على هذه النظرية ما كتبه عنما في 
مؤلفه الجلتل والاحلاق وعلم الاجتماع اطلقي» ورووم1/1 وه عودو5 4[ أه 16[دده11 12 . 
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5 علم الاذة 


الا تسأنى . وهى لذلك تنقسم قسمين : 

1 , أولا ) علوم فردده ؛وهى الى درس الا نسان من حيث إنه ورد 
كالآذروبولوجا ( عل الانسان ) والفيزيولوجيا الانسانية ) 
وظائف أعضاء الإرنسانية ) والسيكولوجيا ( عل النفس) . 

( ثانا ) ءلوم اجتماعية وهى ألّى تدرس الانسان من حرث إنه 
عضو ىق تمع أو دعبارة أخرى درس العلاقات الل تتكون بين 
أفراد يضمهم جتمع  .‏ ولتعدد هذهالعلاقات تعددت علوم هذه الطائفة : 
فنها. ما يدرس العلاقات السياسية وببحث فى نشأة الآمم وتطورها 
ونظم اسم فيبأوعلاقاتها بعضبا ببعض ... الخ . ويسمى «علٍ السياسة,؛ 
ومنها ما يدرس النظم القضائية وتطورها واللاسس الممنية عليبا ... وما 
يتصل ,ذلك , وسمى د عل الحقوق»؛ ومنماأ مأ يدرس النظم الدشة 
ولمعدمثك فْ أصولها وتطورها وآثارها ؛وولسمىي 5 عل الاديان : ومنبا 
مأ يبحدث فى النظم الاقتصادية المتعلقة با تاج الثروة واستبدالحاوتوز يعبا 
واستهلا كبا وبشرح حقيقتبا ونشااتها وتطورها والآاسس القائمة 
علا ووظائفها والقوانين الخشاضعة لها ... ويسمى هعل الاقتصاد 
السأسى » ؛ ومنيأ مأ يبحث ف النظم الجلشة ويسمى «علٍ الاخلاق ‏ ... 
وهل جر . 

وتمتاز هذه الطائفة الأاخير ة عن بقية طوائف العلوم بشدة الصلة ال 
ترئط فروعبا بعضها يبعض . فبحوث عل الأخلاق تمت بصلة وثرقة 
إلى حوث عل الاديان ؛ وهوث عل السياسة شديدة الارتياط بحوث 
على الاخلاق والحقوق ... وهم جرا. ‏ والسبب فى هذا راجع إلى 
أن فرو ع هذه الطائفة متحدة فى موضوعبا الرئيسى وهو الا نسان من 
حيثإنه عضو فمجتمع » وإلى أن النظم الاجتماعية التى تدرسها متداخل 
بعضها فى بعض ومتأثر بعضبأ ببعض لدرجة جحل تقسيمهأ إلى فرو ع 
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الشعة الى ينامى الها علم اللخه ا 


ضريا من الاصطلاح وبجرد وسيلة لتسهيل الدراسة  .‏ وهذا ماحدأ 
5 لست كدو نت منمون ماقدعدم عل أن جمعباأ كلما حت لوآء علم 
واحد معأه علم الاجتماع أو « السوسيولوجيا» ونوه1ه0:0؟ ‏ 

وعل العكس من ذلك العلوم الطسعة ؛ فان مو ضوعات كل فرع 
منهأ متماز عام التميز عن مو ضوعات مأ عدأه . فو ضوعات الجولوججا 
مغل" لامكر.. أن تلتيس مو ضوعات ع الفلك ؛ إذ الاول بدرس 
طقات الآرض على حين أن الثانى يبحث فى أفلاك السماء . 

الشعمة الى تنتمى إلمها >دوث ع اللغة 


فاذا عرفت هذا ورجعت إلى ماقلناه فى الفقرات السايقة عن 
حوث عل اللغة وموضوعاتما وأغراضبا وقوانينباء ظبر لك أن هذه 
البحوثشمن طائفة العلوم لا الفنون وأنبا من فصملة العلوم الاجتماعية . 
أما أنبا من طائفة العلوم فذلك لأانها ترهى من وراء دراستها للظواهر 
للذوية إلى أغراض وصفية تحليلية ترجع إلى الوقوف على حقيقتما 
والعناصر ألى ا" لف منبا » والوظائف الى تؤدماء والعلاقات الى 
تريطيا بعضبا ببعض والتى تريطبا بما عداهاء وأساليب نطورهاء 
والقوانين التى تخضع لها فى مختلف نواحيما ؛ وباجملة : تدرس الظواهر 
اللغوية لشر م مأ هو كائن لا لمان ما ينغى أن يكون . وقد تقدم أن 
كل نحث هذا شانه يسمى عليا. ‏ وآما أنبا من فصيلة العلوم 
الاجتماعية , فذلك لآن موضوع العلوم الاجتماعية على مأ تقدم هو 
دراسة العلاقات الى تتكون بين أفراد يضمهم مجتمع . ومن الواضح 
أن الظواهر اللذوية التى تدرسبا بحوث عل اللغة ليست إلا شعبة "من 
شع هذه العلاقات . فالنظم اللغوية التى تسير عليها أفراد أمة مأ فى 
تفاهمب والتعنير عما يحول مخواطرهم لا تختلف فى هذه الناحية عن 
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1 عل اللغة 


انظم الاقتصادية التى يسيرون عليها فى مبادلاتهم , والنظم الدينية ال 
إشعوتها فى عباداتهم وعقائدم وفهمهم لمأ وراء الطبيعة » والنظم الخلفة 
الى يا خذون بها فى ييزثم بين الخير والشر والفضيلة وأأرذيلة , والنظم 
العائلية التى مخضمون طا فى الزواج والطلاق والتوريث ونحديد درجة 
القرابة » والنظم السياسية التى يحتذونها فها يتعلق بشكل الحسكومة ونظام 
الحم ونوزيع السلطات وحقوق كل ملطة وواجاتها » والنظم 
القضائية التى يطبقونها فى ا+ رائم والعقوبات والمسئولية والعةّود 

والالتزامات  .‏ فكأ أن كلا من النظم الاقتصادية والدينية والخلفية 

والعائلية والس.اسة والقضائية تنظم ناحية من العلاقات الاجتماعية . 
كذلك النظم اللذوية تنظم ناحية هامة من هذه العلاقات وهى الناحية 
المتصلة بالتفاهم بين الأفراد والتعبير عما يحول بالخواطر. 


0 و 553 
الانتفاع ببحوث عل اللغة من الناحية العماية 


غير أنه من الممكن الانتفاع حمائق هذا العلى من الناحية العملة ع 
أى الامتداء ء إضو نه إلى ما يشعى عله ظواهر اللغة » شانه فى ذلك 
شان غيره من العلوم . فكيما أن حوث الفدزيولوجيا التى تدرس وظائف 
الأعضاء دراسة علسة» أى دراسة وصف وتحليل ء قد أقم على أسسها 
فن الطب الذى يشر م الوسائل الى شعى الالتجاء اليا لأوصول 
إلى طائفة معينة من العّايات العملية المتصلة بحسم الانسان؛ وأ أن 
حوث السكولوجيا ( عل النفس ) التى تدرس القوى النفسة جرد 
وم يو 0 سس فن 
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الانتفاع بعلم اللغة من الناحة العملة ا 


الطفل النفسية وتءليتها وتبذييها وإعدادها إعداداً ضالحاللحاةالمستقيلة : 
كذلك من الممكن أن يقامعلى القواعد التى يكشفبا عل اللغة حوث فنية 
ترشدنا إلى ما يدَغى عمله فى مختاف الشئون اللغوية : قترشدنا مثلا إلى 
خير الوسائل التى ينبغى أتخاذها فى تعلم اللغات الحية وغيرها » وق 
و نع كتب المواعد والادب وطرق تدريسها » وق إصلاح قوأعد 
الاملاء والشكل والعرقم »وى تدوين معاجم اللغة وضبط مفرداتها 
وتحديد دلالاتها » وفى النبوض باللذة وبحارية ما يطرأ عليها من الحن 
أو تحريف وى نهذيب مصطحاتها وتوسيع نطاقها وترقية لهجاتبا 
العامة وإدخال مفردات جديدة على مفرداتها » وفى إحلال لغة أخرى. 
محلباء وفى إنشاء لغة عالمية يتحدث بها جميع أفراد النو ع الافساتى ... 
وما إلى ذلك من الكدون اللغوية التى تشغل الآن قمما كيرا من نشاط 
الباحثين والمصلحين والتىمن أجلما تنشها' الجامع اللغويةودالاً كادميات» 
وينظم عدد كير من المؤمرات اتحلية والدولية . 

وفى المق أن كثيراً من المصاحين والمفكرن قدأخذوا الآن.ولون 
وجوهبم فى خل” هذه المشا كل شطر علٍ اللغة ويستمدون منه المعونة 
ويقيمون إصلاحاتهم عل اللأسس الى تقررها قوانينه وتطمئن [ليهبا 
قو أعده ه بعد أن كأنوأ من قبل يصدرون عن ازاء فردية فطيرة ولسيرثم 
آمال ورغيات لا سند لما من العلى الصحيح  .‏ ومن ثم اضطروا إلى 
. تغمي ركثير مر. _. الخطط الفاسدة التى كانوا يسيرون عليبا من قبل ؟ 
وأخذوا ينصرفون عن كثير من المشروعات النى شغاتهم زمنأ غير 
قصير » بعد أن تبين للحم من قوانين عل اللغة استحالة تنفيذها, مشروع 
إنشاء لئة عالية. 0 

فاذا هذيت هذه البحوث الفنية وربطت فى مختلفنواحيها بحوث 
عل اللقّهَ» ونسقت موضوعانياً » ونظمت مسائلها » وجمعت تتائجباء 
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' الاخة 


وقصلت عيا عداها من البحوث ء ودونت فى مؤلفات مستقلة , لايرث 
أن يتكون منها فن يقينى شيه بالفنون التى تكونت عل أسس 
الفزيولوجما والسكولوجا كالطب والتربية العامةوما إليهما . - وإظبر 
لإتاامل فى هذه الحوث أنها سائرة. إلى هذه الغاية خطى حثيثة وأن 
أليوم الذى يتم فيه تكوين هذا الفن بالشكل الذى وصفتاه ليس بحيد . 


#4 -. 
علا ف4ه علم الله ع عدأه من البحو تْ 


تقدم أن عل الاغة من العلوم الاجتماعية و أنطائفة العلوم الاجتماعية 
متاز عن بقية طوائف العلوم بشدة الصلة التى تربط فروعباأ بعضبا 
بعض 22 . فعل اللغة متصل إِذن اتصالا وثيقا ببقية أفراد فصيلته ونعنى 
بها العلوم الاجتماعية . وذلك أن للظواهر الاجتماعية بمختاف أنواعبا 
آثاراً بلبغة فى ممختلف شئون اللغة . فنشأءة اللغة » واتقسامها المفصائل, 
وحياتها» وانتشارهاء وما يطرأ عليما من كرة وتاب وسمه ريق 
وعظمة وضعة » وصراعباأ مع غيرهأ وانتصارها أو هزءعتها واحتلالما 
مناطق كانت تابعة لغيرها أو تخليها لغيرها عن بعض مناطق نفوذها, 
'وتعدد مظأهرها تبعأ لتعدد فتوتها : وانقسامبا إلى لهجات وتفر ع لغات 
عاممة منها , واختفاو ها اختفاءا كليا أو جزئيا , والتطورات التى تحدث 
فى أصواتها ومدلولاها وأساليها وقواعدها ... كل أواتك وما إله 
لا يمكن فبمه والوقوف على أصوله وأسبانه إلا على ضوء الظواهر 
الاجتماعية الآأخرى من سيأسية ودينية واقتصادية ... وهل جرا. فلا 
غراية إذن أن تكون الصلة وثيقة بين العلى الذى يدرس الظواهر 


(9) أنظر مفحات 8 -م#, 
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اللغوية ( عم اللغة ) والعلوم التى تدرس ااظواهر الاجتماعة الاخرى 
كعلوم الساسة والاديان والاقتصاد والتأر ريخ ... وما إلى ذلك , ٠‏ 

وليس عل اللغة مىتبطأ بالعلوم الاجتماعية حسب . بل إن حو:ه 
متصلة كذلك ببحوث عل النفس . فكثير من المسائل الى يعرض لذأ 
يتوقف شرحها وفهمها وبمان أصوطا وأسيابها على الرجوع الى مايرتيبط 
ما من الظواهر النفسية وإلى ما يقوله علم النيس بصددها . قتكوين 
المتكلم لعباراته وفق أفكارهء وإدراك السامع الحديث وفيمه له 
وصوع العارات وتدونا حححدابة » وقبم القارىء لنقوش الكنابة ع 
وكدب الطفل للغتهى وأداء اللغةلوظائفها الدلالية والاحائية والتائيرية 
واتحطاط لغة فى عدمر ما أو عند بعض الشعوب الناطقة مها وارتقاوها 
فى عص رآخر أو عند شعوب أخرىء وتعدد فروع اللغة تبعا لتعدد 
نواحى التفكير ؛ وتطور الاغة فى مدلولات كأماتها وأساليبها.... كل هذه 
الظواهر وما إليبا تعتمد اعتمادا جوهريا عل ظواهر عقلية آلا دراك 
الحسى والتفكير وإدراك المعانى الكلية وال1.ج والاستدلال و وخمال 
الحركة والخيال السمعى والخال النظرى والحافظة والذائرة وتداعى 
المعان و الحالات الوجدانة والانشآه والعادة و 1 از وع والارادة 
والامزجة ووراثة الصقات النهسسة .. ودلم جرا.وهن الواضح أن 
هذه الظواهر اين عواسي ” م النفس ؛ ولا يمكن 9 وتحديد صلتها 
الغة وأثرها فيا إلا بر جوع إل 

ويتصلل عل الاعة كذلك بالحوث التارضحة والجغرافية . فكثير من 
الظواهر اللغوية الى عرض ا : رجمع عوأملبا وأصولا إلى ظواهر 
جغرافية وبارضخية . فاتتشار اللغة وصراعبا مع غير هأ واتتصارها أو 
هزعتها واحتلالها مناطق كانت تابعة لغيرها أو تخليبا لغيرها عن بعض 
مناطق قرن وانقساميا ل ليجات ات وتف ر حلنات عأمية منهاء وانتشار 
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الدخيل بين ألفاظبأء واستعازتها كلمات من غيرها, وتا"ثرها بواعد 
غيرها من اللغات أو بأساليها » وما يطرأ عليها فى أثناء جماتها من ةو 
وضهف وسعة وضيق . والتطورات الى نحدث فى أصواتها ومدلولا”.ا 
وأسالبها . . . كل ذلك وما إليه, مرجع طائفة من أسيابه إلى ظواهر 
تار ضخة وجترافة : كالغزو , وتغلب أءة عل أخرى , والهجرة, 


والحدود الطبيعية التى تفصل أجزاء المملكة الواحدة أو تفصل المناطق 
النأطقة بلغة وأحدة بعضيا عن بعض . .. وهلم جرأ. 

ويتصل عل الاغة كذلك بعلوم الطسعة ووظائف الاعضاء والتشريح 
والبيولوجيا والأندروبولوجيا . فهو يستعين ببحوث علم الطبيعة فى 
تحليل الصوت والوفوف عل خواصه وقونه ومدنه وموجاته وذيد به 


الواحد باختلاف ستهء واختلافها اختلاف الأمم , واختلانها فى 
الامة #رسدا بأختلاف عصورهاء وبيان أثر هذه لكأ وأهر ميمار 


الاسانية 6 وتقأة مركز الله بلك الاانسان » ونشأ 5 السمع 
والنطق » والتطورات الى اجتازتها الفصنيلة الانساننه:فنما تعاق 
بالتكوين الجسمى وعلى الآاخص تكوين أعضاء السمع والنطق : 
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وفى الوقوف عل قوانين الوراثة واتتقال الصفات الجسمية من الاصول 
إلى الفرو ع » وبيان أثر هذه الظواهر كلبا وما إليها فى اللغة الانسانية 
نشأتها وانتشارها وتطورها ". 

وحمادى القول : إن عل االغة يتصل بكل طوائف العلوم . غير أن 
صلته بأفر اد فصيلته , وتعتى مها العلوم الاجتماعة ع أش_د من صلته 
الطوائف الآخرى .على أن ما يصدق على عل الاذة .هذا الصددء 
يصدق عل ما عداه من العلوم : فالمعارف الانسانية كالبنيان المرصوص 
يشد بعضه بعضأ . 

هذاء وآشتد حاجة عل اللغة إلى علوم الطبيعة والفيزيولوجبا 
والتشريح والأثرويولوجيا فى حوثه الخاصة بالآصوات ( شعبة 
الفونيتيك”” ) ؛ على حين أرنل. حاجته إلى الاجتماع و عل النفس 
والتاريخو الجغرأفبا تشتد فىحوثه المتعلقة بالدلالة (شعبةالسيمنتيك”"') 
والمتعلقة حياة اللغة9؟ . . . وما إلى ذلك ., 


0-4 
مناه البحث فى عم اللّعة 
يراد بمتاهج البحث الطرق التِى يسير عليها العلياء فى علاج المسائل 
والتى يصلون بفضلبا إلى ما يرمون إليه من أغراض . وقد تقدم لك أن 


(1) لم يفكر علاء اللفة فى الاستمائة بعلوم الطبيعة والفيزيولوجيا والنشريح والدواوجيا 
والانتروبولوحيا آلا هنل عبد قريب . 

(0) انظر موضوع هذه الشعية بالسطر الاخير من صفحة » والقمم الاول يصفحة, لا. 

() انظر موضوع هذه الشعبة بصفحة لا ( وقم + ) والصفحات التالية لها , 

(4) انظر موضوع هذه البحوث إصفحة ؟ ( رتم ؟). 
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العلوم :: تفق جممعبا فى أنجاهاتها الأساسة وفى وجبة نظرها إلى الظواهر 
التى تعالجبا وفى الاغراض العامة الى ترى [لبا من وراء دراساتما. 
وقدكان لزاماء ومى متفقة فى هذه الآمور» أن تتحد فيا عض مناه 
اللحث . ولذلك كان من من بين مناهج البحث بعض طرق تستخدم فى 
مات تاروع الوم .و( بطلقون على هذه الطرق أسم «والطرق العامة, 
أو « مناهج البحث المشتركة» , 

ولكن لكل فر ع منها دوضوعات معينة وأغراض خاصة ناز بها 
عما عدأه من القرو ع . وقد بحم عن هذا أن استخدمكل عل منها فى 
درأسته ‏ زيادة على الطرق العامة الى سيق ذ كرها طرقا خاصة به 
تتقق مع طبيعة موضوعاته وتدعو إليها ميزات ظو أهره ومأ درمى إلمه 
من أغراض خاصة به . 

ولكل شعبةهن شعب العلل الواحد مسائل متميزة ة تختاف 2 
بعض خواصبا ومظاهرها عن مسائل الشعب الآاخرئ: . ولذلك نرى أن 
العلل الواحد قد يستخدم دراسته موضو ع من موضوعاته طرقا 
لا يستخدمهاء ولا ينبغى استخدامهاء فى موضو ع آخر من نفس العلم . 

وعل هذا لسن سار عل اللغة فى دراساته : فأس_تخدم طرقا عامة 
يشترك فيها مع غيره من البحوث العلبية ؛ واستخدم كذلك طرقا خاصة 
به تقتضببأ طبيعة الظواهر الى يعرض أد راستها ولا تنلاءم مع غيرهأ ؛ 
وأمتازت كل شعية من شعبه عما عداها ببيعض طرق دراسية توانى طسعة 
مسائلها وتحقق أغراضبا من أقرب سبيل . ظ 

وستعرض بايحاز فما يلى لأهم هذه الطرق معلقين على كل منها بما. 
مح بوعيأ عدم استخدامبا وما تان منشأها ومأ 5 من 
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( الطريقة اللآولى ) طريقة الملاحظة المباشرة . أى الى لايلتجأ فبأ 
إلى التجارب ولا تستخدم فيها الاجهزة ؛ بل يقتصر فيها على ملاحظة 
الظواهر اللغوية فى حالاتها العادية الطعة ولا يستءين فيها الاحث 
بغر حو أسه وةوآه العقلية . 

وفى هذه الطريقة يشترك علٍ اللغة مع عدد كبير من العلوم الأخرى 
ومخاصةالعاوم . الطبيعية  .‏ وهى أقدم طريقة استخدمها الباحثون عل 
اللخة ؛ ولا نزال إلى الآن من أهم طرقهم ؛ وإليها يرجع الفضل فى معظم 
ما وصلوا إلبه. فعلى ضوء الملاحظة استطاعوا أن يقسموا الظواهر 
اللغوية إلى أقسام متميزة ويرجعوها إلى طوائف محدودة ويردوا 
الفروع إلى أصوطا ؛ فتظمت بذلك موضوعات العلم ونسقت فروعه 
وسبلث دراسته . وبفضل هذه الطريقة كذلك كشف العلياء عن كثير 
من الحقائق المتصلة بنشأة اللغة وحياتها وتطورها ووظائفبا والعلاقات 
الى تربط ظواهرها بعضبا ببعض والى تربطبا بما عداها والقوانين 
الخاضعة لها فى مختلف نو احمها . 

وتنقسم الملاحظة أقساما كثيرة باعتيارات مختلفة : 

لتنهدم باعتيار نو ع الظواهر اللغوية التى تعالجها إلى قسمين : 
ملاحظة صوئمة ودونهدهمدم وهى ملاحظة الظواهر اللغوية المتعلفة 
بالصوت ؛ وملاحظة دلالية مدو ةغمدمئة وهى ملاحظة الظواهر اللخوية 
المتعلقة بالدلالة . 

وتنقسم باعتبار نوع اللغات الى يتناولحا البحث إلى قسمين : 
ملاحظة اللغات المة , وملاحظة اللغات الميتة . أما ملاحظة اللغات 
الحية فسبيلها واضحة ؛ وأما ملاحظة اللغات الميتة فيتحقق بالرجوع إلى 
ما وصل اليا عنها فى المؤلفات والوثائق والاثار... وما إلى ذلك .- 
وملاحظة اللغات المثة كبيرة الاهمية فى الدراسات اللغوية على العموم 
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وف دراسة نشأة اللغات وتطورها على الخصوص. فلو اقتصر علياء اللغة 
عل ملاحظة اللغات المة لا وصلوا إلى ثّىء يعتد به يصدد التطور 
وما كان يتاح لعلمهم فى هذا الأمد القصير أن يصل إلى ما وصل إلبه 
من حقائق وقوانين تفنظم جميع الظواهر اللغوية . وذلك أن ارتقاء 
اللغات وتطورها لا تظبر أثارهما جللة واضحة إلا ملاحظة مىحلة 
طويلة من ماحل التاريخ الا نسانى ؛ وهذا لا يتاح إلا بدرأسة اللغات 
المبتة من بطون الكتب والاثار . وقد بدأ عل اللغة بداءة حسنة مهذا 
الصدد, فقد وجه الباحثون فيه منذ نش أ ته عنابة كبيرة إلىدراسة اللغات 
لميتة القديمة ؛ بل إن عناية القدامى منهم بملاحظة اللبجات الحية واللغات 
الحاضرة م تكن شيا مذكورا بجحانب عتايتهم بدراسة مأدثر من 
اللكات 99 , 
وتنقسم الملاحظة كذلك أعدار تعلةيا بشخص الملا <ظ( بكس رالحاء) 
أو لخير 0 إلى قفسمين : أحدهها الملا حؤلة اذا لمهء #ناءه 505 وه أن لاحظ 
اليباحث مأإيصدر عنه هو من ظوأهر لغوية ويدون ملاحظاته وحالبا 
ليصل على ضوئها إلى تحقيق مايرمى إليه » أو أن يكلف شخصاً آخر 
أن يلاحظ مايصدر عنه ( عن ذلك الشخص الآخر ) من ظواهر لذوية 
وبنطلب إلمه أن يصقيأ له 1 فسدون هذأ الوصف و تحخلله وبوازنه ظ 
بملاحظات أخرى ويستخدمه فعلاج ماتعنيه دراسته . وثانهما الملاحظة 
الخارجة لاع زط0) وض ولا دملة المأاحث لض الصدر عن سخص آخر ' 
من ظواهر لغوية بدون أن يكون لهذا الشخص الآخر فى دخل فى 
الملاحظة . وهذأ القَسم الاخير ينقسم هو نفسه تس مين : مللاحظة خارجية ٠‏ 
سملسة 020 ملا <ؤلة خار جسة ابجاة 112 فالسلسة هى مأ 50 أ 


بالل 
)١(‏ ستكلم عن هذا يتفصيل فى أأثاه كلامنا عن تاريخ البحوث اللفوية ( أنظر الفقرة التالية ) . 
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فبا الملاتحظ ( يفتيح الحاء) على حالته الطبيعية , بأن يقتصر الباحث على 
الاستراع إلله وهو يتحدث حد يثأ عاديا . والاجابة هى مايعمل فيبا 
النأحث على تو جه الشخص الذى#رى عله الملاحظة وجهة معينة, أن 
بلق عليه أسئلة خاصة فى الموضوعات أأتى ممه يحبا ليصل على ضوء 
إجاباته إلى الوقوف على ما يعنيه الوقوف عليه . 

وقد أخذ علياء اللخة عل طريقة الملاحظة بمختلف أنواعبا مأ خذ 

كثيرة » وتبين طم : نقصبا فى كثير من الشدون . 

فكثير من العلياء لا يثقون بالملاحظة الذاتية ( ملاحظة الباحث لا 
يصدر عنه هو من ظواهر لغوية ) ويرتابونفى كل مايصل عن طريقبا 
من حقائق . وذلك أهم يرون أن قوى العمل فى أثناء ملاحظة الا نسان 
لمأ يصدر عنه ويقوم نه من ظواهر لغوية تكون موزعة مشقنة . فبى 
تشرف على إصدار الظواهر اللغوية وتلاحظ فى الوقت نفسه مانصدره 
مر. ‏ هذه الظواهر 00 التنجة أن كلا الأمرين ( الا صدار 
والملاحظة ) نكو ن نأقصاً غير طبيعى ع عدم تفر 2 القوى العقلية له 
ولاشتغالها بشىء 7"خر فى أثناء قأمما به . هذا إذا لاحظ الاحث نفسه 
فى أثناء قيامها بالظاهرة اللغوية . أما إذا لى يشغل نفسه بالملاحظة إلا يعد 
الفرأ غ من الظاهرة اللغوية , فان ملاحظلته فىهذه الحالة تكون منصية 
عل ماتستعيده ذا 5 ته من عناصر الظاهرة الى فرع منها . وملاحظة 
كبذه لا يوئق مها ؛ لأنه من المتعذر أن يتذكر الا فسان كل ما أصدره 
أو قام به تذ كرأ صحيحا لانقص فيه ولا زيادة ولا تغيير ولا تبديل . 

هذا إلى أن عزم الشخص على ملاحظة ما يصدر عنه من ظواهر 
لغوية , سواء أراد أن نجرى هذه الملاحظة فى أثناء قيامه بالعمل أو بعد 
فراغه منه, حمله عل توجيه قسط من انتباهه للعمل فى أثناء صدوره . 
وتوجمه الانناه لعمل ما من الاعمال العادية فى أثناء صدوره يشوهه 
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77 عل اللغة 


ويجعله صدر فىصورة غير طبيعية . ألا ترى أنك لو حاولت أنتعرف 
مثلا كيف تكتبت أو كيف مثى لاعراك اضطراب فى أعصابك 
فلشوه كتابتك وتتعثر فى مشيتك . 

وكثيراً ما مكون علياء اللغة متأثرين فى أثناء ملاحظتهم لأ يصدر 
عنهم من ظواهر لغوية ببعض مبادىء ونظريات ؛ همأ حاولوا الدقة فى 
الملاحظة فأن هذه المادىء والنظريات تقد عليهم أحكامهم وشمعدهأ 


كبذه يغرر بالباحثين و جعليم ينظرون إلى أمور قردية 5 إلى 
#راهر عأمة . 


كثير من النظر, اث القدمة الى كان مصدرها الملاحظة الذاتية . 
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منأهج البحث 6 عل اللعه هه 


وكثير من العلياء لايطمئن كذلك إلى الملاحظة الخارجية فىشكليبا 
السلى والايحانى ؛ أما شكلبا السلى فليطتئه وضأ لة محصوله . فاذا اقتصر 
الباحث ك عل ملاحظة التاس قى حالاتهم اأعادية فقد يتقضى عمره قل 
أن يتم له تحتفيق مسا لة لغوية واحدة أن شكلبا الايحابى فللانه عرضة 
لازال وخطأً التأويل . فقدلايفبم الملاتحظ (بفتح المناء )حق الفيمما يلق 
عله من أسئلة فنجدب إجابات مضللة . هذا إلى أن شعوره أن لعته 
عوضوم ملاحظة يغير من اجاهها وخر مأ عن حالاتها الطبيعية , 

ووجه كذلك اعتراضات كثيرة إلى الملاحظة الصوتية ( ملاحظة 
الاو اهر اللغوية المتعلقة بألصوت ) . فقد أخيذ كثير من العلءاء عل هذه 
الملاحظة “أنها تعتمد عل الآذن الافسانية ؛ وأن هذه الحاسة غير دقيقة 
فى ييز أنواع الصوت وإدراك خصائصه . 

وبزدد من فساد إدرا كام | ثلاثة أمور : 

( أحدها ) تأثر السامع بالشكل الكتاى الكلبة فلا يسمعبا على 


الوجه الذى لفظت به ء بل على لوج الذى ى فق ا ٠‏ فكثير 


وذلك لتأثره فى سماعبا الشسكل الذى م ترم به 
( وثانيبا ) أن السامع يوجه قسطأ كبيراً من اناه فى أثناء السماع 
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15 عل اللعة 


يتحقق بادراك بعض كلبانها , ينصرف عنسماع البافى فلايدركه إدراكا 
سمعاً كسا . تعمد مثلا ريف بع ض كلمات فجملة ما وناقش السامع 


فأنه يس .معبأ وإذى صحتك » ولا يتين حذفك لكاف الخطاب ؛ وقل 
مثلا فى أثناء التحسر على شخص : ه بسكين الراجل دهء فان اتخاطب 
يسمعبا ‏ مسكين »ولا يفطن لاستبدالك البأء بالمم . ْ 

( وثالثها ) أن غرابة الصوت على الآذنء أى عدم إيلافها سماعه من 
قبل , بجعلبا تدركه إدر! كأ خاطنًا , ويظبر هذا من سماعك لكلمات لغة 


أجنسة لا تعرفيا : اناك لا تكاد شين الاصوات الى سمعتها ولا نستطيع 
إعادتا إعادة صحدعدة4 0 ل و3 80. 
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منأهمج البحث فى عل أللعة ]4 


الما فى الاعتراضات السابقة . 
؟- وأنه من الخطأ الاقتصار عل طريقة الملاحظة المماشرة فى 
دراسة ه الفونيتيك » ( دراسة المظبر الصونى فى اللغة ) بل الواجب أن 

نم إليبا طرق أخرى أدق منها فى علاج هذه الظواهر, 
الأجبزة والمقايس الى سيأتى الكلام عنها . 

+ - وأن استخدام هذه اأطريقة فى «الفونيتيك» يتطلب من الأحث 
أن يكون دقيق الاحساس مرهف السمع . وذلك لا يتحقق إلا إذا 
عنى سرببة هذه الحاسة وأخذها فى كل شئونها بالدقة وعودها الضبط 
وقوة القبيزء فقد نستطيع حيئذ أن تقوم بما يعجر عن القيام به أدق 
الأجبزة . عل أنها فى حالاتها العادية قد بلغ تفىبعض إدراكانها درجة 
من الدقة لم يلغ مثلبا بعد أى جباز صناعى . قبى تدرك إحساسات 
سمعمة كثيرة فى أن وأحد و بميز ينبأ ؛ و فستطيع أن نجس فروقا لغوبة 
دقيقة لا يقوى على تسجيلها أحدث جهاز . فقد يبلغ الشخص ف إجادة 
غة أجنيية درجة لا يستطيع معبا أدق الاجرزة أن سجل فرقا بين نطقه 
ونطق أبنائها ؛ ولكنه بمجرد أن يلفظ أمام أحدهمكلءات منبا يدرك من 
فوره أن المتكلم أجنى و حسما أصواته من غرابة ومخالفة للألوف . 
والقرى المتقاربة قد تتقارب لغات أهلبا لدرجة لا يقوى معبا أى جهاز 
على تسجيل فرق بينها ؛ ولكن بمجرد أن ينطق أحدم أمام أخر يبعض 
كلمات يستطيع السامع أن يدرك إن كان المتكلم من أهل قريته أو 
من غيرها . 

وخير طريقة تسبل على الآذن القيام بوظائفها وتعودها الدقة فى 
إدرا كاتها , أن بِأَحذ الباحث نفسه مما يسمونه « الكتاءة السمعية», 
وذلك بأن يعنى بتدوين الكلمات عقب مماعه لما مباشرة بالشكل الذى 
يتفق مع الآصوات الى لفظت يها وبدون أن يدع لرسمبا العادى أى 
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مختلف اختلاذا كير! فى شكله ونيرته وقوته ومدة النطق به . .. باختلااف 
الكليات والجل وباختلاف موقعه فى الكامة أو العمارة .و تاف النطق 
نه فى كل حالة من هذه الحالات باختلاف الافراد والمناطق ... وهل 
جرا . وإلءك مثلا اللام فى الله فانها تارة ترقق (بالله مثلا) وتارة تمخم 
( والله وتالله مثلا ) ؛ وأحيانا لا يقف اللسان عندها واحيانا ستمر 
صوتها مدة طويلة ( إذا أراد السامع التأكيد فى قسم مثلا ) ؛ ولا ينطق 
بافى القسم كيم ينطق بها فى غير القسم ( فنطةك باللام فى والله إذا كانت 
الواو عاطفة ليس كنطقك ما إذاكانت وأ و قسم) . فيشيغى فى « الكتاية 
السمعية» أن يكوت لكل شكل من أشكال اللام حرف خاص 
يرصن إإيه . وإليك مثلا آخر حرف الجبمء فان النطق به يختلف اختلانا 
كيرا باختلاف المناطق والافراد وباختلاف الكلات فق الُعالم العر قَ 
وحجله يوجد عدد حكيير من أصوات اليم : فالجيم المنقلية عن قف 
عربية مختلف النطق مها عن الج الأصلية . وكلتا الجيمين ختاف النطق 
همابا ختلاف المناطق : : فلكل من سكان الصعيدو معان ة واللجاز بسن 
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مناه البحث فى عل اللغة م 


( الطريقة الثانية ) طريقة الأجبزة فى دراسة الفونيتيك ( علم 
الأصوات ) . 

إن عدم دقة الاذن الانسانة قَْ بمنيز أنواع الصوت وخصالصه 
وإدراك نراته وقياس قوته ومدتهع والعوامل الكثيرة الصطة ها 
والى نجعل مدركاتها عرضة لازلل . . .كل أولئك قد حمل علياء الفونيتيك 
( دراسة أصوات اللغة ) على البحث عن وسيلة أخرى تبرأ من كل هذه 
العوبء فاهتدوا إلى طر دقمة الاجهزة . وهى ألات تدار بطرق خاصة 
فلا تغادر صعيرة ولا كميرة مما تعلق بالصوت إلا أحصتا وسجلتما 
بشكل دقيق مضيوط . وبذلك تستحيل ظواهر الصوت إلى علامات 
مخطوطة تقاس باليد وتحسها العين ء وتغنى الباحث عن استخدام أذنه 
وتقئه شرأخطائها, وتجعل حونه مبنية على أسس متينة صادقة لاستطرق 
إليها الشرك ولا يأتيها الباطل . 

وترجع الحقائق التى ترشدنا إلها هذه الاجبزة إلى طائفتين 
مختلفتين : إحداهما تتعاق بطيعة الأصوات؛ وثانيتهما تتعلق بمخارجها . 

فالتأمل فما تسجله هذه الأجبزة من العلامات الممثلة لنبرات 
الصوت وقوته ومدته ... وما إلى ذلك ذستطيع أن نقف على طبيعته ؛ 
وبالتأمل ذما ينطبع فها بصدد الأعضاء التى تلفظه نستطيع أن نققف 
عل مخار جه . 

ومن ثم أنقسمت طرقهم هذا الصدد إلى طريقتين لكل طر دقة 
منهما أجبزة خاصة : إحداهما يسمونها طريقة « التدوين المياشر 
0058م21 عنقم ©» وضضى الى نفعت ١‏ بفضلبا على مخارج الحروف ؛ 
وثانتهما سمونما « طريقة العلامات مدونطممك عقمط 314 » روهى الى 
نقف بفضلبا عل طبيعة الصوت . 
أماطريقة « التدوين المباشر » فترمى إلى الوقوف على الأعضاء الى 
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3 عم اللغة 


تشرك فى لفظ صوت ما واتقاللات كل عضو منها فى أثناء لفظه , عن 
طريق أجبزة ترك فذها هذه اللأعضاء وهذه الانتقالات أثرأ مباشرا. 
وهذه الاجرزة كثيرة متنوعة , منها « السقف الصناعى » وهو آلة على 
شكل سقف الحلق يغطى ظاهرها بطبقة من الحكك أو ما شاكله , 
وتركب فى الفم حيث يكون يأطنبا ملصةأ بسقف الحاق , ويطلب إلى 
الشخص النطق حرف من الحروق التى يشبرك فى لفظبا اللسان وسّئف 
الحلق . فعندما يتصل لسانه بسقف حلقه يترك فى المادة الجيرية أثراً. 
ومن هذا الآثر وموضعه من الجباز يتبين للباحث بشكل مضبوط 
المكان الذى بلتقى قنه اللسان سقف الحاق فى أثناء النطق مهذا الحرف ‏ 
وأما طريقة العلامات فبى 3 كثيراً من الطريقة الآولى وأعظم 
منبا فائدة وأ كبر أثراً فى تقدم هذا العم . وهى ترمى إلى ألوقوف على 
طبيعة الصوت أىعل خواصه وبممزاته من حيث ننراته وقوته ومدله... 
وما إلى ذلك , عن طريق اجهزة تحس هذه المواص وتسجلها بعلامات 
وخطوط دقيقة الدلالة مهذا الصدد . وذلك أنه بالتامل فى هذه الخطوط 
وقاسبا والنظر فى اتجاهاتها نستطيع أن نقف بطريقة مضبوطة على 
مختلف الخواص المميزة للصوت الذى تختدره وعلى مبلغ كل خاصة 
منبا ودرجتها . 
وكل جباز من هذه الاجرزة يشتمل عل ثلاثة أجزاء : 
١-الكاشف‏ :نهو امع ى و يوضع على العضو الذى يراد دراسة 
حركته فى أثناء النطق للوقوف عل خاصة من خواص الصوتء 
ويختلف شكل الكاشف وتركيبه باختلاف الأعضاء الى يوضع عليينا 
وهو مصعو عم بطر يقة جعله #عس إحساسأ دقيقأ كل ما يوم به العضو 
؟ ‏ المدوءن 0 :6 وهو عل شكل قم متصل بالكاشف ' 
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يتحرك حركات معينة تبعا لجركات العضو الى بحسبا الكاشفء 
ومخط فى أثناء تحركه خطوطا تمثل فى اتجاهاتها وأطوالها وأشكالا : 
حركات العضو . 

© اأسجل تناععا ووه ج80 , وهى أسطواتة تدور حول محورها خط 
علا المدون الخطوط السايق ذكرها. ٠‏ 

ولكل جباز من هذا النوع نظام خاص ف سيره وتركييه وحل 
رهموزه . وسسخدم عدد كير من هذه الأجرزة فى وقت واحد فى أثناء 
النطق ؛ فيوضع جماز على الرئة وآخر على القلب وثالث عل القصبة 
الموائية ورابع على الحنجرة وخامس على الأنف وسادس على الفم ... 
وهلى جرا . فعلى ضوء المخطوط الى تظبر فى سجلات هذه الأجبزة 
نستطيع - بعد قياسها وحل رموزها ‏ أن نقف على مختلف خواص 
الصوت الذى نتجرى عليه الاختبار وأن نصفه وصفا دقيقا لآ ليس فيه 
ولا إهام . 

هذا » وقد شاع تسمية البحوث القائمة على طريقة الآجبزة باسم 
«ألفو نيتيك» التجر ذى 2 عاقتصعص نومعرظ عمنامممزم > أى دراسة الصوت 
دراسة تجريبية . ولكر.. هذه النسمية غير صحبحة ؛ لأاننا لسنا بصدد 
بجارب اى تغبير الظروف العادية المحيطة بالظاهرة أو بالشخص الملاحظ 
بل بصدد ملاحظة فى ظروف طبيعية عادية » ولكن عن.طريق أجورة 
ومسجلات ألية لاعن طريق الآذن والحواس الانسان.-ة. حقا إن 
الباحث قد يلجأ أحيانا إلى التجربة أى إلى تغيير الظروف الحبطة بالظاهرة 
أو بالشخص الملاحظ ؛ ولكن هذ ألم حدث إلا فى حالات نادرة لم 
حصل منبأ على ننائج ذات بأل . ومبما يكن من ثىء , فلم تكن التجارب 
هى الغرض الأاسامى الذى دعا إلى اختراع الاجهزة وليست هى الغرض 
الأساسى الذى يدعو إلى استخدامها ؛ وإبما أثم ما قصد من اختراعبا وما 
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1-1 عل الْلْعَه 


يقصد من استعالها هو ملاحظة الظواهر عن طريقة آلة دقيقة. لاعن 
طريق الاذن الى كثيرا ما تضلل الماحتين . 

وقد مود لمذا الاسلوبمنالحدوث العلامة ماأرى وعموة8 باستخد امه 
أجرزة من هذا القسل فى « الفيزولوجيا » » ( عل وظائف الاعضاء . 
ولكن أولس.. استخدمه ف الظواهر اللغْوّية هو اللاستاذ روسلاو 
:ماءدسدمةء وكأن ذلك عام ٠وىم١‏ . وهو الذى أطلق على البحوث 
القائمة على هذه الطريقة اسم « الفونيتيك ال ج#ربى » أى « عل الصوت 
التجربى » . وبلتمس له العذر قى إطلاقهذأ الاسم الخاطىء . ف عصره 
كانت تطلق كلية التجريى عل كل ما تستعمل فيه الأجوزة ولو لم يكن 
للتجارب حظ فيه . 


( الطريقة الثالثة ) الطريقة التجريبية . . 
تقوم هذه الطريقة ‏ 5 أشير إلى ذلك فيما سبق - على تغيير 
الظروف العادية الحدطة بظاهرة لغوية ما أو الصطة ,الشخص الذى 
بجرى عليه الملاحظة , حيث مكننا الوقوف من طريق سبل مختصر 
مأمون العواقب , علل ما يتعذر الوقوق عليه فى الظروف العادية أو 
عل ما يقتضينا الوقوف عليه فى الظروف العادية إسر افا فى الوقت 
والمجبود . 
| وعلى هذه الطريقة تعتمد طائفة كبيرة من العلوم الطبيعية كالطبيعة 
والكيمياء والتاريخ الطبيعى وما إلى ذلك . فأهم ما كشفه الباحثون فى 
هذه العلوم يرجعالفضل فيه إلى الطريقة التجربية . ولو أ:هم اقنصروا 
عل ملاحظلة الظر اهر فى سالاحها المادءة لأ وصلوا إلى عثر معشار مأ 
وصلوا إليه . فعالم الطبيعة مثلا لا يكت فيما يتعلق بالجذب واللكبربائية 
والمغناطيسية والضغط الجوى . . . وما إل ذلك علاحظة ذلواهرها قى 
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منأهج 


حالاتها العادية ولا يتنظر حّى تحدث الظاهرة التى يريد دراستها » بل 
مخلقها خلقا فى معمله ويخير من الظروف لمحيطة بها ويختبر النتائم التى 
تنجم عن نتجاربه ؛ وعبلى ضوء هذا كله يصل إلى كشف القوانين الخاضعة 
لما فى مختلف أ<والها وأوضاعبا . 

أما العلوم الا نسانية ب فل تنقشر فيها هذه الطريقة انتشاراً كبيراً 
ولم يتجاوز استخدامها فيها دائرة ضيقة , وذلاك أن معظم الظواهر الى 
تدر سبا العلوم ألا نسانية لا نواتيها طريقة ااتجارب ء فليس فى طاأقة 
الباحث أن مخلق مثلا نظاماً من النظم الاجتماعية وحور فيه وفى 
الظروف الحدطة به وينظر إلى النتائج الى تنجم عن كل حالة من حالاته 
كا يفعل هذا حيال ظاهرة كبربائية أو ظاهرة جذب أو حيال نيبأت 
أو حموان . 

ولكن هذالى ين الباحثين فى العلوم الانسانية عن الانتفاع يهذه 
الطريقة ما استطاعوا إلى ذلك سيلا . فاستخدمت أولا فى عل النفس , 
وشاع استخدامها فيه حتى أصبحت الآن معظم الظواهر النفسية, من 
حفظ وذ كر واتتياه وتداى معان . . . وما إلى ذلك , تدرس عل 
النحو التجريى الذى تدرس بهظواهر الطبيعة . ثم أخذ استخدامها منذ 
عبد قريب ينتشر فى العلوم الاجتماعية وخاصة علٍ اللغة . 

وقد صادفت مدانا فسحا فى شعة ١‏ الفونشكء . فل يحكيف 
الباحثون فى.هذه الشعبة مملاحظة الظواهر اللغوية فى ظروفها العادية , 
بل دوا فى مواطن كثيرة إلى التجارب أى إلى خلق هذه الظواهر 
وإثارتها وتغيير أوضاعبا والظروف الحيطة بها وبالأشخاص الذين 
بجحرى علييم الملاحظة . ووصلوا بفضل هده الطريقة ‏ على الرغم من 
قرب العبد بها إلى كثير من النتائج القيمة يصدد العلاقة بين اللفظ 
والسمع : وأخطاء الأذن؛ والفرق بين الأصوات الغنائية والاصوات 


البحث فى عل اللذة 5 
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7 علم اللغة 


الكلامية , واختلاف النطق بالحروف باختلاف الآمم والمناطق 
وباختللاف الاعمار 6 ولعلم اللغات الاجنبة 4 وكسب الطفل للغتهع 
وتعل الصم الكلام .... وهل جرا . ويننظر أن ينسع نطاق هذه الطريقة 
فى المستقبل وأن يصل الباحئون على ضوئها إلى حل كثير من المشا كل 
الصوتة الى لا تال قائمة إلى الآن . 
وقد يصحب التجربة فى هذه الشعبة استخدام الاجبزة كا تقدمت 
الاشارة إلى ذلك . ولكن هذا ليس ضروريا . فالطريقة التجرسة 
تتحقق فى كل حالة يحاول فبها الباحث تنكوين ظاهرة لغوية أو إثارتم| 
ولول يستخدم فى ذلك أى جباز صناعى ؛كأن يطلب إلى الشخص 
الذنى تجرى عليه الملاحظة أن ينطق بكلمة ماء أو يغير من أوضاع 
حروفما ويطلب إليه النطق ما ؛ أو ينطق با أمامه وريطلب اليه تكرار 
مأ #معك . .. وهم جر أ . 
واستخدمت هذه الطريقة كذلك فى الظواهر اللغوية المتعلقة 
بالدلالة (السيمننيك) ؛ ووصل بفضلبا العلماء إلى تنام ذات بال ويخاصة 
فى دراسة اللبجأات واللغات العامة ( الدياليكتولوجى) ٠‏ فل كتف 
الباحثئوت ف هذه الناحية بملاحظة الأشخاص وم يتحدثون فى 


حالاتهم العادية ‏ بل لجئوا كذلك إلى التجارب أى إثارة الظواهر 


اللغوية وتوجيهها فى النواحى الى تقيح لحم الوقوف على حقيقة أو 
استششاط قانون . 
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مناهج البحث فى على اللغة 53 


إليه ذ كر منرادفاتما » أو يريه شيئا وبطلب إليه بيان اسمه أو أسمائه فى 
لغته , أو يعمل عملا ويطلب إليه الامبير عما يدل عليه , أو ينطق أمامه 
بجملة صحرحة و بطلب إليه تفسيرها بلغته العامة » أو بجملة خاطة 
ويطلب إليه أن رشدم إلى مافيبا من نقص بصدد الدلالة. . وهل جرا. 
هذأ . وم يتح للطريقة التجريبية من ظروف النجاح والانتشار فى 
عل اللغة ما أتيح لغرها , فبى لا + بال ١‏ نسير فبه #طى بطرئة ؛ بل لايدال 
بءض علءائه ينظرون إلمما بعين الرية و لا شو نكل الثقة عا تصل إله 
من تتائيج . وذلك أنهم برون أن تغيير الظروف العادية الح.طة بظاهرة 
لغوبة ود خر ج هأ عن طبيعة,أ ويصورها فى غير صورتما الحقيقية 
فبتعرض الباحث الخطأ فى الحم إذ يلتبس عله الطبيعى بالمصطنع . 
ورأمهم هذا على مافيه من مبالغة فى الك يرشدنا إلى ما يف" 
مهذه الطرية من خطار وإِلى وجوب استخدامبا بعصد و <رص » واضخاذ 
أقصى ما يكن اتخاذه من وسائل الحيطة لاتقاء الزلل واللبس والتمييز 
دين الطبيعى والمصطنع من أعمال الأافراد الذين تجرى عليهم التجارب . 


ااطريقة الرابعة ) طريقة قياس الغابر على الحاضر . 

ترشدنا الملاحظة إلى كثير من التطورات الى اعتورت الات 
القديمة فى مذتلف مظاهرها . فقد اختلف تكل واحدة منبا فى أصواتها 
ودلالاتما وقواعدها وأساليبها ... باختلاف عصورها وب.اختلاف 
الآمم الناطقة بها . ومن الواضم أن عالم اللغة لا يقنع بتسجيل هذه 
التطورات ووصفها وصف المؤرخ الآمين » بل يبح ث كذلك عن 
أسباءا ويعمل عل كشف الموامل أل أدت إلما . 

ولما كان من الصءى الاهتداء بشكل ماشر إلى هذه الاساب 
والعوامل لتعلقبا بظواهر قد تقادم عليها العبد » استخدم العلماء للوصول 
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عل اللذة 


0 © 


إلا طرقا غير مباشرة . ومن هذه الطرق « طريقة قيأس الغابر على 
الحاضرء فللوقوف على أسباب مظهر من مظاهر التطور فى لخة قديمة 
سحثون عن تطور مثسه له فى اللذات الحديثة ويدرسورد:_ أسابه 
( وأسباب التطورات الحديثة لايحتاج كشفها إلى كبير عناء لوضو ح 
أثرها وقرب العهد أ ) ثم ينظرون إلى أى مذدى يمكن أن تكون 
أساب التطور القديم مشببة لهذه الاساب . 
واستخدام هذه الطر بقة بشة قى تطورات الدلالة (السمنكيك) خعمرف 
بالأخطار وعرضة للزلل . وذلك أن العوامل الى تؤدى إلى تطور اللذة 
ف معانى كداتها وقواعدها وأسالسها . . . قليا تتحد فى عصرين أو فى 
لغتين . لآن معظمبا يرجع إلى ظواهر اجتماعية وتاريخية وسياسية 
وجغرافية وثقافية . . . وهلم جرا . ومن الواضح أن هذه الطائفة من 
العوامل لا مكن أن تتكرر بشكل واحد ولا أن تتحد نتائجرا فى 
عصرين أو فى أمتين . فن الجازفة إذن أن عزو تطوراً دلالما حدث فى 
لغة قديمة إلى عوامل مماثلة للعوامل الى أحدئنت تطوراً يشسمه فى لغة 
حدئة . 
أما فيما يتعلق بالناحية الصوتية من اللغة ( الفونيتيك ) فلا ضير من 
استخدام هذه الطريقة . وذلك أن اللطورات الصوتية يرجع معظمها 
إلى أمور تتعلق يأعضاء النطق , وطريقة أدائها لوظفتها » وتأثرها 
بالظواهر الجةرافية » وأساليب اتتقالها بطريق الوراثة من الأأصول إلى 
الفرو ع ... وما إلى ذلك . وعوامل هذه طبيعتها قلما تختلفثارها 
باختلاف العصور والأمع . فعلى ضوء العوامل الى أدت إلى تطور 
صون فى لة حديثة , انستطيع أن نصل إلى كشف أل وامل الى أدت 
إلى تطور مثسه له فى لْْة قد بمة 
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( الطريقة الخامسة ) طريقة الموازنة و«تدعهدرهه» وقمطةكة 

تعوم هذه الطر بمة عل الموازنة سن الظواهر اللغوية فى طائفة هن 
اللغات لاستنباط واصها المشيركة, وللوقوف علل وجوه الاتفاق 
والخللاف ف عواملما وتتاتجبا» وللوصول من وراء هذا كله إلى كشف 
القوانين العامة الخاضءة لماقى مختلف مظاهرها . 

ومع أهصة ه_ذه الطريقة فى دراسة عل اللذة, ومع أن العلباء قد 
وصاوأ بفضلبا [ل,معظم ماوصاوا إليدمن حقائقه » فانما كثيرا ماتتكون 
عرضة للزلل والا راف عن جادة الصواب . غير أن معظم الاخطاء 
هذا الصدد لاا يرجع فى الحقيقة إلى الطريقة ذاتها وإبا برجع ِل سوء 
استخداميا, وخاصة إلى نقص الاستقراء والنسر ع قَُ صوغ القوانن 
العامة . فقد بلاحظ أأناحث مدلا بصدد ظاهرة أغوبة أنهأ قد حدنت قل 
طائفة من اللغات على أثر بعض أمورء فتعجل بوضع قانوزعام يقررفه 
أن هذه الظاهرة ندجة لازمة لهذهالامور وحدها. مع أن الواقع قد 
بكو نغير ذلك . فد لا يكون بين هذه الظاهرة وتلك 5 رعلاقةسيبس 
سيب »وقد بظير له إذا أنسع نطاق استقر اه أن الامى ينيما لايعدو 


مصاحة اتفق حدوثها فى بعض اللغات, وأن هذه الأمور قد حدثت 
فى لغات أخرى بدون أن نتحدث هذه الظاهرة , أو أن الظاهرة قد 
حدثت أ حانا يدون أن تسيقبأ هذهالامور  .‏ وقد سدو له مثلا تشابهق 
بعض الكلماتفىلغتين فيقسر ع فى الحك عليهما بأنهما من فصيلة واحدة. 
مع أن الواقع قد , ون غير ذلك ؛ فقد بكون سيب الاتفاق أن إحداهما 
قد يست هذه الكلات اقشاسأ من الاخر ى مع انتما يمأ إلى فصيلتين 
مختلفتين ؛ كا اقنيست السريانية عدداً حكبيراً من الكبات الاغريقية , 

أن السريانية من فصملة اللغات السامية والا. غريشة من فصالة اللغأات 
5 الأوروسة ؛ وكا اقنسست الفارسة الحدثة كليات كثيرة من 
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0 عل اللعة 


العربية » مع أن أولاهما من اللخات الآرية وثانيتهما من اللذات السامية؛ 
و اقنبست التركة قمما كيرا من مان لَعْتبأ من العربية والفارسية. 
أنها من فصيلة غير فصيلى العربية والفارسية ه وهى الفصيلة التتارية . 
( الطريقة السأدسة ) الطريقة الاستناطية مونهموح1[ :3 و3وط)16ة . 

تستخدم هذه الطر بق للوقوف على علل الظواهر ونتائجبا اللازمة 
ولكشف علاقة السبية بين ظاهرتين أو أ كبر . 

وقد قسمبا ستورت ميل إلى أربع طرق سماها طرق الاستنباط , 
ووضع لكل منها ضابطا أو قانونا خاصا مها وه : 

طْرٍ 4 التلازم 1 الو و ع )0 16 6 وى ألى 
يحم مقتضاها على ظاهرة بأنها علة لظاهرة أخرى إذا ثيت بالمشاهدة أنه 
كلا وقعت الآولى وقعت الثاني . ظ ظ 

وطر ةك التلازم ُْ التخلف 6 11 ع1 0ن قز ؛وفضى الى 
بحم بمقتضاها على ظاهرة بأنها علة لظاهرة أخرى إذا يت بامشراهرة أن 
إذا ل تمع [<د اهما ل تشع الاخرى. 

وطريقة التلازم فى التغير مماسمة ا نس معهمه وموناسضسة7؟ موق مومضة فه 
وى الى يحم ؟قتضاها على ظاهرة بأنها علة لظاهرة أخرى إِذا ثيت 
بالمشاهدة أنه كليا حصل تغير فى إحداهها صحمبه تغير فى الآخر ى بنفس 
النسة والقدر. ظ 

وطريقة البواق 6518 0058 6006لا وه ألى بحم مقتضاها عل 
حادثة من بجموعة حوادث بأنها علة لناحية من ظاهرة ما إذا ثبت علياً 
التلازم بين مجموعة الحوادث وجميع نواحى الظاهرة وئبت كذلك أن ' 
مأ عدا هذه الحادثة من المجموعة علة لما عدا هذه الناحية من الظاهرة : 

ولا ينخل فى نطاق بحثنا شر ح هذه الطرق ومناقشتها وبيان مدى 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


تاريخ البحوث اللغوية 0000 بم 


صحة كل منبا ؛ فبذاأ كله موضعه كتب المنطق . والذى مهمأ تقر بره 
هو أنه على الرغم من شيو ع استخدام هذه الطرق فى العلوم الطبيعية 
للوقوف عل علل الظواهروئتائجبا اللازمة ولكشف العلاقاتالى تربط 
سن ظاهر تين أوأ كثر ؛ فان علماء اللغة ل يستخدموها ذه الاغراض 
إلافى حالات قليلة . وذلك أنه قد تبين لمم أن الطرق الثلاثة الاحيرة 
ليست مطردة الصحةوؤ الظو اه را للغوية2©. فاقتصروا عل استخدامالطر بقة 
الأولى وهى «طريقة النلازمفى الوقوع ‏ . فعند م>اولتهم الوقوف- عن 
طريق الاسقنباط ‏ على العلاقة بين ظاهرتين لغويتين . أو ظاهرة لغوية 
من جبة وظاهرة اجتماعية أو نفسية أو قنز ولوجية ... من جبة أخرى , 
لا ينظرون إلا إلى مبلغ التلازم فى وقوعبما ؛ فستقرئون الحالات البى 
ندو فها كلتا الظاهرتين ناذا سين م أنه فى كل حالة تندو فبا 
إحداهها تظبر الأخرى كموا عل اللاحقة منبها أنها نجة للسابقة . 
صنت ©# ١‏ - 
تار يخ البحوث اللعوية 
عرضنا فى الفقرات السابقة لعل اللغة فى وضعه الاخير» وستكلم 
ايحاز فى هذه الفقرة عن المراحل التى اجتازتها البحوث اللغوية حتى 
رعلت إلىمهذا الوضع 6 معسمان موصو عنا إلى فسمان أحدهيا غاص 
تاريخ هذه البحوث ق أل رب 5 ؛ وثانبما خاص تار خبا 1 الثقافة 
العرية : 
تاريخ البحوث اللغوءة ف الغرب 
ظلت الحوث اللذونية عند أمم أوروباء حتى أوآخر القرن الثأمن 


. يرجع هذا إلى آسباب كثيرة لا ينسم المقام لتقصيلها‎ )١( 
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5 عل اللخة 
عشر الميلادى حصورة فى دائرة ضيقة لا تعدو كثيرآ مسائل علوم البذية 
والتنظم والأساوب ( المورفولوجيا والستتكس والستيليستيك) فى 
أشكالها التعليمية © . 0 

فل كن معظم العلماء ليعر ضوا لغير هذه السدوث الثلاثة آلا أستطر ادا 
وفى صورة ناقصة وبطريقة تبعد كثيرأ عن مناهج البحث العلى : فمن 
ذلك بعض نظرات فى أصوآت اللغة ) الفونيتيك ) وردت فى مؤلف 
لكو ردبو أووسولءون ظبر عام 24 ولعضص ملاحظات ونبجارب 
على الصوت قامت مما المدارس المنشأة فى القرن الثأمن عشر لتعلم الصم 
البم ؛ وبعض أراء لسانت أو جيستان «نادمودم :مزهو بصدد تطور اللغة ؛ 
وبعض آراء فى أصول الكلءات الفرنسية والايطالية والاسانة 
) [يتيمولوجيا ) 0 لكأود فو شية لت سات و جوم ا 
ددتعة متطعومز وهترى إستيأن ومموءنة8 مم21 و مينأج معددة2 ( الذى 
ألف سنة . 56 إ معجمأقى أصو ل الكالمات الفرنسية) و أو دأن منفسه 
وأبنه ؛ وبعض نحوث لغوية عامة وخاصة قامت ها١‏ الاكادمياتء» 
الجامع اللغوية) التى أنشدّت فى صدر العصور الحديثة كالاكاد_ة 
الفرنسية والأكاديمية الاسبانية وأكادمية فاو رنسا ( أكادمة كر وسكا 
عدت ) وغيرها وقام مها «ؤلفو المعاجم الكبيرة ودوائر المعارف 
فى هذا العصر. 

وثمت مظبر أآخر لضيق البحوث اللغوية فى هذه المرحلةء وذلك 
أنها كانت مقصورة على اللغتين الاغريقية واللاتينية وبعض الات 
الآوربة الفصحى . فلم يكن للبجات الشعبية ولا لغير اللغات الاورية 


, و٠١‎ ١ أنظر سنحات‎ )١1( 
(؟) أنظر معنى هذه الكلمة بصفحة ارتم ه.‎ 
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تاريخ البحوث اللغوية م66 


فى هذه المرحلة الطويلة حظ مامن الدراسة 9 , 

وفى أواخر القرن الثامن عشر حدث بهذا الصدد ضة كييرة يرجع 
معظم الفضل فهما الى كشف اللخة السفسكر يقية :تمعوددة وخلرموزهاء 
فقد أزاح هذا الكشف الستارعما بين اللغات الهنديةوالا,يرانية منجهة 
واللغات الاغريقية واللاتينية والجرمانية من جرة أخرى من تشابه 
وصلات قراية وروابط وثيقة» ومبد السبيل لانشاء علوم القواعد 
النارضخة والمقارنة "2 ووسع بذلك نطاق الدراسات اللغوية . 

وكان من أشرر من افتتهم هذه السبيل العلامة الالمانى شليجيل 
اهجو اطن5 . فقد نيه أذهان العلياء الى صلات التشابه الكثيرة التى تربط 
اللغات الاوروبة والندية والارية بعضما سعض : تلك اللغات الى 
رجعبا العلياء مر بعده الى فصيلة وا<دة معوها «الفصيلة المندية ‏ 
الأوروسة »كا سيأ بان ذلك 9" . 

ومن ذلك الحين أخذ العلياء شرسون هذه الفصملة دراسة علسة 
عميقة ويكشفون عما بين أفرادها من تشابه فى أصول الكلات وفى 
قواعد الصرف والاشتقاق والتنظى ء فبلغوا بعلم « القواعد المقارن» 
شأواً زاقا . وكان من أنه أفراد هذه الحلبة ذ كرأ وأجلبم أثرأ فى هذه 
النئضة عالمان ألما أن هرا بوب ججه8 عمد 47 وج رم عنتام.آ 30065[ 

2 


9 002 


)01( بل إن هذه اللببجات كانت #ارية ومعدودة من معادر لطر على ألادب , وود بلح ازعداء 
لمدء الليجات ميلنا كبيرا فى فرنساأ ؛ فد عبدت الجعة الوطنية و[72136:003 تامنادهوه0) ألق, 
بمخضت عنها الثورة الفرنسية للى الاب حبريجوار ( أحد أعضائها ) عام 4ة !| أن قدم شريرا جما 
يتبخى اتخاذء للقضاء على اللببجاث الععبية القرضية وتعميم الآنة النصحى. 

(0) انظر صفحات 1١‏ - 4 . 

(م) انظر فصل « فصائل اللغات » . 

4( ولد بمايثس 4033:6868 طم 4419ا! وتوق عام وم( .- ومن أشهر دؤلفاته شتاب 

و الةواعد اللقارة لاغات المندية . الأوروبية 4 . - 
(0) هو ول من كتب فى الغياولوجيا الجرمانة ولد عام 8م17١‏ وتو عأم ٠ ١845‏ 
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9 عل اللخة 


وقد مبدت حوث ءل د القواعد المقارن » السيل إلى حوث «١‏ عل 
القواعد التارنضى » . فانتمل العلياء من الموازنة سن اللغات اطندية 
الأوروببة إلى الموازنة بين مظاه ركل لغة منها فى مم احلا | تلفة . ومن 
البحث فى تفرع هذه اللذات بعضبا من بعض وتفرعبا عن أصل واحد 
إلى الحث فى !لطريقة الثى تسلكها كل لغة منبا على حدتما فى تطورها 
وارتقائها من جميمع تواحيها ونخاصة من ناحة قواعدها. ‏ وكان هن 
أشهر من أفتح هذا السبيل جاك لويس جرم السابق ذ كره ودييز 
يعنه طعنتولع (كوبرأشه 6وؤءمد8 عمعدمة 27. - وقد أستمدت هذه 
الدراسات اللغوية بعض موادها من حوث فى أداب اللغات الآوروبية 
بالعصور الوسطى , قام بها قبيل ذلك العصر وف أثنائه جماعة من 
مور خى الادب » من 5 خم بو لان بار لس وتعدط مداسدم 9 رركو أر 
قاع وأمعصوع12 00ل 

م اتتقل البحمك من هذه الدائرة الخاصة المقصورة عل الاخات 
الحندية ‏ الاوروية إلىدائرة عامة ترهى إلى كشف القوانين التى مخضع 
لحا كل لذة إنسانية فى تطورها وارتقائها من حدث أصواتها وقواعد 
تصريفها ... وما إلى ذلك . وقد افتتدم هذه الحلة العلامةاللمانى ما كس 


(1) فرد ررك ديز من أشبر عناء الفيلولوجيا الاللك , ولد عام ولا! وتوفي عام 05م 9 . - 
وءن أشبر مؤلقأه و عحجم في آصول مفردات اللنات الروءائية »© و « قواعد اللغات الرومانة » 
( والاغات الرو.انية ووديوويره8 دوع وح ] دي اللغات المتفرعة من اللاتينية ) - 

))١‏ واد بتور من أعمال فرنسا سئة +964 وتوقى بها سنة ١8984‏ . وكان أستاذا للفيلولوجيا 
معهد الدراسات العليا بفرنسا . وءن أشهر مؤلفاته : و يحت ق القواعد التاريخية الغة الثرنسة » 
و ؤ مجم فى آصول كلات اللئة الفرئية » . ْ 
0 واد عام ...لم١‏ وتوفي عام و هخ ؛ - وله مؤامات لق فى آداب الأنة الفرنسية بالحصمور 


الوسعلى . ' 
(؛4) ولد عام ١6١‏ وتو عام +8م؟ _ وله يحوث قيمة في إداب اللفة الفرنسية بالعدصور 
الوسطي 
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تأر يخ البحوث اللغوية اه 


مولر م1لهة ه11 0“ وتبعه كثيرون لديم العلامة الانجلير 7 


سياس 53376 ا - 10ةطخطعممق يذ 


ارتقائها إلى أقدم و للتعمير الانسانى »وأن حاولوا الكشف عن 


منشأ اللذة فى الفصملة الا فسانية وعن الاسس الآاولى التى قام عليبا 
التخاطب بالاصوات ذّات الدلاللات أأوضءءة , وقل استأئرت هله 


الشكلة بقسط كبير من نشاطبم فى منتصف القرن التاسع عشرء 
وانقسموا بصددها إلى فرق كثيرة سيأتى الكلام عنها فى الفصل الأول 
من هذأ الكتاب ومن أدير من عرض لهذأ الموضوع الفيكونت دو 
و تالدهامده8 وق 6خدومء:17 ؛ ('أوما كس مور وسيس- وريناندومه222. 


(1) رك يلدة دسو يروهوع0 من أعمال ألانيا عام م 0م ١‏ وتوق ياكسقورد عام 11.٠‏ . 
وهو أبن الشاعر عايوم -.وآر . مخرج دن دامع لييزج وبرلين ٠‏ م رجحل ألى بأروس حديث عضر 
دروس الاستاذ بورنوف وونووحن8 ف اللذه السنيكريية . تم ذهب الى ايجملترا واستقر يا كسفورد 
حدث عان اذا ما عحتيا آلا داب و للدات الحدادة ‏ تم أستاذا للقواعد المقارئة . و.ن[شبر موّلفاته ودروس 
فى عام اللنة 6 ظبر عام ١‏ ل و 9« دزوس حدئة ق علم لله 6 ظهر عام 4 . وان أذين 
الكحابين كن كير قَْ القرن الاق . وله وراك مؤلغات كثيرة ف الاديان 3 تارتخيا . 

(؟) ولد مادة شيرهمتون رمام مسعطععرزط5 يجوار مدئة بريتول [وؤواعم عام 65غق ١‏ . . 
و اله حالف ها كس موأر يي در سس لْمَوِ 'عد المقارثة ينأ معة إل ةورد . و له ظا ريات ومؤأفات كثيرة 
في هذا العأ من أشبرها : د أصول الفيلولوجا للقارنة » و 3 مقا مة فى على اللنة © . - ود كالب 
كذلك من شبيرى التشر قين : وله عدة مؤلفات في كثير من اللذات الاءية و عق'صة اللمة أ “شورية القدعة . 

(#) اعه لويس جبرائئل امبرواز ووزوعط ررق - [ع1ط02 - وتنو.[ وأ عدئة ماو 2111151 
سن بال -فرتا عام + هلاؤ وتوقي بماعام 984٠‏ . وله مؤلفات 5 ثيرة فى الساسة والفلغة . 
وكان من [ كير أنصار الهحكوءة الماكة الخاض.ة التفوذ الديى الكاثولق . 

(4) ارنست رينانت بروومع زووومم من أشهر الؤرخين والفلاسفة وعاماء اللفة الفرئسيين فى 
القرن النا-ع عشر ء وف ببلدة قريصييه روزنوئم7 عام +41 ١‏ وتوثي بارس عام ١45٠‏ . درس 
اللاهوت واللفات العمرقه والعلوم وتلف فروع المأسبعة وألا داب 4 وتولى تقر اسن اللاهوت وأللمة ' 
دوفوانى و ا 06 001 وله نحو خمسين مولن كيرا قْ لتاريخ لدم تاريخ الدا ات 
وي إألناى والاخلاق والفلسقة واللاهوت والساسة وعمرها . وقك آنأ أو لفاته أكير 05 5 الثقافة 


الفرنئسية إاقرن الناسم عفر . وءن إشبر كتيه في اللنات : ١‏ تاريخ اللدات الساءية 6 و 3 مزماً 
اكنة »> , 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


وفى أواخر القرن التاسع عشر ظبر عند المشدتغلين بالبحوث اللغوية 
ابجاهان هاما ن كان لكل منهما أثر كير فى النهوض بهذا العم : 

(الاتجاه الآول) جعل البحوث اللغوية بحوثا علبية بالمعنى الصحيم 
لهذه الكلمة , وذلك با خضاعبا لناهج البحث اأعلى » وتوجيهها إلى 
نفس الاغراض التى ترىى إلا العلوم. وجعل غايتها الاساسية الوصول 
إلى كشف القوانين الخاضعة لها الظواهر اللذوية © , وتخليصبا من 
جميع المسائل الفلسفية ااتى لا يتفق منهج البحث فيها مع ما ينبغى أن 
تكون عليه مناهيج البحث فى العلوم والتى لا يمكن الوصول فبا إلا إلى 
فروض وأراء ظنية لا تسمو إلى درجة اليقين ولا يطمئن إلى مثلبا 
التحفيق العللى . 

وقد كار هذا الاتجاه أثار جليلة فى عّلاف فروع هذا العل . 
شبفضله وضحت حدودكل فرع منهأ ومناهجه , وهذبت أساليبه وطرق 
درأمته واجتذب إلءه عددأ كيرا من أعلام الاحثين ؛ فكثر الانتاج 
ورفنوعه . وكأن من أ ثاره كذلك أن انصرف العلياء عن الحث فى 
موضوع نششأة اللغة وتركوا دراسته للفلاسفة والميتاف زيققيين ( الباحثون 
فيما ورأء الطبيعة ) 29 , ١‏ 

ويرجع الفضل ف توكيد هذا الانجاه إلى مدرسة ألمانية الاصل 
أطلق على أفرادها اسم , امحدثين منعلياء القواعد ومهنممسميع مهاد ». - 


فد ذهبت هذه المدرسة إلى ه جيرية » الظواهر اللغوية . فقررت أن 
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تأر يخ البحوث اللغوية 0 


وعدم قابليتها للتخلف عر. النواميس الخاضعة لها ظواهر الفلك 
والطيعة 99 ؛ وأن واجب الياحث ق هذه الظواهر ينيغى أن ينحصر 
فى تحلملبا لكشف القوانين الخاضعة لها . ومن أشبر أفراد هذه 
المدر سة لسكين موتاءه1 وبروجا 42د ممتموم8 و ار ف 05:01 
وهرمان نول اندع ممعصءء8 ودليريك عمهءقاه< . 

وقد لعى مذهبهم هذأ قى ميدأ عه مةقأومة كميرة هن طوائف 
كثيرة ومخاصة من ثلاث طوائف : 

احداها « المدرسة الا يطالية » التىكان العلامة أسكولى :امءهم من 
أرز أعضائها » فقد ذه.ت هذه المدرسة فى تعليل كثير من الظواهر 
االغوبة مذها مختلف عن آ راء المحدثين من علياء القواعد ؛ ولا يتفق فى 
بعضمظظاهره مع القول جيرية الظواهر اللغوية . 

وثانتها ١‏ المدرسة الاجلدزية الى كان الاستاذان سيس ممردة 
وسودت :ههة الاجليزيان والعلامة جيسيرسن ممدمعمدهز الدانيمرق 
2 أظير تمثليها / فقد أنكرت هذه المدرسة جيرية الظراهر اللغورة 
وذهبت الى أن جميع هذه الظواهر مما فى ذلك التطورات الصواة نفسما 
ترجع أ أسبامها الى امور يقوم مها بعض الافراد وتنقشر عن طريق 
التقلئد  .©9‏ ولعل هذه المدرسة قد تأثرت فها ذهبت اليه بنظرية 
العلامة الفرنسى جرائيل تارد همد الذى يذهب الى أن جميع الظواهر 


. 88 01١1 انظر توضيح ذلك بصفحأت‎ )١( 
(؟) انظر كتاب الامتاذ سيس هوبروع 3 أسول الفاواوجا القارة 6 ؤن ووامتع ممم‎ 
6 7ط 010031:21156 © وحكناني سويت هوب « تاريخ اصوات اللغة الاتجليزية‎ 
5ت لطاقتاعدة] 1ه 7ه]1]15 وى و و الدراسة العملية للغة 64 [دونعوع2 56ل‎ 
أ 51107 2 وكاانى جيسبرسن برووعوم5ه[ : « تطور اللقة م‎ 6 
» أه وذمئع10م 116 و و اثآنة : طبترا وتطورها ومنشؤها‎ 8+6 
شاع أ02 0مة غأسعددره[و06 ,221056 15د : 2080386.آ.‎ . 
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.+ < عل الاحه 
الاجتماعة فردية المنشأ ولصيعح اجتماعة عن طريق التقليد «© , - 

وثالئتها طائفة ممثلبا العلامة الفرسى بريال اهه:8 . فقد سلمت 
هذه الطائفة مع شىء من التحفظ » ذهب «١‏ الجدزية » فيمأ تعلق 
إظواهر ألصوت ( موضوع الفونيتيك) . ولكنها خالفت هذا المذهب 
فيما يتعلق بظواهر الدلالة ( موضوع السيمتقيك ) , فذهبت الى أن كل 
التغبيرات الى تحدث فى مدلولات اللغة هى عبارة ءن إصلاحات 
مقصودة أو شبه مقصودة تعتمد على جود يقوم ببا الناطقون ببذه 
اللعغة وتسير بها دائما إلى حيت الكل ء وأن من أهم هذه الجبود ماببذله 
الادباء والكتاب فى كل عصر للنووض باللغة 20 , 

(والانجاه الثانى ) التخصص فى دراسة فرع واحد أو بعض 
مسائل من فرع من دوث اللغة . ولذلك اتصرف الحدثون من 
علماء اللغة عما كان يحاوله القدامى من معالجة جيع المسائل » وآثر كل 
منهم التفر غ لناحية من البحوث اللدّوية .وكان لهذا الاتجحاه فضل كير فى 
اللبوض عمختلف شعب هذا العلى . 

وهن يبن هذه الشعب خمس السع نطاق البحث فيها انساعا كيرا فى 
هذأ العصر , وتخصص فى دراستبا كثير من العلماء. واستأئرت بقسط 
وآفر من نشاطبم ء فوصلت إلى شأو عظى فى النضج وااكوال بعد أن 0 
تكن شنا مذكوراً فى المراحل السابقة . وهى «الفونيتيك» ممونهدمدم 


أو در أسية الاصو أت0 © 39 الديالكتو لو جبأء 101110 أو در أسة 


اس سسسب سس سس 

01 انظر كدايه قوانين التقلد 9 55ل[ 06 وزه.[ . 

)0( انظر كاتات الاستاذ يرريال : ١‏ محث في السيمنديك © 1011م قصرةذ عق وزوودو والا-تاذ 
در يال هو أول من "عى هذه أشدة باسم السممتتلك ل وسلاعد هذه النظربات «يعها بتفصيل فى 
مو'طنها . 

() أنظر مفحات ا( ركم » ) ه '"' زرم 2)6 89 < مو واقف فنصلا خخاما 
على دراسة هذه الدعية . 
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تأر مخ البحوث اللغرية 1١‏ 


اللغات الشعية العامية”'؛روالسكو لو جا الْلغر يةونونمنيجدنا ونجهامطهروم 
أو عل انفس اللغوى ؛ وهو دراس.ة العلاقة ين الظواهر اللغوية 
والظواهر النفسية بمختلف أنواعبا وبيان أثركل منها فى الآخر ' ؛ 
ود السسمتقيك ودوندوصؤد » أو دراسة اللغة من ناحة الدلالة 9" , 
ود السوسيولوجا اللغوية » ودوةوندودنا وتوهامننة أو عل الاجماع 
اللدورى. وهو دراسة العلاقة بين اللذة والظواعر الاجتماعية و سأنآثر 
اجتممع ونظمه وتار خه وتركميه وبيثته .. فى مختلف الظواهراللغوية40. 
١‏ - أما شعبة «الفونيتيك» فيرجع الفضل فى النووض بما إلى طائفة 
كيرة من العلياء فى أ وآخر القرن التاسع عثر وأوائل القرن العشرين 
وخاصة مدرسة «ال#دثين من عذماء القواعد » نمهتعصدمع ه56 الى 
سبقت الاشارة إليها '*© . فقد وجد أعضماء هذه المدرسة فى مسائل 
الفونيتيك» ما يؤيد مذهبهم فى «جبرية الظواهر اللذوية , 9 ؛ تخصوا 
هذه الشعية بعناريتهم ووجهوا نحوها ةسطا كيرأ من جوودمم , فبلغوأ 
باخام اراقا وكشموا عن الاساب الصحرحة البى يبر جنع إلا نطور 
اللاصو ات اللغوية .- ومن أشهبر ال مرزين فى هذه الحلية من أعمنا. هذه 
المدرسة وغيرهم : 
ليسكين معتهوع1 وبر وجأل مممدسو8 و ار ف ه05 وهرمأن- 
بو ل 1موم - ممحمعه1ة وأر بعتهم من أقدم الاعضاء الأللأن لمدرسة 


(1) انظر مفحات ه ( رقم ؟ ٠)‏ هوء 4غ .. وستعرض ذا الموضوع بتفصيل في تمل 

9 الدلالة 6 , 

(0) تقرس ؟١‏ (دقم 0 .51١)‏ 

(©) أنظر صفدات 9.497 9ن مل معء وه . 
(4) لتر صتحات (١‏ ( رقم )ا 182118 للم« ا.سء 
(ه) اتثار صمفحات مه وتوابما . 

(5) انظر صفحات . ؟ - “مه -8.0ة. 
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١‏ عم اللعة 


« الحدثين من علماء القواعد ‏ . وإلى رايعيم يرجع النصيب الا كبر من 
الفضل فى توجيه الانظار إلى أثر التغدرات الجسمية الخاصة بأعضاء 
النطق فى نطور اللغة من ناحيتها الصوتية . وقد مبد بذلك السييل إلى 
عل الفونت.ك التجريى الذى أشرنا إلمه فمأ سق 0 

وجاستون بأريس هدنبدط دمنودى . وهو أول فرنسى فكر فى إنشاء 
معمل للتجارب المتعلقة بدراسة الآصوات ( وقد أنشأه بالك ليج 
دوفرأنس #عمدء عل عع00112 ) . و إلى جووده الجمارة ة فى درأسة تطور 
الأصوات ف اللغات الرومانية ( وهى اللغات المتفرعة من اللاتينية ) 
33 دع أ كير قسط من الفضل فى النبوض مهذه الشعبة وفى تأسد نظر ب 
أ كين من علراء ألْقَ و أعد, , 

وبول يأسمى 28355 لتتوط الى تعد نحو له فى التطورات الصو ننة 
وعواملبا من أجل ما ألف فى هذه الشعة 29 . 

وروسأو أ203856[0 2. وهو أو ل من استخدم الألات ف دراسة 
الصوت , وأنشسأ بذلك الشعبة الشبيرة الى سماها ١‏ الفونيتيك 
الج ري » 9 .-ويرجع الفضل فى توجيه روساو هذا الانجاه الجديد 
الى الاسانذة مأرى وورداة وهرمأن بول ادوم - سددسء وجاستون 
بأريس ناعدم «وددى 6 سقت الاشارة الى ذلك ©). 

-أما الدياللكةولوجاءأو درأسة اللبجات الشعمية واللغات العامية: 


)0 9 صفحات م .جع . 

66 من أشير ءاد ةق ذلك حث فى و درأسة التطوات ألصو : نك ف اللنةت مي و5ع1 52 110068 

حتثا ف تت 0111 كأقء طلا 13115ء وقد نلبر دذأ الكتب عا عام 188٠‏ . 

(ع) أظر صفحات م وه , 

(4) أنظر صفحأت ١و‏ » إاوء موه .هنذا , وين أشبر مؤلغات روساو كتابه في « التديرات 
الصوتية ,اللمة ©؟ عنتعح ة] 1ل الاين يليد 17 وع.1 الذى كاف اله 
أكبر أثر في النبوض هذه الشعية , 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


تاريخ البحوث اللغوية 1 


فتدكان مبملا كل الاهمال قبل أواخر القرن التاسع عثر لاسياب 
كثيرة : منها أن العلياء كانوا حار بون اللغات العامية و.رون فببا مصدر 
خطرعل الادب ا سقفت الاشارة الى ذلك250 . ؛ ومتمأ أنهم وجدواق 
اللغات الفصحة وف اللغات القذعة جالا واسعأ للبحت استأثر بكل 
؛ ومنها أن دراسة اللغات الشعبية والعامية كانت تتطلب اللاسفار 

والرحلات والاختلاط كان الريف , وعلماء اللغة فى ذلك العصر 
كانوا يو ثرون الدراسة الحادئة المكانب والتتقيب فى بطون الؤلفات , 

ول تبد العناية ببذه الشعية الا منذ عبد قريب ؛ ولسكنها خطت فى 
هذا الامد الوجيز خطوات واسعة حتى كادت تلحق الفروع الأخرى 
بل سبقت بعضبا . ويرجع الفضل ف النووض ببا الى طائفة من أعلام 
الباحثين فى أواخر القرن التامع عشر وأوائل القرن العرين من 
أشر رهم : 

«جاستون باريس». الذى سهدت الا شارة إليه بين المرزين من 
علياء الفونيتيك . وهو أول فرنسى لدي بوجوب دراسة اللبجبات 
الشعمءة والاغات العامة . وقد أنشأ ععبد الدراسات العالة بفرنسأ 
84 مماه1 م36 وسونادمم زوع قسم| خاصا لهذه الشعبة . وإليه يرجع 
الفضل فى مسد الطريق لدراسة كثير من اللغات الشعسة الفرنسية . 

والايطاليان «كررنوء و « أسكولى » تلمعمق :ه «دمون الاذان تعد 
مؤلفاتهما فى هذه الشعة من أجل البحوث . 

والاس-اتذة الفرنسيون «تورتوأون» «ماسمسسه7 و« برنجسيهء 
8 و «دأنطو أن و ماس 4 35نده] علامامةق و «ألير ت دوز أ 
سور غموق1ق » الذين كأن لجبو دهم المشكورة فى دراسة اللغات الشعسة:* 
الأورومةء ويخاصة اللغات الرومانية (المتفرعة من اللاتينية)واللبجات 


60 أنظر أخر مفحة ع ه وأول صففحك جع ه والتدليق الاول م 9 
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4 عل اللغة 


الفرئسة #أثر كبير فُْ اللمودوض مهل 5 الشعة ل" 

وأشير هو لاء جمعأ عالمان اقشسمأ بدنيمأ درأسة 9 الد,اليكتولوجبا 1 
فى حد همأ بذاحتاأ الصو دسة ) لفو نسكة )ء وهو اللاب روسلو الذى 
سيقت الاشارة: اله أ كثر من مرة + وعبى ثأنيبها يناحتبها الدلاللة 
( السيمنتيكية ) وهو العلامة جليرون «ممءءنةلاك . 

م انتشر الاشتغال بوذه الشعبة بين جميع علياء « الفرنيتيك » وجميع 
علياء , السمنتك ء 1 وذلك 1 ددحن فم من أهمتما فُْ دراساتهم 1 

وقد أصبح الان من الأتعذر أن يدرس أى موضوع لغوى بدون 
الاستعانة ديده الشحة 1 

؟-و أمأ عل النمس اللغو ى 10176ا5أهعتاا عاعه1مطءن وو فدل اضافر 
على النووض به عوامل كثيرة أهمها اتساع البحوث المتعاقة بكسب 
الطفلللغة » وارتقاء الدراسات الخاصةيأمىاض اللغة (اللأفاز ياءنودهمم) : 
فقد كبرت الاصايات ببذه الامراض فى أثنا. الحرب العظمى بين الجنود 
وغيره وفأماح هذا فرصا واسءة للبدوث والتج ارب ف هذه السييل . 
وقدظرر للعلباء على ضوء هذه الدراسات قوة الصلة الى تربط مظاهر اللعة 
بمختلف المظاهر العقلية , وتبين لهم أن كل دراسة لغوية لا تقوم عل 
در أممة القوى النقسمة وكل دراسة ناسيك ليه تقوم عل درأسة أَلله_2 
وعلياء الله عل دحرأسة « عل النفس اللذوى » , وجعله كل فريق مسوم 

)١(‏ من أشهر مؤلفات « أنطوان توناس م : و« محك فى افيلواوحيا افرنسية ه' 


56 15م 11010ط2 عق ورزووو] ود بحوث فى الا ز.مواوحيا (أصو ل الكاءات)الغراسية » 


6" أذعه1مصواة "0 دممم ١1612‏ ظهر أولها عام لاوم ١‏ والماعام .و لءومن | 
أشهر مز لفات اأسلاءة « دوزا »6 ف هذه الشعة حكتاءه و اللات الدامية © ٠‏ 035018 1.68 


أما الاستاذ و تورتوأون » و 9 برجبية 6 فقد قضيا شطرا كبيرا من حياتيما فى دراسة بعض اللبحات 
لمر ندية , . 
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تأريخ البحوث اللغوية 0 


شعية مستفلة من لوث علمه » وتوفر على دراسته عدد كبير من أعلامبم 
فيلفوا به شأواً راقبا فى النضج والكال. ومن أشهر من برتزوا 
ففه الاساتذة :ريو '" عمةنه وبالى '؟؟ روريم وبولان 7 ممطاددم 
وبوردون 29 008جتاه8 وبرويوام) اومدق وجو يوم 0 سرواائد وفان 
جباله حكين '"؟ ممعامهمخ0 م10 وبأولو فيش 47 دم نتوواجوم و سأجيه لد 
ننه وسأن ‏ ول **١؟‏ دوطئونزوة وسجلاس 2١١‏ ووزيو5 والعلامة 
الايطالى فردريك جار لاند! ''" متسداعوه دننةة:ة وأستاذى المرحوم 
العلامة هنرى دولا كروا 5أهم6 1 نعدوة عمد كلية الأداب بجامعة 
السربوت واستاذ عل النفس مها سابقا : فقد وقف قسطا كيرا من 
جبوده العلبية على هذه الشعبة وقام فيها يبحوث قيمة » ألقى بعضها علينا 
فى جامعة السربون ء ونشر بعضها بكثير من الجلات العلبية النفسية 
والفلسفية » وضمن كثيراً منبا حكتايه الشبير : ١‏ اللغة والتفكير» 


60 أنظر على الاخص الفصل الثاني من كتابه تطور المعاني الكلبة م116 و4 مه1غ1آه1 
٠ 65‏ 

(؟) أنظر على الاخص حصكتابيه بالفرننية : « لآفة والحياة ع و « بحث فى علم الاساوب » . 

0( انظر على الاخص تنتابه بالفرنسية : « الوظيقة امزدوجة للغة » 11 جره غ708 516نده12 
٠١ 1166‏ 

(4) انطر كتايه بإلفرنسية : « التعبير الطبيعى عن العواطف واتجاهات اللغة » . 

(ه) من أشبر مؤلفاته بهذا الصدد كتابه بالفرنسية : « الآنة والتفكير . . 

()انظر كتابه بالفرنسية : « التقليد عند الطفل » وعلى الا-خنص القسم الثاني اذى وقفه على 
التقليد في اللغة . 

(9) انظر ححتابه بالفرنسية : « أصول عل النة النفنى » . 

(8) انظر كتابه بالفرنسية : « لنة الطفل »© . 

(5) أنظر كتابه بإلفرنسية : « التفكير والاخة عند ااطفل م . 

). 0( انظر حكتاره وألفر نسية 5 « الكلام التفى م , 

011 انظر كتابه بالفرنسية : « أمراض اللنة ٠‏ . 

(؟١)‏ انظر كتابه بالايطالية : « فلسقة اللغة » . 
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+ عل اللخة 


6 ورا أع ع38ع355.آ ع1 5ك 


؛ - وأما « السيمتتيك » ( أى دراسة اللغة من ناحية الدلالة ) فقد 
كان لنيضة الشعب الثلاثة السابقة أثر كبير فى الارتقاء به من ناحيى 
الطريقة والمادة . فقد تهذيت طريقته تحت تأثير ه الفونييك»» واقسعت 
مادته وكثر إنتاجه بفضل دراسات « الدياليكةولوجيا » و « عل النفس 
اللغوى» . 

وذلك أن علباءه قد أعجبو : بالاتجاه العلى الذى نحا إليه زملاوم 

علاء « الفونيتيك » والذى أشرنا إليه فيا سيق 29 فأخذوا يسيرون عل 

غرارثم ومختطون ا اقسمهم 2 علج ا الدلالة خحططا جد ددة أدى 
إلى الكال وأقرب إلى منأهسج البحث العلى . فأهماوا كل الطرق الى 
بسسطر عليها النظر الفلسفى ولا تؤدى إلى نتائج يقينية : واستخدموا , 
زيادة عن طريقة المللاحظة التى كان يقتصر عليبا كثير من القدامى 
طرقا حديثة أخرىكطريقة التجارب وقياس الغابرعل الحاضر والموازنة 
والاستنباط”" , واتخذوا فى جميع هذه الطرق من وسائل الحيطة 
مأ يكفل عصمتبا من اازلل ويبعد مباعن مظان الاتحراف . فأتيسح 
بذلك ناهج البحث السيمنقيكى ما تييح لمناهيج البحث الفونيتيكى من 
وسائل الرق والنهذيب . 

وكا ارتقت طريقة الدراسة فى هذه الشعية » اتسعت مادتها وكثر 
إتاجبا ؛ وكان ذلك بفضل بحوث «١‏ الدياليكتولوجيا » ( دراسة 
اللبجات العأمية ) وحوث ٠ه‏ عإ النفس اللذوى » . فقد قدمت 
« الدياليكتولوجيا »مادة وقيرة لعلماء السمنقيك وكشفت ل عن مناطق 


1516 6 انظر سكذلك ما كننيه في اانجزهء الثابى من كتاب عام النقى 11 رم‎ )١( 
, ع قمقسن(! جه‎ 01 5 


(0) أنظر صفحة ١١‏ ( دقم ١‏ ) وصفسة اه . - (م) أتظر سفسات 00-44 . 
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تاريخ الحوث اللغوية > 


واسعة كانت مجهولة من قبل, وحلت لهم كثيراً من المما كل الى 
أستعصى حلبا عل الهداهى منهم . وقد تبين لهم على ضوء دعل النفس 
اللذوى »أن أه العوامل التى تتأثر بها اللخة من ناحية الدلالة ترجع إلى 
أمور نفسية ء وأن "كشف القوانين الخاضعة لها ظواهر شعبتهم يتوقف 
عل الالخام . مختلف العلاقات ألبى تر نط خا وأهر الغو بة ظ أه ر عل 
اللفس ؛ فابجهرا إلى هذا العلم يلستمدون منه المعونة من جية ويعملون 
على نهل دبه وتكملته وربط مسائله ييبحوث سعبةهم من جبه أخرى , 
فأناد من جروده أبمأ فائدة » وأصابت شعيتهم بفضله حظأ كيرا من 
اللبوض والكال . 

هذا » ومن أظبر علماء السيمنتيك أثرا فى هذه النرضة من الاتجليز 
العلامة « وبى ع 0 وهر الفر نسين ا 
ا و <2ثرا ال / الكدة انا كان - 6 3 أأمير دوزأ 
34 وطخ 49 ؛ ومن الا بطالين « كروسء وءمعء ومن الآالمان 
: فونت غهمه2ا وثأمب طصدن8 ومارب 06:ةاة . 
> عل الأجماع اللعوى » عمو وتسعمنآ وزعوامئع50 ققد 
٠‏ تضافر عل النىدوض به وأعضاء المدرسة الاجتماعة الفرئسة 
000 مدونههاوزعدة مواممع أل أنشأها العلامة دوركا م سام اعباط 
فى أوائل القرن الحاضر ©“ , وطائفة من أئمة علياء اللغة انضمت إلى 
(؟) من أثبر مؤلفاته : « حية اللنة م ( ظيبر عام 8 1م١1‏ ) و « اللغة ودرا,! » 
( ظبر سنة 1١8451‏ ). 


7 من أشمر مؤّافاتء و حياة الكلمات 6 هأومج وع0 وللآ 2[ . 

(+) سبقت الاشارة الى العلامة بريال وكتبه ومذهره فى السينتيك بصفحة 4٠١‏ . 

60 سملات الاشارة الى |أدلامرة دوزأ يأ خخر صقممرة اد وتعليق م قعدة 44 *: وهن أشهر مؤلفايه 
ألتى عرض فبا المتقك كتااه : و فلفة اللة هج و «١‏ حراء اللغة » . 

() من أشبر أعضاء هذه المدرسة الاساتذة ليق يروك 1350181 69[7بآ وموس 3131183 وبوجليه 
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هدم المدرسة وأعتنقت مل ممأ . زمدمنى أُشه رهم الاسانذة دوس وسور 
336 ع (] وهسة 1166ئ11 وفندر لس ١67201768‏ 

وترى هذه البحوث "ا تقدم * إلى بيان العلاقة بين اللغة والحما: 
الاجماعة وأثر أبجتمع ومدنيته ونظمه وتارمخه و ركدبه وبيثته الجغراذية 

وإلى هذه الشعبة تحتاج جميع الشعب الاخرى من عل اللغة .. وذلك 
أن نشأة اللغة الاانسانية والآدوار الى اجتازتها » وحياة كل لغة وما 
يطرأ عليه من غنى وفقر وقوة وضوءف وسدهة وضيق »ء وان سامها إلى 
فتون ول طجرات 6 وما دوم بك من صراع عم غيرهأ : ومأ م 3 
هذا الصراع » والتطورات الى تحدث فى أصواتها ومعانيها وأسالا 
وقواعدها ...كلأ ولئك وما إليه ترج عأثم عوامله [لىظواهر اجتّاعة . 
و تسر ظواهرها . 

غير أن علماء الاجتاع الذذين أشرنا إليهم ومن نبج نجهم قد أخذوا 
على قدامى الماحثين من علياء اللغة وعلى أعضاء مدرسة « المحدثين من 
علياء الَو أءدء'؟) تقصير 3 فسأن العلاقة بين الظواهر اللغوية والظواهر 
الاجتاعنة » وأتحجر افهم أحاناً عن جادة الصواب فق هذه السدل , 
آذآ ل لل 
16 والمرحو ) فوثونيه تأعصطمءمة" ( أستاذ الاجتماع بالسربون سابقا ) وهلباحكس 
كن | 1] ( أستاذ علم الاجماع بالسريون الآن ) ودافى 17 .2 وقد كان لى شرف 
التكمذة على الاربءة الاول من هؤلاء ممامعة المسربون وبالكوليج دوفرانس وشرف الاشتراك مع المرحوم 
قوكوتبه في طائفة من البحوث الاجتماعية : ولعض مؤلفاتى باللئة هر نسية مصدرة مقدرمة مله . 

)١(‏ أنظر مفحة 8١‏ و رقم ه ) وسفحة ب : ظ 
68 انار الفقرة الاتيرة “ن صفحة ره 
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خاطئاً يبعد بها عن امجتمع وشئونه . فعملوا علوسد هذا النقص وإصلاح 
هذه اللأخطاء , فأنشئوا فرعاً خاصاً سموه عل الاجتا ع اللغوى» أو 
و السوسولوجا اللعو له » معوناهنهدهمنا وتودامنهه8 توفر وأ فيه علل 
كشيف العلاقات الى تربط بين ااظواهر اللغوية وعختلف الظواهر 
الاجتماعية, فنبضوا بالدراسات اللغوية نهضة مشكورة . وقد زادم 
قوة انضيام عدد كير من أئة علياء اللغة إليهم « كف رديناند دوسوسور » 
عقا 26 لمحدثلره الذى وقف قسطا كيرأ من جبوده العلسة عبل 
هذه البحوث 7 , والآستاذ « فندريس » مموعهمه7 الذى نشر رسائل 
قلمة فى هذا الفر ع بكثير من اجلات العلمية وعرج فى مو لفاته عل كثير 
من مسائله (؟؟ , والعلامة «هبيه » :ءزانههة الذى تعد هو لفاته من 3 
مراجع عل اللغة فى العصر الحاضر ومن أوسعبا نطاقا وأدقها مثا  .©‏ 


)١(‏ قد جمم “اميق اأءلامة دو-وسور بعد ونانه طائفة من >وثه ألقيمة فى حكتاب معره 
« دروس في عام اللءة مي ©26265231) 50056 1لاعساءاآ 06 15ه02 ,ع طبع باوزان عام 19515. 

(؟ )عن أشهر مؤلفا : و اللغدة 4 328356:آ 6.آ و و .قنطقات رن محوث ميبه 6 
أعللاء81 عع1816132 , ومن رسائله بحث نشرإصحيفة على التفس 8:أ 25210108 06 12231تا0ل 
عنوانه : « اللغات وصفاتيا الاجياعية ومذّهب دوسوسور » . 

(©) العلامة مييه من #لاميد المرحوم فردينائ دوسوسور ودو أستاذ في « الكوليج دو قراس م 
ظ ومدير 9 معهد الدراسات اأعليا 6 :اريس ورثتيس « جعية علم اللفة يأريس 6 وهو عن [ ذثر 

علماء اللنة مؤلفات وأوسعهم اتاجا . وقدكتب 5 كثر من عشرين مادا ينما فى مختلف نحوث هذا 
العم » .نها : « عام اللذة التاريخي وعلم اللفة العام » و « اللنات الحندية ‏ الاوربية » و « نارين 
ألغة اليونانية » و « الصفات العامة لاخات الحرمانة » ٠‏ و « اللذات في أوروبا الحدءثة » و و لغات 
العالم » ( وهذا الكتاب كات بالاشتراك مم الاستاذ مرسل كوثأن 6061268 8830061 وآخرين ). 
وقد أشئرك مع العلامة دوركابم وأعضاء المارسة الاجتماعية الفرنية في إصدار « التقويم الاجتماعىم 
576 42712166 الذى سد أهم حلة أور وية قى عام الاجتماع في الدصر الحاضر ( ظهر 
منه نحو فسة عر عوادأ يبلغ متوسط كل منها حوالى ستمائة صفحة من القطع الكبير ) . - وللاستاة 
مبيه فى معظم أحزاء هذا التقوم حوث قيمة في عام اللفه ٠‏ من أهمها يحث ظبر فى لاد الناسع عام 
5م تحت عتوان « كيف تخير مدانى الكامات 6 , 
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المحد نين » 5هذدتمومة1 10آ8 . 
وقد أوغل بعض أفراد هذه الطائفة فى الانتصار لنظريتهم 03 
كاد شكر أن لغير العوامل الاجتاعية أثرأ فى شئون اللغة , فانبرى ل 
عليبم طائفة من الناحثين فى «على النفس اللغوىء عل ر أسبا 5 
المرحوم دولا كروا عنميع داه 217 وطائفة من « علياء اللغة ع 0 
العلامة دوؤا وعتدم 9 فعادت هذه المناقنات عل علم اللغة بح 
التتائج واطب الثمرات 9 
تاريخ البحوث 1 الثقافة العر ة 
رج مع أهم البحوث اللغوية فى الثقافة العربية الى لفروع الانة. 
١‏ 53 والصرف : أما التحو فكأن الغرض الاسامى 
ميد الآام ضبط القواعد الى سير عليهبا إعراب المفردات 1 
تعليها وتعليمها واحتذاؤها فى الحديث والكتابة , ولتعصم النأس , 
اللحن الذى أخذ تفثى منذ صدر الا سلام من جر أء اخختلاط العر 
بالعجم ثم أخذ نطاق هذا العلم يسع قلملا قليلا وأخذ علياوٌه يعرضر 
لكثير من الموضوعات المتصلة بأجزاء الملة وترتيبباء وأثر كل ج 
منهأ فى الأخر ء وعلاقة هذه الاجزاء بعضبا بعض . وطريقة ريطا 
وأنواع الجل , وعلاقة الجل التى تتألف منها العيارة بعضبا يبعض 
وأقسام الكلمة , وأنواع كل قسم منبا ووظفته فى الدلا له ...ىوح 
شمل جميع البحوث الى يطلق الفرنحة على مثلبا اسم « السنتكس التعليبى 
)١(‏ أنظر الفصل الثاني من الكتاب الاول «ن .ؤلنه « اللنة والفكر م . - فقد وقف ها 
الفغمل جيعه «لى نقد :تارية دوسوسور . 


(0) أنظر صفحات م١‏ - 6و ومن كابه جه فلفة اللثة ه . 
١‏ ستعااج هذا الاوضو ع من جميع وجوهه في قصل « اللعة واجتمع 6ه 
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أى د علم التنظام التعلمى» 27  .‏ وأما الصرففوضوعه ضبط القواعد 
المتصلة باشتقاق الكلمات العربية وتصريفها وتغير أبنيتها بتغير المعنى وما 
يتصل بذلك من البحوث التى يطلق الفريجة على مثلها اسم «المورفولوجيا 
التعليمية » أى « علم البفية التعليمى ‏ '" . 

وقد كانت العناية فى المبدأً مقصورة.عل البحوث النحوية : وظل 
الآمركذلك حتى أواخر القرن الآول المجرى ثم أخذ العلباء يعاللجون 
بعض مسائل الصرف استطرادا وق خلال دراسةهم لسائل التحو . 3 
أخذت مسائل الصرف تنفصل شيئًا فشيئا عن مسائل النحو. وتدرس 
عل حدة, حتى تنكون منمأ عم متمدز . غير أن هذأ العلى لم يستقل ممام 
الاستقلال عن الن<و . فلا تتزال طائفة كبيرة من مسائله متزجة بالنحو؛ 
وا نفك الاحثون ء إلى عبد قريب , ,نظرون إلى الشعيتين أظرتهما إلى 
على وأحد ويعالجون مسائليما فى هو لفات وا<درة 7؟) 

ويرجع الفضل فق النووض مبأتين الشعمتين إلى عدد كير من أعلام 
الباحثين باليصرة والكوفة وبغداد ومصر وغيرها فى العصرين الآموى 
والعبامى؛ من أشبرهم أبو الآسود الدؤلى (واضع النحو با رشاد الامام 
على بن أنى طالب ) وعنسة ألفيل , وعبد الرحمن بن هرون الأعرج . 
ولصر بن عاصم 6 وبحى بن لعمر . وهيمول الاقرن, وعبد الله بن 
سيو 5 بن أسماء الحضرهى , والاخفش الا كبر وأيو عمرو 

بن العلاء ( وجميع هؤلاء ه من قدا الباحثين من البصريين ء ول صلنا 
ثىء لعتد به هن هو لفا” نهم ) - وعيسى بن مر الثقو ( وكان على رأس 
جماعة برجم اليا الفضل فى نكل هذا العم إلى الكو قة, ويقال إنه ألف ى 

(1)انظر هفحة هه ( رقم < ) وصفحة ه . 


(؟) أنظر صفحة /ا ( رقم ب ) وصفدة م . 
ف ولكن جرت عادة هوم أن غشرد لكل متيما أيوانا على حدة ٠‏ 
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نحو البصريين أ كثر من سبعين مجلدا منبا كتاباه الجامع» و دالا كالء, 
ولكن لم يصلنا ثىء يعتد به من هؤلفاته ) - وأبو جعفر الرؤامى صاحب 
كتاب « الفيصل » فى نحو الكوفيين , وأبو مسل معاذ الحراء ( ولاهها 
من قدامى الباحثين من الكوفنيين  )‏ والخليل بن أحمد الذى يرجع إلى 
جبوده الجمارة وملفاته الجليلة وعبقريته النادرة أ كر قسط من الفضل 
فى النوض باتين الشسمتين وغيرهما من شعب البحوث اللسانية ‏ 
وأعضاء مدرسة المحد نين 7 النصريين ألذبن كان عل رأسهم سهيو به 
( أشبر أئمة التعحو وصاحب هوالكتاب» ع الذى صار إماما لكل الماحثين 
من بعده ), ثم الاخفش الآاوسط ( شارح «كتاب» سيبويه ). ثم أبو 
عل الفاربى وأو الاسم ازجاح ( وقد كتب كل منهما كتبا مختصرة 
للمتعليين بحذوت_ فيها حذو سيبويه ) , ثم المازنى والسجستانى , نم 
المبرد ‏ ومدرسة انحدثين من الكوفيين الذي ن كان عبلى رأسهم الكسانى: 
3 العراء ( صاحب كتاب الحدود ) . ثم ابن السكيت وابن سلام , ثم 
تعاب ( وقد حدث بين هذه المدرسة ومدرسة امحدثين من البصريين 
خلاف فى طائفة كبيرة من المسائل وفى إعراب كير من أى القرآن : 
ونشأأت يرما مساجلات طربفة فاضت بها كتب الآخبار  )‏ وأبن 
خالوءه ( صاحب ١‏ كتاب ليس » وه رسألة فى إعراب ثلاثين سورة من 
القرآن» ) ؛ وابن جنى ( صاحب كتب و سر الصناعة» فى النحو و « شرح 
تصريف المأزتى» و « اللمعء فى الحو و«المحختسس» ف إعراب الشواذى 
و«علل النثنية» ... وغيرها )- وجماعة المتأخر.ن الذين جاءوا بمذهببم 
فى الاختصار والاستيعاب لميع أبواب العلل , فوضعوا أمكتب النحو 
والصرف وأ كلها وأدقبا وأحكثرها تهذينا وتنقيحا . ومن أشبر 

الزتشرى ( صاحب «١‏ المفصل » فى التحو ) , وابن الحاجب ( صاحب 
كتب « المقدمة » و « الكافية» و « الشاففة» فى النحو والصرف ). وابن 
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معطى (صاحب ألفيه فى النحو) , وابن مالك (صاحب كتاب «التسبيل» 
و« الآلفية » اأشهيرة ) ؛ وعز الدين الزيجانى ( صاحب كتاب « تصريف 
العزى») ء والسكا ى ( صاحب كتاب «مفتاح العلوم» فى النحو 
والصرف والبلاغة والعروض ). وابن هشام ( صاحب كتب والقطرء 
و «التوضبح» و «الشذور»ء و «المغنى».. . وغيرهاء وهوأ كثر 
المتأخرين موٌ لفات وأدقهم ينأ 90) [' 

؟ علوم البلاغة , الى شمل ثلاثة حوث : المعانى وموضوعه 
يان ما يذغى أن يكون عليه الأسلوب ااعرنى ايطابق مقتضى الحال 
وليعبر عن المراد أبلغ تعبير ؛ والبيان وموضوعه شرح المناهج التى 
سلكا الأاساو ب العرنى فى استخدام التشبيه والمجاز والكناية ؛ 
والبديع وموضوعه دراسة الحسنات المعنوية واللفظية التى يحتملبا 
الأسلوب العرنى . - ففوضوعات البحوث الثلاثة ترجع إلى ما يسميه 
الحدثون من علساء الفرنيحه ‏ الستيليستيك التعليمى © » أى د عل 
الأسلوب التعليمى » . 

وقد كتب المتقدمون بعض حوث فى هذه العلوم . فن ذلك « مجاز 
القرأن » لآنى عبيدة » و « إعجاز الفرأن » للجاحظ . و« البديع » 
لان المعتز 9 , وبعض أراء للسبردفى الاغراض الملاعة لتو كد الكلامء 


)١(‏ وقد شهد بنلك ااعلامة ابن خفدون فى مقدمته إذ يقول يصدمه كتابه المغتى : « أستوق قيه 
أحكام الاعراب مملة ومقصلة وتكلى عن الحروف وامفردات واللجمل وحذف ما فى للصناعة من 
المنكر في أكثر أبواها » وأشار الى نكت [عراب القرآن كبا . . . فوقفنا منه على على جم يشهد 
لعلو قدرء فى عذه المتاعة ووفور لضاعته مئبا . . . وقوة ملكّته واطلاعه . . 

(؟) أظر مفحتى ه ررد ,٠١١)‏ 

(*) جمع ابن المتز حو سيءة عشر نوط من الحسنات مماها البديم . ولم تسكن جميعا ء فى الواقع ٠‏ 
من الحسنات البديمية » بل كان من ينها بعض مسائل اابيان كالاستعارة والكناية . 
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وبعض بحوث لقدامة بن جعفر عقب بها على بديع أبن المعتز وحاول 
فيها تكملته  .‏ ولكن أول من تصدى لاستيعاب هذه الب<وث الثلاثة 
«ؤلف مستقل هو أو هلال العسكرى فى كتابه د الصناعتين » . ثم 
جاء من بعده عبد القاهر الجرجان فيز حوث المعانى من حوث الميان, 
ورد مسائل كل هنبما إلى قواعد مضيوطة سهلة المأخذ ؛ فكان بذلك 
المنثىء الحقيق لحذين العلدين (2. 9 خلف من بعده خاف من الاعاجم 
كتبوا فى هذه العلوم بأساليب ركبكة فلسفية أساءت إلى البلاغة أ كثر 
ما أحخت إلسا . ومن هؤٌلاء السكاى الذى وقف قدمما كيرا من تابه 
د مفتاح العلوم » على المعاتى والبيان والبديع ؛ والخطيب القزويى الذى 
لخص هذا ألقه فى كتابه د تلخيص المفتاح » . 

؟- علوم القراءات  .‏ وموضوعبا ببان الوجوه التى قرئت ما أى 
الذكر الحكيم . وقد ظلت موضوعات هذه البحوث بأخذها الناس عن 
القراء.عن طريق التلقين , حتّى جاء العصر العباسى , فمكفف العلماء عل 
تدوينباء وضبط قواعدها . ونقد أسانيدها , فقطعوا مها شوطا كيرا فى 
سبيل الكال . _ وأهمية هذه البحوث من الناحية اللغوية ترجع إلى 
الاهرين الآتمين : 

(أولا) انها تقفنا على كثير من ولح البحت العرية فى صادر 
الاسلام . وذلك أن اختلاف القراءات يرجح 3 أسابه إلى اختلااف 
العرب فى لحجاتنا , وإلى أن القرآن لم أت كله بلغة قريش ول جاء شه 
كثير من المفردات والترأ كيب بلغة غيرها » وإلى أن الرسول عله 
السلام كان 0 يقة ألى نتفق م مع المجتبأ . 

( ثانيا ) أن ن معظم المؤلفات فى القرا ات قد اشتملت عل محوث 


(1) كنب عبد القاهر كتابيه : « دلائل الاعجاز ع و , أسرار البلاغة» وقد وقف ممظم فصول 
الآول على إلماني ومعظم قسول الثاني -لى آابيان . 
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دقيقة قبمة فى أصوات الاخة العربية وطبيعتها وصفاتها وأنواعها 
ومذارجبا » والمد وأحكامه ومدته ع والعغْن وضروبهء وتأئر أصوات 
الكلمة أو الكايات المتجاورة بعضبا بعض ... وما إلى ذلك من مسائل 
د الفونتتك 2١‏ » الخاصة باللغة العربية . 

ع أدب اللغة وثار يخ الادب والنقد الادى. - نمضت هذه 
الفرو ع بضة كبيرة فى العصر العباسى ؛ ول افك ؛ منذ ذلك العبد إلى 
الآن؛ موضع عناية الباحثين من العرب وغيرمم ؛ حتى أصبحت المكتبة 
العرية من أغنى مكاتب العالم فى هذه الناحية , وأصبحت مراجع هذه 
الفروع من أ كبر المراجع عددا ٠‏ وأوسعيا تطاقاء وأجلبا قمة ”. 

ه - مين اللخة  .‏ وتنقسم هو لفاته ثلاثة أقسام : - 

(1) معأجم ترعى إلى شى ح معأنى المفردأت , قرتب الكلات 
ترتداً خاصاً ليسبل على هن يريد الوقوف على معنى أى كة الرجوع 
إليافى موطنها . وأول من عمل على تدوين معجم شامل من هذا القبيل 
هو الخليل بن أحمد . فقد وضع كتابه « العين»؛ ورتب كلاته حسب 
ترتديها فى مخار ج أول حروفباء مبتدئا بأقصى الحلق ( ولذلك بدأه 
حرف العين الذى معى الكتاب باسمه ) ومنتهيأ بالشفتين . غير أنه إظبر 
أن المنون قد عاجلته قبل [ّامه فأ كمله جماعة بعد وفاته بأ كثر من 
نصف قرن . وظيبر بعد ذلك معجم « ابخبرة » لابن دريد ؛ وقد جمع 
مواده م نكتاب العين ومن كتبأخرى اللأاحععى وألى عبيدة وغيرهماء 
ورتب مفرداته حسب ترتهب حروف أطجاء من الهمزة إلى الياء . 
وألف أبو منصور تمد بن أحمد معجمه « التبذيب » على ترتيب اليل 
)١(‏ أنظر مني هذه الكامة بصفحتي 5 ( رقم © ) /ء. 

)0( اضعف العلاقة التي تربط هذه البحوث بموضوعنا لم نر كبيد حاجة للكلام عن تاريخها وأشير 
المؤافين نيبا 5 فعانا فى الفروع الابعة ٠‏ 
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-ن١‏ علم ألاخة 
لكتانه العدن قُّ سر مجلدات . و ألف الصاحب بن عاد محجمة 
د أنحيط » فى سبع مجلدات : وأحمد بن قارس « المجمل ) ' والجوهرى 
دوالصحاح» الذى جضمع فه أر بعين ألف مادة ؛ والفيرو زابادى «القاموس 
الحخمط 1 ؛ وال مخشرى 1 أساس الملاغة 6 ؛ والصغان وتكملة الصحاح» 
و د العباب ع ثم جمعهما فى كتاب وأحد سمأه « مجمع البحرين » ؛ وابن 
منظور المصرى ه لسان العرب» الذى ضنه معظم ما كتب قبله فى هذا 
اللأب ؛ والمقرى « المصباح المنيرء ؛ والرازى دمختار الصحاح » الذى 
اختصر فيه صحاح الجوهرى ... وغير ذلك كثير . 

وهذا النوع من المعاجم قليل الفائدة للباحث ف علم اللغة . وذلك 
أن مؤلفيها قد وجبوا كل عنايتهم إلى ذكر معانى الكيات والاستشباد 
عليها أحرانا بالقرآن والحديث والمأثور من كلام العرب ؛ ولكنهم 
أغفلوا [غفالا تاما تعقب معاتى كل كلمة فى مراحل حياتها » وشر ح 
تطورها فى متلف العصور : وبيان الآصولالتى اتحدرت منبا .... وما 
إلى ذلك من مسائل « الليكسيكولوجياء و « الايقيمولوجياء 27 الى 
تشغل الآن أ كبر حيز فى المعاجم الآفر نجية الحديثه ٠‏ وتمم كثيرأ 
طوائف الباحثين فى علم اللغة . .. هذا إلى أن معظم هذه المعاجم العربية 
لم يقبع أظاما معينا فى ترتيب معالى الكلمة . تقلط بين الحقيق منبا 
وانجازى , والقدم والحديث , كم خلط بين المعانى فى #تلف لمجحات 
العرب ؛ فأصيم البحث فيبا شأقا , وجاءت مضللة فى مواطن كثيرة , 

( ب ) معاجم ترى إلى سأن المفردات الموضوعة حتاف المعاى . 
فدرتب المعانى بطريقة خاصة وتذكر الالفاظ التى تقال للتعمير عن كل 
معنى «نبأ . فتجد أبوامما مرتبة على مثل هذا الوضع : خلق الانسان, 
اخمل والولادة , الرضاع والفطام ء الغذاء السىء للولد , أسنان أله, لاد 

.) . (رقم‎ ٠. وصفسة‎ ٠ ) ١ أنظر سفحة » (دقم‎ )١( 
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ونسميتها فى المراحل اختلفة ' شخص الا نسان وقامته وصورته, 
صفات الرأسء قلة الشعر وتفرقه فى الرأس ... وهلم جرا. وتذكر فى 
كل باب المفردات الى تعير عن موضوعه , مرتية ترنييا خاصا , 
ومبيئة مدلولاتها ومواطن استعمال كل منها. 

فالقسم الآول من المعاجم يحتاج اليه من ,يعرف اللفظ ويرغب فى 
الوقوف عل معئأه ؛ عل حين أن هذا القسم حتاج إأمه من لعرف المعى 
ويرغب فى الوقوف عإ الألفاظ الموضوعة له . 

ومن أحسن ما ألف من معأاجم هذأ القسم ثلاثة كتب : أحدها 
«كتاب الألفاظ ء لابن السكيت وهو أقدم ما ألف من هذا النو ع 27 ؛ 
ومانيبا ه فقه اللذة » للتعالى فى مجلد واحد صغير 9 ؛ وثالئها ه الخصص» 
لابن سيده"" فسيعة عدر جزءاء وهو أدقها دراسة » وأحسنها تنسقاء 
وأ كثرها استعايا لمسائل البحث . 

وقد تناول كلا الكتابين الآخيرين . فى أثناء دراسته لمسائله 


)١(‏ هو العلامة أبو يوسف يعقوب بن اسحق السكيت ء توق عام مع ؟ أو ع ؟ هفى خلادة 
المتوكل  .‏ وقد راجع « كتاب الآلفاظ 6 ونئحه وشرح شواهده وكلبا وعلق عليه الخطيب التبريزى 
شارح ديوان الحياسة ء وضمر. هذا كله كنلا مهاه « كنر الحفاظ في تهذيب الأألفاظ ‏ أي فى هديب 
وكتاب الالفاظ, لابين الكدت . وقد عثر عكتبة ليدن على نسخة خطية من هذا |!كتاب الآخير , 
فأشر ف على طبعها بالطبعة الكانوليكية بيروت جماعة من الآباء السوءيين على رأسيم الآب أويس شيخو. 
بعل أن أضافوا إأدها كيرا هَل التعايقات الأغوية ألهامة وذيلوها لل#مروح وإصلاحات وقوا تك وفبارس 

(؟) هو أبو منصور عرد الملك بن عمد التعالى ولد في ندابوو عام ءة” موتوقي عام و 
مجرية » وله مؤافات كثيرة قيمة فى مختلف فروع علوم اللسانية  .‏ وفى :سمية كتابه هذا يفقه الانة 
ثىء كثير من التحوز » وذاك أنه لس فيه ماوصح نسميته بفقه المة بالمحنى الذى شر حناء في الققرة الأأولى 
من حكتابنا إلا نمو هس عشمرة صفحة ( الباب الناسع والهءمرون ) ؛ أما ما عدا ذلك فتن لنة مرتب 

حسب قصائل المعاني . 
(؟) هو أبو الحسن على بن أسماعيل الآندلمى المتوق عام م هه م 
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0 عم اللغة 


الاساسية م تحص غدواث من فصملة ا درى سيعر ض لمأ عند كلامنا عن 


موث فقّه اللعة(©2 , 

(ح) رسائل فى طوائف خاصة من الالفاظ أو المعانى : ككتاب 
أى حشفة فى الأنواء والنبات ؛ وكتب يعوب ف النبات والأاصوات 
الأصمىى ف ااسلاح والابل والخيل ؛ وكتاب أبى زيد فى الغرائر 
اللعه للانارى 0 ؛ى جات مدفة الراءد ف أل ترادف واللتوارد - 1 

وهذا النوع من المعاجم كا نأسبق فى الظهور من النوعين السا بقن . 
فتول ظير بعض كنتب م.كه 6 صدر العصر العيامى , 

5 - وث ف ١‏ ذه اللغه العربية » ولعص مسأئل من د عل اللغة, 

(١ 
: '*" العام‎ 
فن ذلك دراسة الاصمى للاشتقاق فى اللغة العربية ؛‎ 
ومعظم البحوث النى ضمنها ابن فارس 0© كتابه « الصاحى : فى‎ 
. م١ أظرص‎ )١( 
(؟) ذكر هده الكتب ماحب الخصص من بت الكتب التى رجع إليها في مؤلفه ( أنظر الجرء الأول‎ 
.)1١1٠7 +1١١ من الخصص عفحتى‎ 
هر 6د بن الاسم عد بن بشار الانيارى » جع في كابه دذا طافة كبيرة من الالماط ألي يطلق‎ )( 
كل منيا على المعى وضده ق ارن وأحد وشرحبا شرحا وأفها «ستهبدا عا ورد يصندها ف كلام العرب‎ 
عر ءءء‎ 
كنأب -حدبث لشيس ل_أعم اليازجي اللبذابي عضمته طائفة من الالفاظ الءترادئة فى تاف‎ 6 
. 15٠ + الشئون وطبع عطيءة المعارف عام‎ 
(ه) أنظر المعنى الذى نقصدء .ن «فقه اللنة المرية » و «عل اللنة» العام يصفحتي + 9 ( آخر فقرة‎ 
.١١6 فيهيا )؛‎ 


3 هو أبو الحد.ين أحد بن فارس بن ذكرياء القروهى » من أشبر أثمة اللغة فى القرت 
الرابح أن حرى , 
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فته اللغة وسنن العرب فى كلامبا »: كبحثه فى نشأة اللغة العرمية 29ع 
وخصائص اللسان العربى ؛ واختلاف لغات العرب. ولفات العامة 

من العرب , والقياس والاشتقاق فى اللغة العرسة» وما ر الاسلام فى 
اللعة العر به سة وو أسماء الاشخاص ومأخذها » والمترادف ؛ وحتروف 
المجاء العربية» وحروف العنى » وس نالعرب فى حقائق الكلام وانجاز 
والاحتء والاشتراك . ا وهلم جرأ ؛ 

والبحوث التى ضمنبا ابن جنى 29 كتابه « الخصائصء : كحثه 

فى أصل اللغة إلحام هى أم اصطلاح 9" والقول فى هذه اللغة أفى وقت 
واحد وضعت أم تلاحق تابع منبا بفارط ء والاطراد والشذوذ 
ومقابسس العربية » والألفاظ والمعاتى فى اللغة العربية , وتعليل ظواهر 
اللغة ومدى قصد العرب لهذه العلل , والقيأس فى كلام العرب؛ 
ور كب اللغات . واختلاف اللبجات , واتفاق اللفظين واختلاف 
المعشين » والاشتقاق الا كبر , وتصاقب الالفاظ لتصاقب المعالى 7 , 
وإمساس الألفاظ أشياه المعاتى * . .. وهلم جرأ ؛ 


(9) درس ابن قارس هذا الموضوع من وحبة نظر ضيقة ء قتاءل هل اللغة العربية توقيف أم 
أصطلاح ٠ ٠‏ وذهب إلى أنها توقيف ,دلول قوله تدالى وعلم أدم الأ-ماء كلها , وهو بذلك يظن أن اللخة 
الدرية نمأت مع الانسان د . وجيع من عرضوا هذا الموضوع من موّلفي العرب ف تجاوز بحثهم 
هذا النطاق الاذج ما عدا إبن جتى ومن نهس نه 5 دنذ كر ذلك . 

(؟) هو أبو الفتح عنتان بن حتى ود عام وموم وتوقى عام # وس ه وهو من أشبر علءاء التحو 
وأللدة وأدقهم نا و ترم إتناجا . 

(+) عرض ابنَ جى مخنلف الآ واء بهذا الصدداومئها آراء ذهب إلى مثلبا كثير من عاداء الفرئمة في 
الحصور الحدة وناقئها متاققة متزنة حكيمة :شبد بسعة أطلاعه وقوة تفكيره . 

(4 ) عرض هذا الاب أوضو ع هام في فقه اللنة وهو دلالة الحروف ق لفظ ماعل أصلٌ ملو ككيقا 
اختلف ترتيبها . 

(ه) :يعرن هذا الفصل لموضوع هام فى ذقه الآنة وهو العلاقة بين أصوات الكلمة ومعائيها . . 
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ةم عم الْلْعْهُ 


وبعض البحوث التى عرض لها ابن سيده فى مقدمة كتابة ١!‏ خصص 
كالبحث ف نشبأة اللخة العربية 27 , والتى عرض لا فى اللاجزاء الأآخيرة 
من هلأ الكتاب كاللحوث المتعاقة بالتضاد »والترادفء والاشتراك, 
والاشتقاق, والتعريب » وأنجازء والممدود والمقصور » والنذ كير 
والتأنيث ‏ وإبدال الحروف بعضبا من بحض ... وهلم جرأ ؛ 
وبعض نحوث قلملة ضمنبا الثعالى كتابه وفقه اللخة» , كاليحث فما 
بحرى مجرى الموازنة بين العرية والفارسية : أسماء فارسيتها منّة 
وعريتها محكية مستحملة , أمماء عربية يتعذر وجود فارسية أ كثرها, 
أسهاء قائمة فى لغة العرب والفرس عل لفظ واحد, أسماء تفردت ما 
الفرس دون العرب فاضطرت العرب إلى تعريبها أو تركبا ما هى . 
مأ نسه بعض الآثمة إلى اللغة الرومسة © , 
والبحوث الى ضمنها أنو منصور الجوالقٍ ©" كتابه والمرب من 
الملام الاعجمى ؛.ودرس فيبا نشأة التعريب وشروطه» وذكر معظم 
الالفاظ المعربة مرتبة على حسب حروف الحجاء ؛ 
والبحوث القيمة التى ضمنها السيوطى 669 كتابه «المزهر» : كالبحك 
فى نثبأة اللغات ؛ والمصنوع والفصيح » والحوثى والغرائب والشوارد 
والنوادر : والمستعمل والمهمل ؛ وتداخل اللغات , وتوافق اللغات, 
والمعرب , والمولد » وخصائص اللغةء والاشتقاق, والشترك, 
)١‏ أنظر الجرء الأول صقحات م ه . 
(؟) تشغل هذم البحوث نحو حفس عشرة صفحة فقط من لباب التاسم والمشرين 5) سيقت الاشارة 
إلى ذلك بالتحليق الثاني بسمحة با , 
(”) من عاماء القرن اأسادس المحرى . 


(+) جلال الدين السيوطي أمى من أن يحرف به ١‏ فهو من أشي مؤلفي اأعرب في جيم اأعلوم » 
ولد عام و عه . وكتابه المزهر من أجل ما آلف في فقه اللنة الجريبة وهو فى ججرءين كبيرين , 
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والترادف », والتضاد . والحقيقة وانجازء والعام والخاص, والمطلق 
والمقيد : والاابدال؛ والقلب؛ والنحت . وما اختلفت فيه لغة الحجاز 
ولغة كيم » والتصحيف والتحريف , والآسماء والكبنى والالقاب... 
وهل جرأ ؛ 

والبحوث البَى ضمنبها شباب الدين الفاجى (© كتابه « شفاء الغليل 
فما فى كلام العرب من الدخيل » ؛ 

والبدوث التى ضمنها أحمد فارس الشدياق © كتابه وسر اللياى 
فى القلب والا بدال» وخاصة ماورد فنه بصدد العلاقة بين أصوات 
الكلمة ومعانباء ودلالة الهكروف ى لفظ ما عل أصل معنوى كفا 
اختلف ترتيبها » ورجع الكليات إلى أصولا . . . وما إلى ذلك . 


. من عله القرن الحادى عسر المجرى‎ )١( 
٠ (؟) من علماء القرن الثاأث عششر المجرى‎ 
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(القسم الأول) التعبير الطبيعى عن الاتفعالات . - ويشمل جمي 
اللأمور الفطرية غير المقصودة الى تصحب تمتاف الانقعاللات السارة 
والآلبة :كالصراخ , والضحكء والبكاء؛ وتفتتم الأساريرواتقياضبا 
واتسماع الحدقة . وإغماض العينين , واحمرار الوجه واصفراره , 
ووقو ف شعر الرأس ء وارتعاد الجسم . . . وما إلى ذلك من الظواهر 
الفطرية الى تمدو بشكل غير إرادى ف حالات الفرح والحزن والاآم 
واشوف والحجل والامخازاز . دما لما ع وا أله ى تعدر عن قيأم 
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أنواع التعبير الاانساق م 


والكاء والصراخ ... وما إلى ذلك من الظواهر الصوية الفطرية الى 
تصحب حالات الفرح والألم والحزن والسرور... وهم جرا . 
وتألف هذا النوع من أصوات مبهمة ( تشبه أصوات الميوارنف 

وأصوات مظاهر الطبيعة ) وأصوات لين ( حروف مد) متتلوطة أحانا 
بعض أصوات ذات مقاطع ( حروف سا كنة ) . 

وقد تكفلت حوث عل النفس بدراسة هذا القسم بنوعيه » وشرح 
مظاهره , وهنثٌأ كل هنباء والقوانين الى تشرف علءه وبخضع ها فى 
مختلف نواحيهء ووسائل إدرأ كه , وفهم مأ يعبر عنه , .. وهإجر| "١؟.‏ 

( القسم الثأى ) التعبيرالوضىى الا. رأدى .- ويشمل جميع الوسائل 
الارادية النى ياجأ إليبا الاانسان للتعبير عن الممانى الى بود وقوف 
غيره عليبا . 

و تنهسم هذه الوسائل من حيث الحاسة الى ندركاأ عن طريقبا إلى 
نوعين مشبهين لنوعى القسم الآول : أحدهما التعبيرات الاورادية 
النظرءة ؛ وأ نمبما التعميرات الا رأدءة السمعية : 

١‏ - أما التعبيرات الارادبة النظريةء فهى التى تصل عن طريق 
حاسة النظرء وتشمل جميع الاشارات الحسية التى تستخدم بقصد 
الدلالة. وهى عبل ضربين : 

( أحدهما) إشارات مساعدة ونائبة » أى تساعد لغة الكلام وتنوب 
عنبا فى حالاات خاصة أو لضرورة ما : كالاشارات البحرية وهى الى 
يستخدمها عن بعد بحارة ممقبينة مع حارة 59 أخرى” ؛ وإشارات 


)١(‏ أنظر مؤافات عل النفس » ويخاصة البحث الجليل الذى كنبه أستاذنا العلامة دوما 2028ا1 قى 
الجز. الأول من كناب و علءم النفس »6 وزع10متاء 7و 6 6]زوم1 الطبعة الأولى صفحات 
78-0 . 

(؟) هذء الاشارات دولية وعروفة جيم البحارة » وتدرس فى مدارس البحرية . 
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م عل اللغة 


الص.د وهى الى ستخدمها الصادو نْ بعضهم مع بعض عن بعد حتى 
لا يسمع صوتهم الحيوان المطارد ؛ والحركات اليدوية والجسمية ل 
إستخدمها الصم الب للتعبير عما بحول يذواطرمم ؛ والتى ياجأ إليها الفرد 
أحانا للتعبير إذا كأن اخاطب لايفهم لغته ؛ والنى جرت العادة فى بض 
الأمم الأولية أن يستخدمها أفراد العشائر الختلفة اللبجات بعضيم مع 
بعض”2؟ ؛ والتى تستخدم فى بعض الشعوب فى حالات الصيام الدنيى 
عن الكلام '© ؛ والتى يستعين مها فى أثناء حديثهم أهل اللغات الساذجة 
الناقصة لتكلة ما ينقص تعبيرثم وما يعوزه من دلالة 29 ؛ والتى تصحب 
حديثنا تحن لتو كد المعانى أو لفشيل الحقائق أو لزيادة التوضيح ؛ والنى 
تستخدمبا وحدها للدلالة عل الا يحاب وألنق والاستحسان وما إلى 
ذلك : كالااماء بالرأس للتعبير عن القبول» وتحريك السباية حركة 


)١(‏ عار علماء الاتتوجرافيا على هذه الظاهرة عند كثير من قبائل السكان الأاصلبين لأمريكا 
واستراايا » وعند بعض أشائر الافريتية , وقد روى الاستاذ كومل [ر[وج1 أنه إذا التق أحد البنوه 
االحمر ( السكان الأصلين لأمريما الثمالية ) باخر مرن غير عشيرته » مختلف عنه فى لفته » قابمما 
يلحا ن في تعيرسا إلى لغة الاشارات التى تعتير عند هذه العشائر عثاية لغة دولية . وقد مبر الهتود الحمر 
في هذه اللغة أعا مهارة . فى [مكان المشخاطين أن نظلا يوما املا ,تحدثان عن طريق الاشارات اليد 
وال مابع والرجلين ء وأن يتصكل منهما عل الآخر كل عارود قصه عليه  .‏ أنظر ليق برول : ه الوظائف 
العقلية في الام الآأولة4 م /اؤ وتوابعا +ع ... 68[قتطع 1/1 وممتاعمه1 : لطتدر8 جوم.1 

(؟) يوجد الصيام الدنى عن الكلام عند كتير من الآمم الأولية وتخاصة عند سكان استراليا 
وأمريكا . فقد ذكر الاستاذان -ينسر وجيلين فى كتابهما عن سكان أستراليا الوسطي حالات كثيرة من 
هذا القيل » متها أن المتوق عنيا زوجبا يحي عليا أن تظل مدة طوية » تبلغ أحيانا طبا كاملا . صائمة 
عن الكلام . - ويظبرآن شيتا من هذا كن «وجودا في ديانة الهود ‏ بدليل قوله تعالى عن لسان مريم : 
« إنى تذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا ... فأشارت إليه ... الخ » . 

() لوحظ هذا في كثير من الأمم الآولية . فقد روى عن البوشيمان وده ورزرطمون19 ( عشائر 

متوحشة تسكن أفريقيا الوسطى ) أنهم إذا أرادوا المحادثة ليلا يشطروت إلي [شعال النار 
ليتمكنوا ءن رؤية الاشارات اليدوية التى تصحبي كلامهم فتكمل ناقصه وتحده مداولاته  .‏ [ نظر رمو : 
« تور العماتي الكلة » حص هلا وتوابعا. وان ... و1066 270110138 : 0زم 
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مستعرضة للتعيير عن الرفض أو ألنى , ومد الشفتين ووضع السباية 
عليهما لللامى بالسكوت : .. وهل جرا . 

( وثانيهما ) إشارات أصيلة عامة , وهى التى يتكون منها لذة كاملة 
مستقلة نستخدم وحدها فى جميع الشئون والظطروف. ‏ وقد أستخدم 
هذا النتوع من اللغات عند بعض المناعات الآ نسانية ولا يزال مستعملا 
فى بعض العشائر . فقد عبر فى الأمم الآولية على جماعات كثيرة لاتكاد 
نستخدم فى تعبيرهأ غير الاشار ات المدوية والجسمية . ومن هؤٌلاء 
بعض قائل السكان الأصلين لام دما وأسيراليا وبعض العشائر 
أفريقيا الوسطى . ويطلق على هذا الضرب من التصير اسم و لغة 
الاشار أتء أو «١‏ الاشار ات التحليلية » دعسوةرلددة ممندون ١‏ وقد 
عنى بدأرسته عدد كبير من علياء الا تنوجرافيا من أشه رهم الكواونل 


موأرى فالايد وتيأور 12101 - وزو مأن 169ظ] 9 6 وو لسو كََ 
زه( 


10101 © وسسس و جملين ©111١‏ 300 5061166 ب و لبقي برو 3 


لطصدظ عزوم .! 9 6 ورسشسو من 6 و الد كتو 5 فنشر الالمانى وعم 130 


. ) » صاحب هذه القسمية هو الملامة رو 18504 ( أنظر كتابه : « تطور المعاني الكلة‎ )١( 

0 أنظر بمثه إالانجليزية : « لدة الاشارات بين هتود أمريكا الثيالية . وقد ظبر قى تقرير 
محكتب الادواوجيا يواشئطن عام 8/81( - ط]حرولظآ 16 221023 عع قتاع لتقرآ - علد 
15 - 1361162121 قم 

(ع) أنظر كتابه بالاتيجليزية ع « تاريخ النوع الاتساني فى عصوره الآملى كن 60و11 بو1جد1 
لمامدلا »6 

(4) أنظر كتابه بالانجليزة : مالتطور العقلى في الفصيلة الانسانية جججو]/ز هآ هو 1شدله؟17 اهأدواة » 

(ه) أنظر كتابه بالاتمليزية : جر أصول المدنية ه371156:0© 05 داعز0 و15 6 ٠‏ 

(9) أنظر كتابيهما بالانجليزية : « العشائر الآصلية باستراليا الوسطى 6 و « العشائر العمالية 
باستراليا الوسطى » . 

(0) أظر كنتابه بالفرنسية : « الوظائف العقلية عند الآمم الآولية م صفحات ه/إ! - 4.” . 

(4) أنظر كتابه بالفرنسية . « تطور المعاني الكلية ع صنحات م و- 54 

(5) عنى الدكنور فيشز في نحوث كثيرة بدراسة هذا النوع من اللغات عند ععائر أفر يقيا الوسلى ٠‏ 
وعند السكان الأصليين لامريكا 
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5 عل اللغة 


وروث :1م85 0 


وقد صور الدكتور فيشر هذا النوع من اللغات وقربه إلى الآذهان 
إذهول: 2 

إذا التقيت' بأحد الهنود الخر وأردت أن أخاطبه بلغة الاشارات 
لاسأله هل رأى ست عربات يحرها ثيران ويصحبها ستة سائقين مني 
ثلاثة مكسيكيون وثلاثة أمريكيون وواحد ممتط صروة جواده , فاتى 
أشير إلى شخصه ببدى للدلالة عل كلمة «أنت»ء ثم أشير إلى عينه 
للدلالة على فعل «الرؤية» ؛ ثم أبسط أصابع يدى العنى وسبابة يدى 
السرى للدلالة على عدد «ستة », ثم أكون صورة دائرة الصاق نهابى 
السيابتين والاهامين إحداها بالأخرى وأمد يدى إلى الاماه 
وأحركهما كا تتحرك عجلات العربة وهى تسير للدلالة على « العرية», 
ثم أضع الكفين ممدودتين يحانى الجببة عشلا قرن حيوان للدلالة عل 
« الثور », ثم أمد ثلاثة أصابع من يدى اليسرى وأضع يدى النى تحت 
شفى السفلى وأتحدر بها إلى صدرى مثلا اللحة للدلالة عل « ثلا 
مك كان 6 3 أهل ممة ثأنة ثلاثة أصابع وأمسح جوى دى هن 
أعين إلى الثمال مثلا وجبا شاحبا للدلالة على د ثلاثة أمريكبين », ثم 
أرفع إصعا واحدا وأُضع بعد ذلك سياية اليسرى بين سيابة المنى 
ووسطاها عثلا الرا كب للدلالة على « رجل واحد راك حصانا»  .‏ 
وأضاف إلى ذلك أن الوقت الذى يقضيه أحد المتكلمين هذه اللغة فى 
أداء هذه الحركات لا يزيد كثيرا عن الوقت الذى يستخرقه تعميرنا نحن 
باللخة الكلامية عن هذا المعنى . [ْ 

وقرر الاستاذ تيأور » بصدد هذه اللغة , أن حاقو أعد إشارية أربط 


سس و وس له 
)١(‏ أنظر ابه بالاتحليزية : « دراسات النولوجيكية للمكان الأصلبين بالقسم الثمال الغربى 
ذو ناتد| »6 . 
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أجزاء العبارة يعضبا ببعض وترتيب عناصرها ؛ وأنها فى مجموعبا تكاد 
تكون متحدة عند جميع الشعوب الى ستخدمها , فبى من هذه الناحمة 
أشه ثى: بلغة دولية ؛ وأنه بمكن أحيانا التعبير ها عن حقائق دققة 
ححعظات وضرب أمثال وقص حكابات ؛ وأنها فى جملتها ومعظم 
تفاصيلبا تشبه لغة الصى ‏ الم . فقد جمع الكولونل مولرى بين رجل 
أصم - أيم وطائفة ي القاود كر ناسين ,0 لاخر ات ع فأخذ 
الآصم الابم شقص عاء بم بالاشار أت قصة طويلة تتعلق تحادث 
سر قه 4 وعمب عل هذه القمة ليقت من عنده» فل يفتهم فهم أى 
حرلة من حركانه» لانجادها بع حركةم اذوه . 

وذهب العلامة ريو إلى أنها قابلة للاصلاح والتبذيسء وأنه 
لو طال استخدام تعر الاإنسانية ها لسارت فى سبيل الارتقاء» 


غير 5 9 يتلبا من التبذيب فلن تخلو من مثاليها الذاتية . فبى 
تستأثر باليد * قتحول دون القيام بأى عمل آخر فى أثناء التعبير . 
ويتوقف إدرا كبا على النظرء فلا ب>-كر. التعبير بها عن بعد ولافى 
الظلام . وهى قائمة على تقليد الاشاء أنحسة ؛ فلا تكاد تقوى على التعبير 
عن المعاتى الكلية أو وصف المشماعر والوجدان . هذا إلى أنها عارية عن 
الدقة فى كثير من هظاهرها وأنها تقتضى إسر افا كيرا فى الوقت وانجرود . 

وأما التعبيرات الارادية السمعية» فهى التى تصل عن طريق 
حاسة السمع . وه الأاصوات المركة ذات المقاطع الى تتألف 
٠‏ منبا الكللات . 

وهذا النوع هو الذى تنصرف إليه كلمة « اللغة» إذا أطلقت .وهو 
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وحده الدى مممنا فى تحثنا . وإبما ذ كرتا الآانواع الآخرى لاستيفاء 
مظاهر التعبير من جبة ٠‏ ولأننا قد نحتاج إليبا من جهة أخرى فى بيان 
نشأة هذأ التوع 6 أوافى صرب اللأمثال, أو الموازنة» أو متاقشة 
الظريات وتوضيحبا . 


الات 
اختصاص الا نسان اللعة وما 5.هاأ 


نشترك معظم فصائل الحموان مع الا.نسان فى القسم الأول من 
قسمى التعبير السابق ذ كرها ء وهو التعمير الطبيعى عن الانفعالات ع 
سواء فى ذلك التصير الطبيعى النظرى والتعمير الطبيعىى السمىى . 
فاتفعالات الحيوان جسميها ونفسيبا كالجوع والعطش والسرور 
والفر ح والخوف والاطمئنان والحزن والاشمزاز والغضب .. وما 
إلى ذلك ء يشير كل منبا لدى المتلس به طائفة خاصة من الحركات 
الفطرية غير المقصودة . وهذه الحركات بعضبا نظرى » أى يصل عن 
طريق حاسة النظر : كاتساع الحدقة وضيقبا , وسط الآذنين 
وخفضبما » والتكشير عن الناب»: ووقوف الشعرء واتتفاخ الجسم 
والأوداج ؛ والحرب , والاختفاء ... وما إلى ذلك ؛ وبعضها مععى , 
أى تمثل فى صوت نيصل عن طريق الآذن : ذرفاء الناقة وبغامياع 
وصهيل الفزس , وقبعه ‏ عند نفوره من ثىء » وحمحمته عند الجبوع 
أو الاستئناس ' وشحيح البغل» ونهيق الخارء وخوار البقرء وتغاء 
العم وزئيرالاسد وعواءالذئب ونضوره وتلعلعهعند جوعه , ونباح 
الكلب وضغاؤه إذا جاع ووقوقته إذا خاف وهريره إذا أنكر شيا 


09 0 يردده الفرس من مره إلى ححلقه عند تقوره هرث شيره » 
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اختصاص الانسان باللغة ومرأ كر هأ قب 


أو كرهةع وضباح العلب , ومواء الهرة, وضحك القردة » وصرصرة 
الازى : وقعقعة الصقر » وهدير اهام ى وسجح القمرى ٠‏ وزةز قه 
العصفور » ونعيق الغراب » وفحيعم الحيات وكشيشها وحفيفها عند 
تحرش بعضها ببعض إذا أنسابت » وتقيق الضفدع . .. وهلم جرا لك 
وتشترك كذلك بعض قصائل 35 موأآن مع الانسان التمير 
الارادى النظرىء وهو التصير بالاشارة . وسدو هذا عل الاخص 
لدى النوانات الى تعيش جناعات كالتحل والنمل والقردة والممر 
وال م والوعول ومأ إلببا . فد ثدت أن كثير| من هذه الفصائل 
يرما تستخدم أحانا بعض | اشأ رات جسمة للتعمير مبأ شكل مقصود 
عن بعض شئُو مهأ . ففحل الاوعال ) اليل ) لس تحدم قُْ نأ قمأدة 
قطعه بعض إشارات برأسه وقرونه للوقوف فيقف جميع أفراد اطع ؟ 
وبعض إشارات للسير فيسير جميع أفر اد القطبع ؛ ويستحث المتخلفات 
بأ ينطح كلا منها نطحا خفيفا . ويستخدم الأذكياء من الكلاب مع 
افراد فص انا ومع الادمبين بعض إشار أت بال رأس وغيرها للتعميريطريق 
إرادى عن أمور خاصة » كأن تمر بأظافرهاعل الباب ليفطنأمحابها إلى 
وجودها ففتحوالماء أو تدفع إناء طعاميأ برأسها للتعير ءن <اجتها إلى 
الغذاء... وهل جرا . وتستخدم كذلك فصائل القردة , و ثخاصة الفصائل 
العليا منها ( الغوريلا , الشمنزيه , الجبون » الآورانج - أوتانج ( 
وفصائلالتحل والغل بعض إشارات من هذا القبل . فقد كشف العلامة 
كرهار عاطم عن ظواه ركثيرة من هذا النوع عند فصائل القردة 
العليا, منبا مأ يعمله الششمبنزيه حينما يريد أن يراققه آخر فى طريقه » 
أو يرغ أن يعظه أحد زملائه شيأ مما فى يده , أو يطلب نداءه 
عن بعد : فانه فى الحالة الآولى محتك به خفة ويحذبه من ذراعه مدقا 


(1) أنظر في هذه الآصوات وغيرها « فقه اللذة » لتعالى سفحات 4ه .؟ - 018 طبعة يدوت 
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3 عم اللغة 


فيه ومتقدما بعض خطوات ف الطريق الى بود أن يسلكاها مءا' 
وفى الخالة الثانة يمد" بده إلى زميله مد الاستجداء ؛ وفى الخالة الثالية بد 
يده ويقرض كفه ويسطبا 5 نفعل 2ن فى مثل هذه المناسة 20 . 
وقرر الأساتذة كيرنى ”2 وبورميسار وهوبير وفر انحا يز 
مناطهور؟ , عوطهآه1 , جما وتعصسصد8 , موعدومة ر وطمتك1 أن كثيرآ من طوائف 
التحل والعل لستخدم أفر ادهأ » بعضماأ مع بعض . إشارأت مقصودة 
للتعمير ممأ عن بعض كرا وان هده الاشارات تتمثل فى احتكاه 
بعض أدضاء المتكام أو أطرافه أو ذواباته بجحزء من جسم انخخاطب ١‏ 7 
خاصة . وقام العلامة لووك .ههةهس] مهذا الصدد بطائفة كيرة من 
التجارب , فتبين له صدق ما ذهب إلله هو لاء الاسائذة 29 . 

وأما النوع الأآاخيرمن أنواع التعبير التّى ذ كرناها فى الفقرة السابم 
وهو اللغة بالمعنى الكامل لهذه الكلمة , أى اللأاصوات المركة ذات 
المقاطع التى تتأف منها الكلمات , فيظبر أن الا نان قد اختص بها 
من بين سأئر الفصائل الحسوانة . 

حقا أن بعض طوائف الحيوان تصدر عنه أصوات شيبة فى 


9 نظر كوهار : « ذهكاء القمائل العليا من القردة » صفحة +ه ؟ وتوابعما . 
+510615191115 قمعم م 065 ععومعخ!أمخم] : عرم[زمع1 
() أنظر بدو : « تطور المعاتى الكلية ه سصفحى 0 ء 9ج  .‏ وانظر كذلك أوبوك : 
« اللمل والتحل والزنام 6 « ومدهالا 200 , 826695 , مأدة »6 : علووطان:1 . - وانظر 
ذذلك رومان : « الذكاء الحيوأني 6 وعمؤم 1016111 لوسسندق : ومموورنج1 
هذا وقد أن عض اللماء وجود الاشارات ذات الدلالة المقصودة عند الحيوان . ومن هؤلا, العلامة 
وأممان رو رودو الذى يرى أن كل الاشارات الحيواتية التى يخيل للانسان أنبا من هذا النوع 
هى ف الحقيقة فطرية » وأنا :دل السخاطب على ثى. ممين بل تمر على إثارة نشاطه فى ناحية يحددها 
العمل الذي سيتاو الاشارة . - وتابعه فى هذا 2-١‏ اذى العلامة دولا كروا . أنظر دولا حك روا : 
« اللنة والفكر ج صفحة و * وتوابعبا . ْ ْ 
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اختصاص الإنسان باللغة ومسا كزها 4 


ظاهرها هذا النوع من التعبير . ولكن بالتأمل فى هذه الآصوات 
يتبين أنبا عارية عن خصائص اللذة فى صورتها الصحيحة. وأنها ترجع 
إلى فصيلة أخرى من فصائل الأصوات . وسنعرض فما يلى لآم 
مايدو عند الحبوان من هذا القسل » معقبين على كل مظبر منبأ 
بما يبين وجوه الفرق بينه وبين اللغة الصوية بالمعنى الصحيح 
لهذه الكلمة . 

يرجع أَث مايلفظه الحيوان من هذه الأصوات إلى ثلاث طوائف : 

( الطائفة الآولى ) أصوات فطرية الاصل يستخدمها الحدوان 
وقأصدأ ممأ التعمير عن عض شاو نه : كالتحمة ألبى ترددها الغفرس بشكل 
إرادى عند روية صاحه للتعمير عن حاجته إلى العلف , والمواء الذى 
يلجأ إليه ال هر يْذىء 4 عن ججوعة ؛ والنباح الذنى يلفظه الكلب قاصدأ 
به إبقاظ أهل المازل أو إرشادم إلى أن شخصا حوم حول ألبيت... 
وهلم جرا . 

وهذه الطائفة ليست ء فى الواقع , من اللغة الصوتية فى ثىء. وإن 
أشبتبافى ظاهرها ووظفتها . وذلك أنها أصوات مببمة عارية عن 
المقاطع والكلات وغير «تميزة العناصر . ومن هم خصائص الكلام 
3 لاضن اشتماله عل مقاطع وكلمات وبمبز عنأصره بعضبا من 
عض  .‏ هذا إلى أنها فى الأصل أصوات فطرية تصحب الانفعالات, 
وأن كل ما يعمله الحدوان حيالها فى هذه الخالة أن يرددها هى نفسبا 
بشكل إرادى للدلالة على نفس الانفعالات الى تعير عنها فى شكلبا 
الفطرى أو للدلالة على أمور اتفعالية قريبة منها ( الجوع »: العطش » 
الخوف ... الخ ).. وأصوات هذا شانها لايصم عدها كلاما ,ٍ لآن 
م خصائص الكلام أنه أصوات موضوعة للدلالة وأنه يعبر عن معأن. 
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01 عل اللعة 


لا عن انفعالات 23١‏ . 

( الطائفة الثانية ) أصوات متنوعة تملفظبا القردة فى اجتماعاتها 
بطريقة يتيادر منبا إلى الذهن أنها وسائل تعيير إرادى » وأن أفراد 
القردة تتجاذب بها الحديث بعضبا مع بعض  .‏ وتيدو هذه الظاهرة 
بشكل واضح فى الفصائل العليا من القردة ومخاصة « الجسون » . 

وهذه الطائفة كذلك ليست فى ااواقع من اللغة الصوتية فى ثى, 
وإن أشسبتها فى ظاهرها ومناسات استخدامها . فقد ظبر بالبحث فنا 
أن بعضما تعبير طبيعى عن الانفعال , وبعضها مجرد ترديد إرادى لهذا 
التعبير "2 وبعضبامن ظواهر التداى الآ 9" أو العدوى الصوئة©) 
أو تقليد الحروان بطريق فطرى غير إرادى للاصوات نفسه أو أصوات 
فيره 2  .‏ هذا إلى أنها ‏ على الرغم من تنوعبا . وعلى الرغم من تشابه 
أعضاء النطقعند فصائل القردة بأعضاء النطق الإفسانية ‏ أصوات مهمة 
سءطة عار بة عن المقاطع والكلمات وغير متميزة العناصر . وقد نقدء(”) 
أن من م خصائص الكلام اشتماله على مقاطع وكليات وتيز عناصره 


)١(‏ يدو كتبك هذا النوع من الآصوات عند الطفل الانساني في شهوره الأول كا سنذحكر ذلك فى 
الفصل ألثاني . وقد رأينا تسمية هذا النوع عند الطفل « بالآصوات الوجدانية الارادية م  .‏ وقد 
يلجا الكبار أنفسهم أحيانا لهذا النوع عن التعبير فيضحكون مثلا متكلفين الضحك التعبير غن السزور . 

(0) أى من الآصوات التى سيق ذكرها فى الطائفة الأولى . 

() وذك أن يرتبط الصوت بعىء آخر يطريقة مجعله ظهر بشكل منعكس غير [رادى كلا ظبر هذا 
الثىء . وسياا ني بان ذلك بتفصيل ف الطائفة اأثالثة . 

(4) تبدو ظاهرة اتعدوى الصوتية عند كثير من أنواع الحروانات » وتبدو كذلك عند الأطفال إذآ 
ضمهم مكاضل واحد : يصوت الوئيد منهم فيثير سوته أصوات الا “خرين ويكى أحدم فيى لبكائه 
اليافون ( آنظر تفصيل هذا بكتاني « في الزية م صفحة ٠١‏ وتوايها ) .. 

(ه) سيا“تى شرح هذا في الطائفة الثالثة . 

(0) أنظر آخر مفحة لالهاء وصفحة 51 . 
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اختصاص الانسان باللغة ومرا كزها 3 
بعضبأ من يعضص ١17‏ . 
) الطاكقة الثاليه ا( أصو أت مر كرة ذأت مقاطع تلفظيا نحصشس الطور 
كالسغاء وما إلها من الفصائل الى امتازت أعضاء صوتها بخصائص 
طبيعية تقيح أ إخراج هذا التوع . 
وهذه الطائفة كذلك ليست فى الواقع من اللغة الصوتية فى شىء 
وإن أشببتبا فى الظاهر . وذلك أن الطائر لا يقتصد هذه الأأصوات 
التمير . فهبى تصدر عنه فى ثلاث حالات . كليا فطر ب أ لمة عاررة ياتا 
عَنْ هذا المصد ٠‏ 
(الحالة الآولى ) حينما يكون الطائر متليسا بانفعال جمى أو نفسى . 
وهى فى هذه اللالة من نوع التمير الطسعى عن الانفعالات : تصدر 
عن غير قصد . ويثيرها بتكل ألىّ الانفعال المتليس به الطائر . وإثارتها 
مؤسسة عل الروابط الطبيعية الفطرية الى :ربط أعضاء الصوت نحالات 
الجسم والنهمس ار دل هده الاعضاء تحر أك وحدها شكل الى 
الحللات الجسمية أو النفسية المرتبطة بها . فبى حيتئذ من قبيل الضحك 
والكاء ومأ ليمأ هر مظأهر 29 التعمير الطيعى السمعى اه وكل 
ما هنالك أن التعمير الطبيعى السمعى بدو عند الحيوانات الاخرى فى 
صورة أصوات بسيطة مبهمة , ويبدو عند هذه الطرور أحيانا فى صورة. 
أصوات مر آمة ذأاث مقاطع 1 
69 أنظر فى هذا الموضوع حوث الأستاذ 21 الذى درس 6 من مائنى قرد في سدداقّة 
الحيوانت. ببرلين ؛ ويحوث مج190 الذي لاحظ فى أثناء خس سدوات أدوار نمو قرد من فصيلة. 
الجيبون ؛ وحو ثكوهار الذى كتب كثي! فى القردة ويخامة القردة العليا التي. ألف فيها كتابه الشبير : 


ذناء القردة العليا » . وأنظر كنلك ما كتبه أستاذى العلامة دولاكروا بهذا الصدد في حكتابه. 
« اللنة والتفكير » ص 77 وتوابعها . 
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(والخحالة الثانة ) حينها تكون محا كاة لصوت [نساتى ممعه الطائر. 
وهى فى هذه الحالة كذلك تصدر بشكل ألى" عار عن قصد التعبير بل 
عن قصد الحا كأة نفسيأ : وذلك أن هذه القصا'ل مز وده برواط 
طبيعية تر يط جباز سمعبا بجباز صوتها بطريقة بجعل أعضاء الجماز الثانى 
تتحر لك وحدها وتلفظط شكل الى" نفس الاصوات التِى حسما الجباد 
الآول : فكلا وصل صوت إلى سمعبا أنبعث صدأه من أفواهها 2 

( والحالة الثالثة ) قد تسمع الببغاء أحيانا كلمات أو أصوانافى 
مناسبة ما فتكررها كليا حدثت هذه المناسية أو مناسبة أخرى نشههما 
بطر مه تادر منها إلى الذهن أنها تقصد مها التعبير عن أمر معين : فقد 

6 مغله أصحاءها ا بامعهع فتكرر هذأ الاسم كلما رأت 
الطفل و أو رأت دهمسةه أو متاعا من أده ا 

وهذه الاصوات كذلك لست هن اللغة ى شىء و إن التدست مها فى 
بادىء النظر . وذللك أن الطائر لا يقتصد مهاء فى الواقم , التمير عن 
أ ما؛ وإنما تصدر منه بشكل غير إرادى على الصورة الى تصدر فا 
ظواهر «التداعى الال ». فن كيرة تسكرار الكلمة أمام الطائر حضرة 
الشخص أو الثىء الذى تدل عليه » برتيط صوتما بصورة مداوطا , 
فشعث الصوت من الطاء ر بشكل 1- كلا ظير أمامه المدلول أو 
ما تصل به 0 . 

ر؛) أل غميل هذا الموضوع مؤلفي :ه في الترية » صفحات وج - .7 . 
() من أهم الملاحظات ببذا الصده ما دونه الدكتور ولكى عضو الْعية الملكية بصحيفة 
العاوم ااعقلية عدد «ولية سنة ١!‏ ععمعك5 اماصء 1ق زه لقمعده1[ , كعللرا] ,ع8 . 
9 انظر في هذا الموضوع كتابى الآستاذ رومان : . الذك. الحيوانى » و و الارتها. العقلل 
للانأن »© . _ وانظر محثا بهذا الصدد العلامة ولدّس فى الجلة الفلسفغية لسنة فلم ١‏ 
1 انا ةا 16 .- وأنظر كذلك ما كبه أمة'ذ ى المرحوم وري قِ 
صحتابه « اللنة والتجكر 6 ص هلا , 
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نشأةّ اكلام مه 


هذاء ولا متاز الانسان بهذا الصدد عن بقية فصائل الحيوان باللغة 
الصوتة فحسب»ء بل بمتاز عنها كذلك بطائفة من المرا كز الخية الى 
تشرف عل غتلف مظاهر هذه اللاة ( مر كز إصدار الألفاظ » مركز 
حفظ الكلمات المسمودة .. . وهل جرا ) . فقد ثبت أن هذه المرا كز 
لا يوجد لها نظير فى مي أى فصملة حوائية, حتّى الفصائل العليأ من 
المردة تفسمأ 5 

دي 

فاليحث فى نشأة اللغة يتطلف إذن دراسة موضوعين اثنين : أولما 
ندأة الكلام فى الفصيلة الافسانية ؛ وثانيهما نشأة مرا كز اللغة فى الم 
الانساق. وستعقد لكل منبما فقرة خاصةء ثم نكمل بحوث هذا 
الفصل بفقرة ثالثة فى تطور اللغة الا نسانية . 


ا 
نشأة الكلام 


أشرنا أ كثر من مرة إلى أن البحث فى نشأة اللغة ليس من البحوث 
العلسة بالمعنى الدقيق هذه الكلمة . وذلك أنكل ما يذهب إليه الباحثون 
بصدده يتألف من آراء ظنية تعتمد فى بعض نواحها على الحدسوالتخمين 
وفى نواح أخرى على حجج ضعيفة لا يطمئن إلى مثلبا التحقيق العالى ؟ 
وهكذا شأن البحوث التى تعرض لأصول النظم الافسانية "'". 
هذاء وأم ما قيل بهذا الصدد يرجع إى أربع نظريأت : 
(النظرية الآولى ) تقرر أن الفضل فى نشأة اللغة الانسانية يرجع 
إلى إلهام إلى هبط على الا نسان فعامه النطق وأسماء الأشاء. وقد ذهب 


(9) النظر صفحات ه20 62صها2لمه. 
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اللللللسسسسسسسسسسسس ‏ ركببف9 دبأ كوكوُوعع#ئمئمقومجوُأ يجعحلهخ92جخ9ىك00100 ري 


إلى هذا 4 أى فى العصور القدعة الفيلسوف اليونانى هيرا كليت 
مناع م 290 ء وق العصور الوسطى بض الماحثين فى ذعه اللغة العردةً 
كاين فارس فى كتابه الصاحى 9 6 وق العحصور الحدئة طائفة من 
العناء على ر 3 الاب لامى نسدد فى حكدابه : فن الكلام, 
مل ع 1١‏ 7 و '؟ والسلسوة ف دودو تألد واوده8 ه72 فى كتأبه الفثر بع 
لدم م لمجا 140 

ولا يكاد أصحاب هذه النظرءة بهدمون بين يدى مذههم للا 
عقلياً يد به 0 . أما أدلتوم التقلية فبعضها حتمل التأوول وبعضها يكاد 
بكورن دليلا علييم لالم . فالمؤيدون لهذا الرأى من باحثى العرب 
يعتمدون عل قوله تعالى : - « وعلم أدم الاسماء كابا » . وهذا التص, م 
ترى »ع ليس صرحأ فيما بدعون . إذ يحتمل أن بكون معتاه كا ذ كر 
ذلك أبن جى فى كتابه الخصائص وذهب إلليه كثير من أئمة المفسرين ‏ 


60 فيلسوف إغرشنى من المدرسة اليونية ولد باغيريا عام 5 وتوق عام ١م14‏ قم. 
ونبة هذا الرأي له ليست غعينة . 
الخصأ نس أ ص :2 ع وإْب كن قل رت ل القصل عل مأئىامدك عله 0 4 ذاهبا إلى 
أنه لاحش دليلا لحم . 

(؟) هو دوم فرتسوا لاعي زمدمآ وزمعمة18 دن[ وك بمتتدو حرو 1101 من أعمال. 
فراسا سنة ١8‏ وتوق إسأن ديى وزره] +م:و؟ سنة ١/11‏ . وقد كام تريس 
النلسغة سكثير من المعاهد الديئة . وإليه بجع النضل فى نشر أراء الفيلسوف ديكارت 'بهه. 
العاهد . 

ع انظر ترجة دويونالد بالتعليق الثالك صفحة لاه 

(ه) سنبين فساد الآدلة المقلية النى ذحكرها بعض المنعصبين لمذء النظرية عنذ مناةهتنا للاظرية 0131 
الى لاتختلف كثيرا فى حوهرها عن هذه النظرية . 
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شأ الكلام اه 


أن الله تعالى أقدر الاافسان على وضع الألفاظ . أما القائلون بهذه 
النظرية من الفر د ؛ فيعتمدون عل مأاورد هذا الصدد قى سف رالتكوين 
إذ يقول : « والله خلق من الطين جميع حيوانات الحقول وجميع طيور 
السياء, “م عرضها على أدم ليرى كنف يسميها وليحم لكل منبها الاسم 
الذى يضعه له الا نسان . فوضع أدم أسماء لميع الحيوانات المستأنسة 
ولطبور السماء ودواب الحدول 7 » . وهذاأ النص, كما ترى, لا يدل 
عل ثىء ما يول به أعاب هذه النظرية ؛ بل يكاد يكون دليلا عليبم 3 
وهبما يكن من ثثىء » فلا صلة للدليل النقلى بمقام البحث العلبى . 

( النظر يه الثانة ) تقرر أن اللغة أتدعت واستحدتنت ,التو أضع 
والاتفاق وار تال ألفاظبا ارتجالا . وقد ذهب إلى هذا الرأى فى 
العصور القدمة الفيلسوف المونانى ديموكريت وانوممن0 ( من فلاسفة 
القرن الخامس ق م ) . وف العصور الوسطى كثير من الباحثين فى قنه 
للفة العربية » وفى العصور الحديئة الفلاسفة الانجليز آدم سميث 
طكنسة5 سردلة و ر نك 1نه] ودجلد سشو أر نت احرج 518 101188101 ٠‏ 

وليس لهذه النظرية أى سند عقل أو نقبل أو تار نخى . بل إرت. 
ما تقرره يتعار ضر مع النواميس العامة التى تسيرعليها النظ الاجتماعية. 
فعهدنا هذه النظم أنها لا ترتجل ارتجالا ولا تخلق خلقا » بل تتسكون 
والتدريج من نلقاء نفسها  .‏ هذا إلى أن التواضع على النسمية يتوقف فى, 
كثير من مظاهره على لغة صوتية يتفاهم بها المتواضعون ”'" . ا بجعله 
أصحاب هذه النظرية مذشأ للخة يتوقف هو نفسه عل وجودها من 
|0 . 


, من الجرء الثاتى بسفر السكوين‎ * ٠ أنظر الأتين واوء‎ )١( 

0( صما فى توضيح هذا فى النظرية الثالثة (انظر أخر صفحة وو وأول صفحة )١١٠‏ . 

(0) انظر سكذلك فى الرد على هذه النظرة ٠‏ ررناتف « أصل النة م صفحة 87 وتوايما 
مقعتتاقشا 09 مستعارن) ناآ : مقدرمير] 
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فلسنا هنا بصدد نظرية جديرة بالمناقشة . يل بصدد خمين خبالى 
وقرض عقم حمل فى طيه أ.ة بطلاته . وقد ذهب المتعصبون له فىقصوير 
منشأ اللغة مذاهب سأذجة غردة ندل أبلغ دلالة عل مبلغ اتحرافه عن 
جادة الصواب ونطاق المعقول . وإلك نذة مما هوله بعضهم بهذا 
الصدد : « إن أصل اللغة لا بد فيه من المواضعة . وذلك كأن بجتمع 
حكيمان أو ثلاثة فصاعداً ففحتاجون إلى الابانة عن الآشياء » فيضعوأ 
لكل منبا سمة ولفظا يدل عليه ويذنى عن إ-ضاره أمام البصر ء وطريقة 
ذلك أن يقبلوا مثلا على شخص ودومئوا إليه قائلين : إنسان »: إنسان, 


إنسان , قتصبح هذه الكلمة اسما له . وإن أرادوا سمة عينه أو يده أو 


رأسه أو قدمه أشاروا إلى العضو وقالوا بد » عين , رأسء قدم . . ., 
ويسيرون عل هذه الونيرة فى أسماء بقة الأشساء وفى الأفذعال و الحروف 
وفى المعانى الكلية .والآمور المعنوية نفسها ”© . وبذلك تنشأ اللغة 
العربية مثلا . ثم مخطر بعد ذلك للماعة منهم أن يضعوا كلية كن 
بدل إنسان , وكلبة . مسر ء بدل رأس . . . وهكذا ء قتنشأ اللغة 
الفارسية , . . 9؟, . 
( النظرية الثالثة ) تقرر أن الفضل فى نشأة اللغة يرجع إلى غريزة 
خاصة زود بها فى الآص ل جميع أف راد النوع الا فسانى ؛ وأن هذه الغريزة 
كانت تحم لكل فرد عل التعبير ع نكل مدرك حسى أو معنوى بكلمة 
خاصة به كان غريزة «التعبي رالطبيعى عن الانفعالات» تحمل الا نسان 
على القيام يحركات وأصوات خاصة ( انقباض الاسارير وانساطبا ' 
وقوف شعر الرأس » الضحك , البكاء.... اللخ ) كلما قامت به حالة 
(1) ل بين القائلون بيذء الظرية بوضوح «ححيف أمكن التواضع على الكايت الدالة على الأفعال 


والحروف والمعاني الكلية » مع أن هدء الآمور ليى لا في الخارج مدلول حنى يقير [ليه التواضعون . 
000( ملا عن أبن جنى يتصرف ؛ الخصائص صنحي #+ + ”+ , 
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انفعالية معينة ( الغضب . الو ف. الحزن . السرور . . . الخ ) ؛ وآأنها 
كانت متحدة عند جميع الآفراد فى طبيعتها و وظائفها وما يصدر عنها ؛ 
وأنه فضل ذلك انحدت المفردات وتشامت طرق التميرعئد الجاعات 
الانسانة الآولى فاستطاع الآفراد التفام فيما ينهم ؛ وأنه بعد نشأة 
اللذة الا نسانة الاءلى لم تخدم الا نسان هذه الغريرة فأخحذت 
تراش شيا فيا <تى تلاشت 6 انقره ض لهذا السيب كثير من الغراير 
ال نسانة القدمة . وءن اشير من ذهب هذا المذهى العلامة الالمان 
مكس مولر موادؤة برمنو 29 والعلامة الفرنسى ريتان جددهج © 

وة اعتمد مكس هولر فى تأسد هذه النظرية ع أدلة مستمدة من 
اللحث فى أصول الكليات فى اللغات الهندية الآاوروبة ”© . فقد ظبر له 
أن مفردات هذه اللغات جميعها ترجع إلى خمسمائة أصل «شترك , وأن 
هذه الاصول تمثل اللغة الآولى التى انشعبت منها هذه الفصيلة » فبى 
لذلك تمثل اللغة الانسانية فى أقدم عبودها . وتبين له هن تحليل هذه 
اللأصول أنما تدل عل معأن كلة ؛ وأنه لا نشابه مطلفا مطلقًا بين أصواأتما ومأ 
تدل عليه من فعل أو حالة . 

فنى دلالنها علىمعان كلية برهان قاطع على أن اللغة الانسانية الآولى. 
لم دكن نديجة تواضع واتفاق , كا يذهب إلى ذلك أصحاب النظرية 
لثانية السابق ذ كرها . لآن التواضع ؛ فضلا عن تعارضه مع طبيعة النظم 
الاجتماعية م تعدمت الاشارة إلى ذلك , يتوقف هو نفسه على وسيلة 
يتغاثم بها المتواضعون . وهذه الوسيلة لا يعق ل أن تسكون اللغة الصوتية , 


. انظر ترجته بالتعليق الاول سفحة 0ه‎ )١( 

(؟) انظر ترجته بالتعليق الرأبع يمفحة ٠1‏ . 

(") هى إحدى الغصائل الثلاث التي ترجم [أيبا اللخات الانانيةكا سوا تى اكلام عن ذاك يتنصيل 
فى « قصائل اللغاتعج . : 
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١.‏ عل اللعة 


لآن المغروض أن المتواضع عليه هو أول ما نطق به الا نسآن من هذه 
اللخة ؛ و لا يقل كفك 9 تكون غة الاشارة آنا بصدد ألفاظ 
تدل عل معان كلة أى على أمور معنويه يتعذر استخدام الاشارة 
الحسية فيها. 

وعدم وجود تشابه بينأصواتها وما تدل عليه برهان قاطع عب ىأن 
اللحة الاانانية ل تنشأ من عاكاة الا نسان لأصواته الطبيعية ( أصوات 
التعبير الطبيعى عن الاتفعالات ) و ,أصو ات الجوانات والاشاء. م 
ذهب إلى ذلك أصحاب النظرية الرابعة الى - تكلم عنما قرسا . 

وإذا بطل أن اللعة الا نسانية كانت نتيجة تواضع واتفاق ؛ وبطل 
كذلك أنما نشأت عر. . محا كأة ل نسان لاصواته الطيعة وأصوات 
الحبوانات والاشساء ؛لى يبق إذن تفسير معقول لهذه الظاهرةغير التفسير 
السابق ذكره : وهو أن الفضل فى نشأة اللغة يرجع إلى غرازة زود 
بها الا نسان فى الاصل للتسير عن مدر تاته بأصوات م كة ذات ‏ 
مقاطع, كرا زود بأس تعد أد فطرى للتبير عن أنفعا لانه حركات جسمية 
وأصوات بسيطة ١‏ . 

وهذه النظرية - عبل مافبهأ من دقة وطرافة وعهق فى السحث - فاسدة 
من عدة وجوه : 

١‏ - فبى لا بحل شيأ من المشكلة التى نحن بصددها ل تكتق 
أن تضع مكانها «شكلة أخرى أكثر منبا غنوضا وهي مشكلة 
« الغريزة الكلاهية » . 

؟- هذا إلى أن ما تقرره يعتير - من بعض الوجوه ‏ من قبيل 
تفسير الثى. بنفسه . فكل ما تقوله يمكن تلخيصه ف العارة الآنة ؛ 
« إن الا نسان قد لفظ أصواتا مسكبة ذات مقاطع ودلالات مقصودة 


سسسقساس سوسس سس سس فسني و 0ط 
)010 انظر مم+جع1 ع9 ٠.5‏ تال عيرم 50 :]1 عمكة 
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ب أول٠‏ نظو لاستغلال هذه القدرة والاتفاع باق كوي 
لكلام الانساتى ؛ أى البحث عن الاسلوب الذى سار عليه الإنسان 


؛ - ولكن أ كر خطأ وقعت فه هذه النغار, رية هو و ذهاما إلى أن 


الاأصول الضمائة الساق ذ كرها تمثل اللغة الا نسانية الاولى . - فيذه 
سول ٠‏ كا تقدم تدل على معان كلية . ومن ن الواضح أن در" 


تاموا بدراسة هذه الآمم بأمريكا واستراليا وأفريقيا وغيرها على ضف 
عقلياتهم مهذا الصدد ويحزها عن إدراك المعانى الكلية فى كثير من 
مظاهرها . وقد كان لهذه العقلية صدى كبير فى لغاتهم . فلا نكاد بجد قى 
كثير متأ لفظا يدل على معنى كلى . ففى لخة امنود الخمر مثلا :وجد 
لفظ للدلالة على شجرة البلوط الخراء وأخر للدلالة عل شجرة الاوط 
السوداء... وهكذا ؛ ولكن لا بوجد أى لفظ للدلالة على شجر 6 
البلوط , ومن باب أولى لا يوجد أى لفظ للدلالة على الشجرة على 
العموم ”© . وفى لغة الهورونبين ودهءهة ( منالسكان الآصليين لامريكا 
الشمالية ) يوجد لكل حالة من حالات الفعل المتعدى لفظ خاص ببأ ؛ 


(1) أنظر 110 ,© موع1وجنؤم06 وه136 065 «دمتأسزوج8 م 81505 , 
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عل اللغة 
ولكن لا يوجد للفعل نفسه لفظ يدل علبه . فيوجد لفظ للتعبير عن 
الآ كل فى حالة تعلقه بالخيز . ولفظ آخر للتعبير عنه فى حالة تعلقه 
باللحم , وثالث فى حالة تعلقه بالزيدء ورابع فى حالة تعلقه بالموز . .. 
وهكذا؛ ولكن لا يوجد فحلل ولا مصدر للدلالة على الآ كل على 
العموم أو الآ كل فى زمن ما 0©. ولغة السكان الاصليين لجزيرة تسمانيا 
منمدصده؟( يقرب أسير اليا ) » لا بوجد من بين مفرداتها لفظ يدل على 
الصفة ؛فاذا أرادوا وصف ثشىء لوا إلى تشبيبه بآخر مشتمل عل 
الصفة المتصودة ؛ فقولون مثلا دفلا نكشجرة كذاء إذا أرادوا وصفه 
بالطو ل 9" . 

ولذلك :.ى الحدثون من علياء اللغة أن الاأصول الضفسماثة السابق 
ذ كرها لا مثل فى شى. اللغة الاتسانية الآولى 5 يذهب إلى ذلك 
مكس مولر ؛ بل إنها بقايا لغة حديئة قطعمت شوطا كيرا فى سبيل الرق 
والكال ولم تصل إليها الآمم الإنسانية إلا بعد أن ارتقت عقلياتم 
ونهض تفكيرها . ويذهب بعضبم إلى أبعد من هذا فيقرر أنها برد 
أصول نظرية وأنها لى تكن يوما ما موضوع لخة إنانية © . 

( النظرية الرابعة ) تقرر أن اللغة الانسانية نشأت من الآصوات 
الطبيعية ( التعبير الطبيعى عن الانفعالات , أصوات الجموان » أصوات 
مظاهر الطبيعة ) وسارت فى سبل الرق شيئا فشيئا تبعا لارتقاء العقلية 
الإنسانة وتقدم الحضارة وأنساع نطاق الحأة الاجتماعة ولعدد 
حاجات الانسان . . . وما إلى ذلك  .‏ وقد ذهب إلى هذا الرأى معظم 


٠١١ 


(9) أنظر 174 , 173 ,نأك ,ره ,غمطة8 . 

(؟) أظر , عتيرى غه 204 .أك .مه رقوطتع 

زيىي هدأ هوار أى الآستاذين سنس وتر بال 18102 و 5376 أنظر فق ذلك مااع ٠‏ ([0 10 
, 81,81 
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نشأة الكلام ١.‏ 


المحدثين من علياء اللغة وعيل رأسهم العلامة وتتى رومؤتنزينة (؟ . وذهب 
إلى مثله من قبل هؤ لاء كثير من فلاسقة العصور القدبمة ومن مؤلفى 
العرب بالعصور الوسطى . ققد نتحدث عنه اين جى ( المتوفى عام م 
أى من نحو ألف سنة ) بكتابه الخصائص فى أساوب يدل عل قل مك 
وذرة ألقائلين به من قله ذا 

فبحسب هذه النظرية د نالا نسأن قد - هذه السييل محا كة 
أصواته الطبيعية التى تعير عن الانفعالات كأصوات الفرح والحزن 
والرعب...وما إلبباء ومحاكاة أصوات الحموان وس الطسعة 
والآشياء كدوى الريح وحنين الرعد وخرير الماء وحفيف الشجر 
وجعجعة الرحى و قعقعة الشنان وصرير الاب وصوت اله 
وألضرب . . . وهلم جرا . وكان يقصد من هذه انا كأة التعمير عن الثبىء 
الذى بصدر عنه اأصوت الا ىَْ أو عما بلاز مه أو يصاحمه من <الاات 
وشئون . وأستخدم فى هذه احا كأة ما زود به من قدرة عللى لفظ 
أصو ات مس كبة ذات مقاطع. وكانت لغته فى مبدأ أمرها محدودة 
الالفاظ , قليلة التنو 2 قريبة الشبه بالاصوات الطبيعية التىأخذت عنها : 
قأصرة عن الدلاأة عل المقصود , ولذلك كان لا بد _ من مسأعد 
يصحبها فيوضح مداولاتها ويعين على إدراك ما ترمى إليه . وقد وجد 
الآفسان خير 05 لأ فى الاشار ات البدوية والحر كات الجسمية . 
وهذا المساعد الا رادى قد نشأ هو نفسه عن الحركات الفطرية الى 

لصضحب نصحب الانفعالات ؛فكان فى ميدأ أمره رد محا كأة إرادة لهذه 


, انظر ترجمنه ومؤلفاته  بصفحة 7ه والتعليق الأول من تعليقاتها‎ )١1( 

6020 أنظر الخصائض صقدىي 4 2 8 : 9 وذهب يعضيم. إلى أن أصل الآأخات كلبا !ما هو من 
الأصوات المسموعة كدوى اريم وحين الرعد وخرير لماه ٠‏ وشحييح امار ونعيق الغراب وصهيل 
القرس وازب النلى . نم م توأدت اللنات عن د ذلك ذا بعد , وهذأ عتدى وجه صالح ومذهب متقيل 6 
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وسد فراغا كيرا فى اللغة الصومة : . ثم أخذت هذه الغة يتتسع عن 
نيعا لارتقاء التفكير واتساع حاحجات الا نسان ومظااهر حضارثه, 
وتستغنى شيا فشيئا عن مساعدة الاشار ات ؛ وتمعد عن أصولا الأول 
تحت تأثير عوامل كثيرة كالتطورات الطبيعية الى تعتور الصوت 
وأعضاء النطق الإنساتى وكعلاقات الجاورة والمشابهة الى تعتور 
الدلالات . دما إلى ذلك من الآمور التى سنعرض لطا بتفصيل فى 


وهذه التق يه هى أدنى نظريات هذا البحث ألى الصحة » وأقرما إلى 
الشتر ل »وأ أ كار هأ اتفاقا نأ مع طببعة الآمر ر وسان ٠‏ الثشو. 0 


ديل ف لاطا لطي كناك يل تخ طحا 3 


فى كثير من وجوهبا مع م أحل الارتقاء اللغوى عند الطفل . قة ققل لت 
أن الطفل ف المرحلة السابقة لمرحلة الكلام , يلجأ فى تعبيره الإرادى 
د محا كاه كاه الصو أت اعبيعيا أصو ات التعبير سيم الانفعاللات: 
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المراحل الى اجتازها النوع الإنسانى فى هذا المظبر” . 

ومن أدلتها كذلك أن ما تقرره يصدد خصائص اللغة الا نسانية 
فى ماحلبا الأولى يتفق مع ما نعرفه عن خصائص اللغات فى الأمم 
الأولية . ففى هذه اللغات نكير المفردات الى تشيه أصواتها أصوات 
ما تدل عليه ؛ ولنقص هذه اللغات وسذاجتها وإهامبا وعدم كفايتها 
التعبير لا يحد المتكلمون مها مناصا من الاستعانة بالإشارات الدوية 
والجسمية فى أثناء حديئهم لنكملة ما يفتقر إليه من عناصر وما يعوزه 
من دلالة؟ .- ومن المقررأن هذه الآمم , لبعدها عن تيارات الحضارة 
وبقائها بمعزل عن أسباب النبضات الاجتماعية , ممثل إلى حد كبير النغلم 
الانسانية ُْ عرودهاأ الاولى : 


للا 2 
نشأة مأ كر اللغة 


تقدم أن الانسان لا يمتاز عن الفصائل الحيوانية الاخرى باللغة 
الصوتية لخُسبء بل يمتاز عنبا كذلك باشتمال مخه على مرا كز, تشرف 
على مختلف مظاهر هذه اللغة ( مركز الكلام» مرك حفظ الأصوات , 
مركر الكمات المرئية ... الخ ) 7 . ّ 


» يطلق على هذه النظرية امم « ظرية هيكل 1وياعوج1] » أو 9 نظرية التدخيس العام‎ )١( 
٠ وتوأببها‎ ١١ وقد نكامتا عنها بتفصيل في كتابنا ع « ف التربية م صفحة‎ 
هذا » وسندرس بتفصيل ف الفصل الثانينعا”: اللثة عند الطفل وتطورها وميلغ تمثيلهالمراحل الآخغة‎ 
الانسانية . ظ‎ 
(؟) انظر صفحة غم والتمليق إلثالك من تعليقاتها . ظ‎ 
(؟) انظر ص هه . - هذا ولا يسع المقام للكلام عن هذه المراكر ووظائفها وطريقة أدائها‎ 
. , لها ؛ على أن هذا من بحوث عام النفس وآلفيزيولوجيا لا من يحوث علم اللغة‎ 
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6 عل اللغة 


65 |1 | | ]1 0]1]1]1]1ز|ز|ز|زذ ذ ذ ذ 0 0 ©ه©ه<3 

وقد اختلف الباحئون اختلافا كبيراً فى نشأة هذه المراكر ز 
الفصيلة الإنسانية . 

فالقائلون باستقلال النوع الإنساتى فى نشا"ته عن الآنواع الحموانة 
الاخرى يذهو ن إلى أنه قد خلق مززرودا هده المراكر ”ما خلق مزورأ 
مخصائصه الاخرى كاعتدال القامة وإدراك المعاتى الكلية... وما إل 
ذلك . ودرون أن هذه المرا كز كانت فى مدأ الخلق ساذجة قاص؛ 
3 أو تقت فى بعض الشعوب حتّى وصلت إلى كار كبير فى الدقة والنضي؛ 
على حين أنها جمدت فى شعوب أخرى فل تتزحزح كثيراً عن 11 
الساذجة التى خلقت علسا ٠‏ وإرجع الفضل فى ارتقائها إلى عوامل 
كثيرة منبأ كثرة استخدامها فى وظائفها وما تمرن عليه من عادات 
مك وانساع الحضارة الإنسانية وارتقاء التفكير ... وهل جرا. 
ثمرأ كز اللغة شاأنها فى ذلك شلآن أعضاء الهس وأعضاء المركة ز 
الجدم الانسانى : مخلق مزودة بالقدر على القيام بوظائفبا. ونظل 
قألة للارتقاء فى هذه الناحية ما أنيحت لها الوسائل المواتية ‏ فإن ل يتم 
لما ذلك قصرت عن القيام بوظائفها أو جمدت على الحالة النى كانت علا 
فى تشأتها الآ ولى . 

وأما القائلون بمذهب النشوء.والارتقاء وتفرع الإنسان عن غير 
دن الفصائل ال.وانة ؛ فيرولن أن الفضل ق -نشأة هذه المرا كر عند 
الإنسان يرجع إلى الظروف التى أحاطت به فى مبدأ نشا"ته وإلى اللأمور 
الى ألا نه إلميا مفتضات حأنه ونخاصة نأ نتصل منما بشتؤن دفاعه عن 
نفسه . واد اختلفوأ في تصوير هذه النشاة على الرغم من اتفاقهم على 
الآسس السابق ذكرها . وأشير نظرياتهم بهذا الصدد نظرية دارون أل 
تتلخص فى أن الإنسان كان فى الأصل من الفصائل المتساقة الأشجا. ؛ 
3 'ضطر نه ظر وف فأهرة إلى العيش على الأآرض جيث تعرض لإغارة 
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نشأة مرا كر اللغة /ا_. ١‏ 


الحموانات القوية وسطوها عليه . فاستخدم فى مبدأ الامر فى مقاومتها 
أنأبه وأعضاء جسمه 5 كأآن يفعل من قبل ويا تفعل أفراد فصلته , 
ولكن هذه الوسيلة كانت تضطره إلى الارتماء فى أحضان عدوه فتعرض 
حياته للخطر . فبدنه غريزة المحافظة على الحياة إلى وسيلة أخرى تدقع 
عنه عدو أن الحوان يدون أن نضطره إلى الاصطدام به . وذلك بان 
يقذف عليه عن بعد قطعا من حجارة أو خشب أو معدل . أو أن 


بعض مراحل الطفولة الإنسانة وفقا لقوانين الوراءة الدوعية الى : نقضى 
أن جتاز الطفل فى سيله من الطفولة إلى الرجولة نفس المراحل الى 


يا يه بال افر الم قرا يجمه أ به 


مرا كرجديدة لم تكن به من قبل م نأهمها مرا كراللنة التى نحن بصدد 
الكلام عنها . 
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- ,1 1 مع بموه . فان قاومته , يان كان 
اليافوخ 7" قد اشتد قبل أوانه » تغلب على مقاومتها , وشقّ لنفسه 


طريقاً على أى وجه : فاأحيانا يدفعما إلى الأمام فينشا" الشخص بارز 
الجببة ؛ وأحماناً يدقعيا إلى الخلف فينشا الشخص أحدب الرأس ؛ 


وأحياناً يدفعبا إلى أعلى فينشأ مس الرأس, وأحياناً يدفعها من ناحبتين أو 


. حيث يلتقى عظم مقدم الرأس بسظم مؤخره وهو الذى يكون لينا في الي‎ )١( 
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نشأءة مرا 5ر اللغة 8 | 


أ كثرفينشا" مدنخ الرأس7©... وهكذا  .‏ فالطريق الطبيعى للارتقا. , 
إن كان ثمت ارتقاء, هو أن يتسع المح أولا وتوجد فيه مرا كز لم 
نكن موجودة من قبل و بسع ذلك اساع النجمة لا أن تنسع 
التجمة أولا وشيعبا انساع المح ؟؟ شول دارون ومن نحا دوه : 

على أن الارتقائيين ل يكونوا فى حاجة إلى هذه الفروض التعسفية 
تعليل نثمأة مرأ كز اللغة بطريقة تتفق مع مبادئهم . فقدكان فى إمكانهم 
أن يذهبوا إلى أن هذه المراكز لم تنشأ من المدمء بلكانت نتيجة 
تطور لمراكز قديمة أو لأاجزاء من مرا كز قديمة .كان فى إمكانهم مثلا 
أن بذهوا إلى أن جزءا! من مراك الحركة الخاصة بعضلات الوجه 
ممه قآ عل 5واعسا8 مل مأو صةو810 دعن موجامون قد مخصص فى حركة 
أعضاء النطق . ومع تقادم الزمن وكثرة هزاولته لهذه الوظيفة تشكل 
بالشكل الذى يتفق معبا واستقل عن غيره وأخذ سير فى سبل الارتقاء 
حّى وصل إلى الخالة التى هو علبها الان . كان فى إمكا: نهم أن يقولوا 
هذا بصدد مرا كو الكلام ويقولوامثله بصدد المرا كز ال الاخرى. 
فيتقو| معظم ما وجه إلى فروضهم السابقة من اعراضات » ويكون 
مذهبهم أدتى إلى القبول وأ كثر أنفاة مع حقائق الآمور . وذلك أنه 
ع بين م الانسان وأمفاخ الحيوانات القريبة منه , يظبر 
أن مراكزه اللغوية عل فرض أي ل تكن موجودة فى أصل خلقته ‏ 
ا تشحكيل جديد لبعض المراكز الموجودة فى أعفاخ هذه 


جه عند -80» 


00( « رجل مدنخ الرأس أى في رأسه ارتفاع واعنفاض م أغصص لابن سيده جن, أول س 7 . 
والعامه تقول شخص برأسين » أوبرروس . ١‏ 
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١١ .‏ عل اللغة 


د 7 0 
تطو ر اللعة الانا ة 
أو المراحل الاولى الى اجتاز تمأ اللغة الا نسانية 


تقدم أن اللغة ألا نسانية قد نشاأت ناقصة ساذجة مبهمة فى نواحى 
أصواتما ومدلولاما وقواعدها. “م سارت بالتدريج فى سيل الارتقاء'". 

وقد اختلف الاحثون اختلافا كيرا فى بيان المراحل التى اجتازتما 
هذا السدل . 

فبعضهم نظر إلى الموضو ع من الناحية الصوتية » اول أن يكشف 
عما كانت عليه أصوات اللغة الانسانية فى مبدأ نشاتها وعن مراحل 
ارتقائها . - وقد ذهب معظم هؤلاء إلى أن اللغة قد سارت بهذا الصدد 
ثلاث مراحل : 

(المرحلة الآولى ) مرحلة الصراخ 02 16 . - وق هذه المرحلة ‏ 
يكن فى أصوات اللغة الا نسانية أصوات مد ( وهى الاصوات الى ترمز 
إلييا بحروف الاين ) ولا أصوات ساكنة ( وهى الآأصوات الى نرمز 
إليها بالحروف الساكنة ) ؛ وإنماكانت مؤافة هن أصوات ميبمة تشبه 
أصوات التعير الطيعى عن الانفعال كالضحك واليكاء والصراخ, 
وأصوات الحوان ومظاهر الطبيعة والأشياء كدوى الريم وحنين 
الرعد وخرير المأاء وحفشف أأشجر وجعجعة الرحى وصوت القطع 
والضرب . .. وهل جرا . 

( والمرحلةالثانية ) مرحلة المد دهتادهنامهه , وفيها ظبرت أصوات 


)01( أنظر آخر صفحة ١.9‏ وصفحات -1١8‏ ه١1.‏ 
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تطور اللعة الإنسانة ١١١‏ 


اللين فى أللغة الافسانية . 

( والمرحلة الثالثه ) مرحلة المقاطع دمناداده:م » وفيبا ظبرت 
الأصوات الساكنة فى اللغة الإنسانية ( اليا التاء , الثاء . . . الخ ) . 

ويعتمد أصحاب هذه النظرية فى :ا بدها على أمور همستمدة من 
لغة الطفل ولغات الاسم الآولية . 

أما فما يتعلق بالطفل فقد ظبر أن أصواته يجحتاز نفس المراحل الى 
ذكرها أصحاب هذه النظرية . قاصواته فى المدأ يتألف معظمرا هن 
الصراخ والآصوات المبهمة المشببة لآصوات الحيوان 'ومظاهر الطبيعة, 
ثم نكثر لديه فى المرحلة التالية أصوات المد ء وفى أخر مرحلة يحتازها 
قبل أن يظبر لديه التقليد اللغوى , وهى المرحلة التى .ميها علاء النفس 
مرحلة « الغرينات النطقية », تكثر فى نطقه اللأصوات الا كنة © . 
وقد أشرنا فيمأ سبق إلىأن كثيراً من العلماء يرىأن المرا حلالتى يحتازها 
الطفل فى «ظبر ما من مظاهر حياته تمثل المراحل التى اجتازها النوع 
الإنسانى فى هذا المظبر 7" . 

وأما فيما يتعلق بلغات الآمم الأولية فقد لوحظ فى 5ثير منبا أن 
الأصوات المبمة وأصوات المد تفوق 5ثيراً الأصوات السا؟نة فى 
كميتها وأهميتها فى الدلالة 29 . وقد تقدم أن هذه الآمم - لبعدها عن 


. ستكام عن هذا الموضشوع بتفصيل في الفصل الثاني‎ )١( 

[09 انظر أآخر صفحة 4 ١٠‏ وأول صفدة ه٠١‏ وتعليعبا الأول . 

(") فى لات الفيجمين والحوتتنوت وقبائل أخرى من السكان الأصليين لآمره بكا الغباليةنكث الأصوأت 
المبهمة المشببة لآموات الحيوان ومظاهر الطبيعة 78 « .أأك .رزه ,81604 .ا . 

وني أغات السيامبين وااصينيين مدلا نرى أن معظع ظواهر الدلاة. تتصل حروف المد.. فكلمة دها » مثلا 
معئاها ابسحت فى لنة السيامين ء فاذا بدت ألفها قليلا وفتج المع فى تاة أمب معتاها الوباء . واذا 
مدت قيلا بدون ”قتح القع أصيح معناها خسة ٠‏ 
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١1‏ عل اللغة 


تيارات الحضارة وبقائها بمعرل عن أسباب النبضات الاجتاعية ‏ تمثل 
إلى حد كير الاس اليب الإنسانية فى عبودها الآولى (" , 

وليبس من بسن هذه الادلة مأ > *., كلم برهأنا قاطماً عل صعحدط 
هده النظرية . بل إن معظم النمحدثين من علباء اللغة يقطعون بقسادها. 
وحجتهم فى ذلك أنه لا .وجد من بين اللغات الانسانية المعروفة ‏ سوا 
أصوات اللين أو من الأصوات السا كنة, وأنه من المتعذر تصور لغة 
[نفسانة عارية عن أحد هذين الاوعين . هذا إلى أن ظبور الاصوات 
ذات المقاطع ( الاصوات السا كنة ) فى لغة الإنسان لم يكن لنتوقف 
على ار تقاء فى لغته أو على تطور صونى أو على م أدل بحتازها قُ 
هذا السيل 6 يزعم أصحاب هذه النظرية . لآن الاصوات ذات 
المقاطع توجد عند كثير من فصائل الحيوانات نفسهأ : ا سفت الاشارة 
إلى ذلك 29 . 


وبعضهم نظر إلى ال موضو ع من ناحية مفردات اللغة ودلالة بعضما 
على معان جزئية وبعضها الآخر على معان كلية » وحاول أن بين أى 
القسمين كان أسبق ظهو را من الآخر . 
وقد اختلف هؤلاء فيمأ ينهم وانقسموا إلى فريقين : 
الفريق الآول - وعلى رأسه مكس مولر ‏ يرى أن اللغة الإنسانة 
فد بدأت با'لفاظ دالة على معان كلية , ثم انشعبت عن هذه الالفاظ 
الكزات الدالة على المعاتى الجزئية .- ودليلبم على هذا أن الآصول 
المشتركة الى ترجع إليبا المفردات فى جميع اللغات الهندية الأورويية, 
وألتى ممثل فى نظرمم اللعة الإنسانية فى أقدم عصورها ء تدل على معان 
(9)اظر صفحة ه٠1‏ (/) أنظر صفسة 9و وتوانسا . 
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تطور اللغة الا نسانية ١11‏ 


كلية كما سبقت الاإشارة إلى ذلك 20 , 


امل لا مثل اللعة الا نسانة فى عبودها الأو , وأننا ادا امن لخة 
رأقية ل تصل إليبا الأمم الانسانية إلا بعد أن اجتازت فى حياتها اللغوية 


مراحل طويلة » وأن بعض الباحثين يذهب إلى أبعد من هذا فيقرر 
أننا بصدد أصول : نظرية لى تكن يوما مالغة كلام 99 . 


والتر بق الثالث يرى أن للغة الاإنسانية بدأت بألفاظ دالةعلى معان 


ارجره من أن الايقة الى عن ال حل ان طم فا عل من 


لغة الطفل ولغات الأمه الأولة 6 ودعضياأ ادجع إلى حوث [يتيمولوجية 
(درأسة أصوات الكلمات ) أو نفسة . ثفن ذلك أن الاصول المندية 


() أظر ص هو. ‏ ()أنظر منت .و م.و. 
(©) أنظر صفحي 49: .٠٠١*‏ (4) أظر 96 - - 88 ,الت .02 ,11520 , 
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1 | عل اللغة 


الأوروبية الى كشفبا , مكس موارء يتألف معظمبا من كلمات دالة 
عل صفات ء وفى هذا دليل على أن الصفات كانت أسيق الكليات 
ظبوراً فى اللغة الانساية , - وأت معظم أسماء المعاتى وأميا. 
الذوات مشتقة فى كثير من اللغات من حكلىات دالة على صفات 
/ عأء ... تسمملع12, عع12 :2320651ع ,518100 3 و قُْ هذا دلول على أن الآميا. 
لم نظبر فى اللخه الا فسانية إلا بعد ظبور الصفات ؛- وأن معظم 
الأفمال فى اللغات المندية الأآوروبية مأخوذة من كلءات دالة عل 
صفات أو أسماء مضاف إليبا بعض حروف من ضمائر » وى هذا دليل 
عل أن الأفمال قد ظبرت بعد ظبور الصفات والآسماء ؛- وأن كثيراً 
من اغات الامم الآولية محردة من الحروف 7" , وأن لغة الطفل لاتظبر 
فيبا الحروف إلافى آخرمرحاة من مراحلبا . ففى المراحل الآولى ينطق 
الطفل بأجزاء الجلة عارية عن الحروف وعن علامات الربط '". وق 
خلو اللغات الأآولة ولغة الطفل فى مراحلبا الآولى من الكليات الدالة 
على الحروف دليل على أنها كانت أخر ما ظبر فى اللغات الا نسانية . 

وليس من بين هذه الادلة ما بنبض يرهأنا قاطعأ على صحة هذه 
النظرية . بل إنها ظاهرة الخطأ فى بعض نواحيبا» وخاصة إذ تقرر أن 
الصفات كانت أسق ظبوراً فى اللغة الإنسانية من أسماء الذوات . 
فق هذه الناحية يوجه إليبا نفس المأخذ التى وجبناها إلى نظرية 
مكس هوار”” . 

وبعضهم بحت فى هذا التطور من ناحية رابعة تتعلق بقواعد 
الصرف والتنظم ) المورفولوجا والستكس 9 . 
)١(‏ أي الكلام عن ذلك فى اللثات غير المتصرفة ( أنظر آخر س 5 وص .)١١7‏ 


(؟) سباق الكلام عن ذلك بتفصيل في الفصل الثاني . 
(-) أظر مفحي 5.1. 2.1٠.8‏ (غ) أنظر صفحات ا 4 . 
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وأشبر نظرية يبذا الصدد هى النظرية التى قال ببا العلامة شليجل 
20-5 و تأنعه قممأ قجرة كير من عليأء اللعة . وهى نقسم اللغات 
الا نسانية من هذه الناحية إلى ثلاثة أقسام : 
| ) 2 الاو لَ ( الاغاأت و المتصر فه ء سمتعرء!" 1 .هو ,وه [[مطدمتعه1816 
أو التحليلية «هدوناواهمم . - وبمتاز هذا القسم من ناحية والمورفولوجياء 
أن كاءاته تتغير معانيها بتغير أبنيتها » ومن ناحية « الستتكسء بأن 
أجزاء اخملة يتصل يعضبا ببعض بروابط مستملة ندل عل مختلف 
العلاقات  .‏ وذلك كاللعة العربية . فان كلياتها تتغير معانها تغير بذتبا : 
فتَمَول 1" للدلالة على المصدر , وعلم للدلالة عل الفعل فى الماضى ؛ 
وعلَّم للدلالة على تعدى اافعل , واعلم للدلالة على الآمرء والعلوه 
للدلالة على جمع العلى . و المعلوم لادلالة على ما وقع عليه العلل » والعلامة 
للدلالة على وسيلة العلم . .. وهلم جرا . هذا هن ناحية الصرف ؛ أما 
من _ناحية التنظىم فان عناصر جملا يتصل بعضبا يبيعض عن طريق 
روابط مستقلة تشير إلى مختلف العلاقات : فتقول مثلا ذهب مد وعل 
من المأزل إلى الجامعة . فتأتى بالواو للدلالة عل عطف عنصر من 
عناصر الملة على [ خر » ويمن للدلالة على الابتداء » وبالى للدلالة على 
الانتباء. ‏ وما قيل فى اللغة العرسة يقال مثله فى بقمة اللغات السامة 
وف اللغات الحندية ‏ الآأوروية. 
ومعيت هذه أاطائفة من اللغات « بالمتصرفةء» لتغير أشتها بتغير 
المعالى ب « وبالتحليلية » لما تنخذه حيال املة من تحليل أجزائها وربطبا 
بعضبأ ببعض برو أبط ندل عل العلاقات . 
( القسم الثانى ) اللغات « اللصقيةء أو « الوصلة » , معتدهمشدنمعه 
6 01 رمقعاطقء) مرماعع شة ,050 . - و عتاز هلأ القسم من تأحبى 


المورفولوجيا والسنتدكس بأن تغير معنى الأصل وعلاقته بما عداه ٠ن‏ 
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1 عل اللغة 


أجزاء الجلة يشار إليبما حروف تلصقبه . وتوضع هذه الحروف 
أحانا قل الأصل فقتسمى ه سابقة » ومرةن,م وأحياناً بعده فتسمى 
ولاحقة , وودىعئوج 2١١‏ . وبنعض هذه الحروف ليس له دلالة مستقلة ؛ 
ولكن معظمبا كان فى اللاصل كليات ذات دلالة ثم فقدت معانيها 
و أأصحت لا نستخدم إلا مساعدة للدلالة عل تغير معتى الاصل الذى 
تلصق به أو للاشارة إلى علاقته بما عداه من أجزاء الملة . ومن أشبر 
لغات هذه الفصيلة اللغة اليابانية واللغة التركية وبعض لغات الآ 
الآأولية كلغة الأبروكويين دنمدهم ”7 والمتتويين ودمنهدة”" . 

وسممت هذه اللغات ١‏ باللصقة » أو ه الوصلرة » للطريقة الى تنبعها 
حيال الأصل إذ تلصق به حروفا زائدة عن حروفه لتوضيح المعى 
المقصود منه أو للا شارة إلى علاقته ما عداه من أجزاء الجملة . 

( القسم الثالث ) اللغات «١‏ غير المتصرفة » معدواطهناودمههةا أر 


)١(‏ مختلف هذا الآساوب باحتلاق اللخات . فبعض اللتات اللصقية تستخدم الحروف « السابفة ع 
كاللذة البقتوية ٠‏ وبعضها وستخدم الحروف 9« اللاحقة 6 كالتركية » فنزل في التركة مثلا يقال له إو 
207 ء فاذا أردت أن تقول خارج المتزل ألصقت بآخرء دالا مكسورة وتونا للدلالة عل المجاوزة 
فتقول إودن 1065 ؛ وإدا أردت جعه ألمقت ,آخرء لاما مكسورة وراء فتقول [ولر 2ت8:371 , 
وإذا أردت أن تقول خارج المتزل ألصةت بالجم الدال والنون الدالتين على المجاوزة فتقول [واردن 
٠-6‏ 

وقد مجتمع ألار نان فى لفة واحدة فتستخدم أحيانا الحروف الابقة وأحيانا الحروف اللاحقة . 

(؟) عشائر من الهتود ار ( السكان الاصليين لآم كا الثمالية )  .‏ وقد يلحق الاصل الواحد 
في لنتهم عدد ستكبير من هذء الحروف لادلالة على تثير من العلاقات والمعاني ٠‏ قتصبح الكلمة الواحدة 
شير الاصوات كير: المداول . وقد روى العلامة رمو أ توجد في لعتهم كلمة وأحدة: دل عل ما يأتي : 
« أطلب تقودا ءن هؤلاء الذين -با.وا ليشتروا منى الأآقئة ع . ويكثر كذلك هذا النوع من الكليت 
الطويلة بلئة الاسكيمو . 50 لتك . م0 ,21501 . 1 , 

(؟) يطلق هذا الاسم على سكان القسم الجنونى يأفريقيا الاستوائية ( ما عدا قيلتي البوتاتتوت 
و اومان 5+ ,210162105 ). - وترحيم لاتيم إلى قصبلة واجدة على الرعم من 
أختلاف ص ولمع اأشعة ٠‏ 
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النصرقة ) إلا فى آخر مرحلة قطعتبا فى هذا السييل .- غير أن بعض 


اللغات الا نسانة قد وقفت فى وها فل تنجاوز المرحلة الاولى كاللغة 
الصيفية » أو لم تتجاوز المرحلة الثانية كاليابانية والتركية . 

ويستدلون عل صحة هذه النظرية بأدلة مستمدة من لغة الطفل 
ولغات الآمم الاولة» عل النحو الذى تقدم شرحه فى النظريات السابقة . 
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١1‏ عل اللعه 


سس سبب؟ب؟ب_ بس سس بيب حيبي ب 
كا تقدم؛ يوجد مها مظاهر كثيرة من الأاسلوبين الآخرين ٠‏ فبى لسير 
عل طريقة اللصق بالحروف ١‏ اللاحقة » وه السايمة »فى حالات كير 
كجمع المذكر السالم وجمعالمونثك السالم والتعدى بالحمزة (قائمء فائمون 
- زينب»ء زينبات ‏ قام على" وأقام على الصلاة) . ٠‏ وهل جرأ . ولسير 
كذلك على طريقة العزل فىكثير من الترا كيب : لجماة المبتدأ والخر 
متلا لا يرئط عتصراها غالما بأى رابط ملفوظ ء و إبما تفهم العلادة 
بينهما من ترتيببما أو من السياق ( يمد القائم , والقائم جمد .-. الخ ), 
وكذلك جميع اللغات الهندية ‏ الآأورومة . فالا جليزية والفراسة 
ثلا تسيران أحيانا على طريقة التصريف والتحليل : ,مندره: دز جاده م 
8ع مهمو كلع ضشآ هآ قي 70762 7705 - . 187086 ,78أه0؟ ,2008ز0؟ ونامط , ود و[ 
. 501516 ععمعاعة منج 


له ععمعله5 عطأا أهقطا 566 705 - . شطقق8 مطذارع86 10 ,56629 18826 ,535 1 ,ممع 1 
.026 1هأ506 8 18 150502868 


ولسيران أحأنا عل طر بعة اللصىقى 1 , 2(012]61:8[1 "ل ,38100156 ” ل 


. 1872556 
. 5611112655قتن , 3261551ج - 02160 1 , 0216 1 
و لسمدر أن أحانا عل طٍُ نقة العز لْ 3 -. 1د ة2 خوط ععرعرط 


(فق هذه اخمل لاعيز الفاعل من المفعول إلا مجرد ثرتيبه ) .عاءنط منهءط مده1 
ومثل هذا يقال فى جميع اللغات الا فسانية . فلسنا إذن بصدد 
فصائل لغوية متميزة ‏ بل بصدد أساليب مستخدمة فى جميع اللغات . 


طضك >< حجري 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


الانفعالات » . وه الأصوات الفطرية الى تصدر من الطفل فى أثناء 
تلدسه حالة أنفعالة كالأصوات الى تصدر منه فى حالات الهوف 
والالم والجوع والفرح والغضب والسرور والدهقة , كالبحكاء 
والضحك ومختلف أنواع الصرام الوجدانى . 

وهذا النوع فطرى عند الطفل » يصدر منه بشكل غير إرادى 
وبدون سابق نجربة وتعلم وتثيره الحالات الجسمية والنفسية ألهبا 
وسار”ها . وهذه الإثارة قامة على روابط طبيعية تربط أعضاء الصوت 
بالحالات الجسمة والنفسة بطريقة نجعل هذه الأعضاء تتحرك بشكل 
ألى وتلفظ أصواتنا معينة عند وجود حالة من هذه الحالات . فالطفل 
إذ بلفظ هذه اللأاصوات نحت تأثير الحالة الجسمسة أو النفسة أشيه ثىء 
بساعة الحائط إذتدق أجر اسبا بشكل الى حينا تصل مشي رأتها إعمار جا) 
إلى نقط خاصة ء و#ةتلف دقانيا نوعأ واسة باختلاف هذه النقط . 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


07 علم اللغة 


ويتألف هذا النوع من أصوات مبهمة ( تشبه أصوات الحيوان 
وأصوات مظاهر الطبيعة ) وأصوات لين ( وهى التى ترمز إليبا بحروف 
المد ) مختلطة أحيانا بعض أصوات ذات مقاطع ( وهى الى نرهز إليبا 
بالحروف السا كنة ) . 

هذأ, ويصحب انفعالات الطفل كذلك طائفة من المظاهر الجسممة 
المرئية كصفرة الوجه وحمرته ووقوف شعر الرأس وضيق الحدقة 
وأتساعبا ونم الفم وانقباض عضلات الوجه وانبساطها وتفتم 
الآسارير وانكاشها . . . وهل جرا. وهذه المظاهر قائمة على نفس 
الاسس الطبيعية القائمة عليها اللأصوات الوجدانة . فبى فطرية غريزية 
نصدر مر._ الطقل بدون سابق نجربة وتعلم ويثيرها بطريقة 1 لية 
ما يتليس به الطفل من أنفعال . 

؟ -« الآصوات الوجدانية الإرادية». - وهى أصوات النوع 
السابق حينما يستعملبا الطفل استعالا إرادياً . وذلك أن اللاصوات 
الوجدانة الفطرية الثى تقدمت الاشارة إليبا يدرك المحيطون بالطفل 
مصأدرها ومثيراتها فعماون عبل وقفبا بتحقيق ما يعوز الطفل وقذاء 
مايحتاج إليه . ومن تكرار سلوكبم هذا , يدرك الطفل أن هذه 
الاصوات من ان أن ترغم الكار على نحصيق رغناته . فملفظيا أحاناً 
شكل إرادى قاصداً مها التعبير عن حالة قائمة به أو عن مطلب من 
مطالبه . فراه مثلا يتعمد البكاء أو الصراخ أو يتهادى فيبما بشكل 
إرادى حتى تحمله مربيته أو ترضعه أو تبعد عنه هنة لا يريدها .. . 
وهل جرا.- وتسمى حيئئذ هذه الآأصوات «٠‏ بالأصوات الوجدانبة 
الارادية .. | 

' وما يتخذه حيال الأصوات بتتخذه أحيانا حمال المركات الجسمة 

ا معرة عن الانفعالات . فقد يقوم ببعض هذه الحركات بشكل إرادى. 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


أنواع الأصوات فى الطفولة وأسا سكل منبا )1 


قاصدا بها التعبير عما يساوره من انفعال أو يبغى تحقيقه هن رغبة . 
فقد تعمد مثلا تقطيب وجمه أو تحريك يديه حركات عنيفة للتعبير 
بشكل إرادى عن غضيه , وقد يتعمد قبض عضلات الوجه لل:ءبير عن 
كراهته لثىء أو اثعئزازه منه ... وهل جر . 

وهواق الحالين ( حالة الصوت الا رادى وحالة الحركات الارادية ) 
حا فى نفسه فى -التها الطبيعية الفطرية » فيمثل بشكل إرأدى ما يصدر 
عنه عادة شكل [أ1» فطرى 

ع «أصوات الا ثارة السمعسة». ‏ وهى أصوات فطرية غير 
تقليدية نصدر من الطفل ففشهوره الآولى حينم| إسمع بعض الآصوات . 
فق هذه المرحلة نرى أن مماع الطفل لبعض الأاصوات ( ونخاصة 
الاصوات المرتقعة ) شير أعضاء صوته وجعلبا تلفظ بشكل أل" 
أصواتا غير تقل.دية ( أىلا تحاى الآصوات المسموعة ) شبيبة .أصواته 
الوجدانة التى أشرنا إلبا فيماسق. ‏ وتحدث هذا عند سماعه أحد 
المصطين به ناعه أو نتحدث لصوت عال أو عند سماعه صوت حدوان 
َْ و آلة موسيقة . .. وهل جر "3 . 

ويتألف هدا النوع , كا تألف النوعان السابقان, .ن أصوات 

صسبمة ( نثسه أصوات الحدوان ومظاهر الطبيعة ) وأصوات لين ( وفى 
الى نرمز إليها مروف المد ) مختلطة أحيانا يعض أصوات ذات مقاطع 
( وهى الى نرمز إليبا بالحروف السا كنة ) . 

وقد ثبت أن هذه الأصوات ليست إرادية ولا تقليدية , بل فطرية 
آلية تصدر بدون تدخل إرادة الطفل ولا تتجه إلى محاكاة أمر مأ 
وهى قائمة عل أسس طيعية شدبة بالأسس القائمة عليها الاصوات 
الوجدانية فك أن تلبس الطفل حالة اتفعالية يثير أعضاء صوتهء 


(1) أنظر تفصيل هذا بكتابى ( ف التربية » ص 7١‏ . 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


0 عل اللغه 


كذ الك مراع لفل فق هذه ا فانه ثير أعضا. 
لطمه فتتحر لك شكل الى وتلفظ الآصوات الى نحن لصدد الكلام عا 


0 وأصو أت القرنات النطقة » قعلهده؟ ووعنهئ86 أو د اللعب 
اللفظى , ادهء ده أو د اللغط » هئو5:11ه8 . 

يظبر لدى الطفل حوالى الشبر الخامس ميل فطرى إلى اللعب 
بالاصوات ورين أعضاء النطق . فيقضى فنرات طويلة من وقته فى 
إخراج أصوأت متنوعة عارية عن الدلالة وعن قصد التسير . - وقد 
م الأحثون هذا التوع من الاصوات بالعرينات النطقية أو اللس 
اللفتلى أو د 0 


أبنتي عفاقى قّ أول العبر الثالث ( ابتدأ ظبورء لديبا يوم ا ” -4” وقد وقلّدت يوم هلا 
١-4؟+).‏ 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


أنواع الآصوات فى الطفولة وأساس كل منبا ١٠‏ 
أصوات لا وجود لا فى لغتنا كالأصوات الى يرهز [ا فى الفرنسية 
مهل الحروف :ده بع ,م ,ا 

ولا يرمى الطفل من وراء هذه الأصوات إلى محا كاة أو تعبير . 
وما تدفعه إليبا غرائزه دفعأ ؟] تدفعه إلى سائر ألعابه , ويحد اذة كبيرة 
فى مجرد لفظها كما بحد لذة ف القيام بألعابه الأخرى . 

ويظبر أن الغرض الذى ترمى إليه الطبيعة من دفع الطفل إلى هذا 
النوع من الآلعاب هو تدريب أعضاء نطقه على القيام بوظائفها العامة 
وإعداده إعدادا تاما للمرحلة التالية وهى المرحلة التى بِأَخَذ فيبا اللغة 
عن طريق محا كأته لمأ يسمعه من الحيطين به ”3 . 

ه_الاصو ات البى نحا كى مها الطفل أصوات الاشاء والموانات 
( هزيز الروح » <فيف الشجر . خرير المأء » ججعجعة الرحى ؛ صرير 
الاب » درداب الطبل , طنطنة الآوتار , دقات الساعة , نفير السيارة ‏ 
صبيل الفرس . نهيق امار . خوار البقر ء ثغاء العنم » نباح الكلب 
مواء اهر » صياح الديك , هديل الخام , نعيق الغراب ... وهل جرأ ) . 

وتعتمد هذه الاصوات عل استعداد فطرى عند الطفل , وهو 
عر بره انأ 6آة . ولكنباء مع ذلك ٠‏ تصدر بشكل إرأدى . ونرهى 
الطفل من ورائها إلى غايات معينة. فبو يرهى أحيان إلى مجرد التلذد 
انحا كأة أو إثيات قدرته على التقليد , وأحانا إلى التعبير عن أمور 
تتصل بالثىء أو الحيوان الذى بحا كى صوته , كأن بحا كى صوت 
الكلب للتعبير عن رغبته فى رؤيته أو عن قدومه ... وما إلى ذلك . 

+-الاصوات المركة ذات المقاطع والدلالات الوضعة البى 
)١( ٠‏ أنظر تقميل هقا الموضوع يكتانى « في الثزية م مقحات وس . 75178.06 , - 

والقرض الذئ' أشرنا إليه وهو الاعداد الحياة المتقية ليس مقصورا على الالعاب اللفظية بل مشترظ فى" 
جبيع الألماب الاننسائة , 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


)ا عل اللغة 


تتألف منها الكلمات وتتكون منبا اللغة . 
وهذا النوع من الآصوات يأخذه الطفل عن انحيطين به بطريق 

التقليد, ويندفع إلله تحت تأثير ممله الفطرى إلى المحاكاة . ولكته 
ذلك , إرادى فى تكونه وفى استخدامه . أما فيما يتعلق بكونه ‏ فهو 
لا يصدر من الطفل بشكل ألى” كما تصدر أصواته الوجداننة مثلا؛ 
بل ذل الطفل فى إصداره وإصلاح خاطته وتكملة نقصه وجعله 
مطابقاً للصوت الذى حا كيه ... يجبودأ إرأديا ويشرف على جميع 
هذه الآمور إشرافا مقصودا . وأما فيما ,تعلق باستخدامه , فإن الطفل 
يلفظه ميدأ به التعبير عن المعاتى والحقائق التى بدل علببا . وذلك أن 
هذه الطائقة من الأصوات لا تنتقل إلى الطفل مجردة , بل تَنتقّل إلله 
حاملة معبا معانيها . فبو يدرك ما تدل عليه من سياق أعمال المتكلمين 
ها ومن الحركات اليدوة والجسمية الى تصحمبها ومن الاشارة الحسية 
إلى مدلولاجما... وهل جرا. فبحا كيها متصوراً معانها تصوراً كاملا 
أو ناقصا تبعأ بلغ الدقة فى ملاحظته . وكليا ١‏ كتسب لفظا منها عن 
هذأ الطريق احتفظ به إلى حين الحاجة إلمه ؛ فبلفظه كليا أراد التعمير 
عن مدلوله 7" . 


(9) هناك نظريات أخرى كثيرة فى الآماس القائم عليه هذا النوع من الأصوات ؛ منبا نظرية 
أودانتك اذى يقرر عكس ماقررتاء . فيذهب إلى أن هذا الدوع آلي في منفته وآنه شبيه فى ذلك 
باتصوأت التسير الطبيعى عن الاقعالات  .‏ وقد درسةا هذه النظريات يتفصيل في كتابنا في التربية 
4ح - 7 . - والنظرية الى اقتصرنا عليها هى النظرية الصحيحة المتفقة مم حقائق-الآمور . 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


أنواع التعبير فى الطفولة وأسا سكل منبا )ا 


عرضنا فى الفقرة السابقة مجميع أنواع التعبير فى الطفولة ما عدا نوعا 
واحداً لم تدع إلى الكلام عنه مناسية ما فى الموضوع السابق » وهو 
التعمير الإرأدى عن المعأنى عن طريق الاشار أت ادو ه و الجسمة . 


أصابعه وسطيا للتعيير عن رقيته فى ميته جانه ع أو شض أصابعه 
ويقربها من شفتيه محا كيأ حركة الشرب التعبير عن حاجته إلى الماء ؛ 
أو وى بيده حراكة عتيقة للتعمير عن الضرب . ..وهلم جرا ) ؛ 
وأحانا إستخدمه مع الكلام [كملة مأ ينقص حديئثه ولعوزه من 
دلالة أو لتو كد المعانى ومثيل التقائق وزيادة التوضيع.. 


؟ ‏ التعبير الطبيعى عن الانفعال عن طريق الركات الجسمة ؛ 
التعبير الارادى عن الاتفعال عن طريق محا كاة النو ع الآول ؛ 
- التعمير الارادى عن الانفعال عن طريق محا كاة النوع الثانى ؛ 
ه - التعبير عن المعانى عن طريق محا كاة أصوات الحيوان ومظاهر 
الطسعة ؛ 
؟ - التعبير عن المعانى عن طريق اللغة ( الجمل والكلات ). 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


١‏ علم اللغة 


. التعبير عن المعانى عن طريق الاشارات البدوية والجسمية‎ ٠ 
ويحمل هذا أن التعيير فى الطفولة لاخر ج عن طائفتين : تعبير عن‎ 
أما التعبير عن الانفعالات فكون أحيانا طبيعيا وأحيانا إراديا‎ 


بحاكى فيه التعبير الطبيعى , وكلاهما يكون عن طريق الصو تأوء 
طريق الحركة . 

وأما التعبير عن المعانى فلا يكون إلا إراديا, وتحدث أحانا عن 
طريق الاشارة الدوية أو الجسمية , وأحانا عن طريق محا كاة أصوات 
الحوانات والآشا. وأحانا عن طريق: اللغة . 


د 
المراحل التى يجتازها الطفل فى أصواته وتعيرا ته 


يجحتاز الطفل فى هده السييل ثلاث مراحل ٠‏ 

( المرحلة الآولى ) من الولادة إلى <والى الشمبر الخامس 

وفى هذه المرحلة لا يظبر هن أنو اع الاصوات الستة السابق 
ذكرها إلا الانواع الثلاثة الاولى (: الاصدوات الوجدانية» و«الأاصوات 
الوجدانية الارادية» و« أصو ات الاثارة السمعية ) . (© 

أما امات الطفل فى هذه المرحلة تنتظم جميع أنواع التعبير 
السابق ذ كرها 7" ما عدا النوعين الخامس والسادس ( التعبير عن المعانى 
عن طريق اللغة » والتعبير عن المعالى عن طريق محا كأة أصوات 
الجبوان والآشياء ) . 

فبيدو لديه فى هذه المرحلة التعبير الطبيعى عن الانفعال فى 


الس و واو واوا 
(9) أظر صفحات 11١١‏ - 88و (0)الظرصض ه؟١.‏ 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


المراحل الى يحتازها الطفل فى أصواته وتعبيراته م١‏ 


مظيريه الصونى والجرى ( الكآء , الصر اخ الضحك ‏ الابتسام ‏ 
انقياض الاسارير وانبساطبا . احمرار الوجه . اصفراره , ارتعاش 
الجسم . وقوف شعر الرأس .. وهلم جرا ) . - وتختلف هذه التعسيرات 
فى موعد ظبورها . فأول ما يظبر من أنواعيا الصو نة فى الاصوات 
الدالة على الآلى المسمى وعن الجوع . . . وما إلى ذلك ؛ م تظر بعد 
ذلك (فى أواخر الشهر الثاتى تقرييا ) الاصوات المعيرة عن الآلم النفسى 
كأصوات الهزن والاخفاق وضق الصدر ... ؛ أما الأصوات المعدرة 
عن الحالات السارة جسميها ونفسيها كالفرح والطا'نينة والارتواء 
والشبع فلا تبدو إلا فى منتصف هذه المرحلة أو فى أواخرها .- 
ونسير التعبيرات الحركية فى مواقيت ظبورها على سان قريب هن سان 
التعيرأت الصوية . 

وسدو لدى الطفل كذلك فى هذه المرحلة «ظاهر ٠‏ التمير الوجدأنى 
الارادى» . فكديرأ ما تعمد الصى فى شمهوره | لأولى محا كأة تعيره 
الطبيعى لقف الغدطين عل حالة وجدانية متلبس .ا أو يلوم 
على تحقيق رغبة من رغباته ( يتعمد مثلا الصراخ أو البكاء ليقضى له 
مطلي مأ ) . 
وسدو لدبه كذلك بعض مظاهر من التعبير عن المعانى عن طريق 
الاشارة . فكشر مأ يلجأ إلى الاشارات البدوية والجسمية للتعمير عما 
مهمه التعيبر عنهة كأن بد بده وام م أصابع كفه للإشارة إلى شخص 
الدنو منهءع وكأن يدفع شخصأ سده للتعببر عن رغبته فى أن يبعد 


0 عنه ... وهلم جرأ . 

) المرحلة الثانية ) من الشبر الخامس إلى أواخرالسنة الآولى. 

ويمتاز هذه المرحلة عن المرحلة السابقة من الناحة الصونة بظبور 
اع رابع من الاصوات وهى أصوات 2 العريئات النطقيةء أو « اللعمب 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


0-0 عل اللغة 


اللفظى » أو «اللخطء الى تكامنا فيما سبق عن طبيعتها ووظائفبا 
وأسسها «'2. ويتألف معظمبا فى المبدأ من أصوات لينة ( حروف مد). 
ثم تكثر فيها بعد ذلك الاصوات ذات المقاطع ( الحروف الساكنة ). 

أما فيما يتعلق بأنوا ع التعبير ء فلا يظبر منها لدى الطفل فى هذه 
المرحلة أى نوع جديد . ولكن ترق لديه الانوااع القديمة الى تكلمنا 
عنها فى المرحلة السابقة » ومخاصة الارادى منها . فتكير محا كات 
الارادية لوسائل التمير الفطرى ؛ وتتبذب طرق تعبيره بالااشارة. 
ويقسع نطاقه » وتضبط د لا لانه . 

وفى هذه المرحلة يفبم الطفل كثيراً من الكلمات واججمل الى ينطق 
ها الحصطون به بدون أت يستطيع محا كاتها . يساعده على فيمبا 
ساق أعمال المتكلمين وما يصدر عنهم فى أثناء النطق مها من حركات 
بدوية وجسمية , وإشارتهم إلى مدلوها. .. وهلم جرا . 8 فاذا كلف 
الطفل فى هذه المرحلة أمراً ما (اقفل الاب , هات الكوب . ضع 
عروسيك فق العرية . .)أو طلب إليه الاشارة إلى عضو أو إنسان أو 
هنة ( أبن أنفك , ففك, ديك , أبوك , أمك. عك , سريرك, 
عروسك . )٠٠‏ أجاب نحركات بذه و سمه إجابة حصحة تدل عل 
قيمه لما ممه © , 

( المرحلة الثالثة ) مرحلة التقليد اللغوى . 

نبدأ هذه المرحلة عند العاديين من الأاطفال فى أواخر السنة الأ ولى 

أو أوائل الثاننة ؛ وتلتبى فى الخامسة أو السادسة أو السايعة . أما غير 
العاديين من الناحية اللغوية فقد لا تبدأ لديهم إلا فى أواخر السنة الثانية 


اسسسس مسرو سر بسر اه لوو و 1 
() اقل سفحتي يق , - وقد يظير هذا النوع من الآصوات عند بعض الآطلفال قبل 
5 اضوع بكعان دف شديةع صفحات 87١‏ مم وهع.ة. 
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المراحل الى بحتازها الطفل فى أصواته وتعيراته ‏ .ه9١‏ 


أو أوائل الثالثة , ويتأخر معا لذلك موعد اثتمائما . 

وفى هذه المرحلة يظبر النوعان الخامس والسادس من أنوأ ع 
الاصوات السابق ذكرها ( حاكاة أصوات الدوان ومظاهر الطمعة 
ستصد التعمير عن مصاد رها أو عن أمور تتصل لبا , ومحا كاة الكلات. 


الأصوات ويعضنا تعلق بالدلالة .- وسنتكلم عنكل منهما على - حدة : 


( أولا ) الاساليب المتعلقة بالأصوات ؛ ومن أهما مأ يل : 


1 أن الطفل حا كى فى مبدأ الآمى الكلءات البّى يسمعبا محا كأة 
خاطثة , ولا يزال يصلح من فاسد فطقه شيئا فشيئا » مستعيئأ بالتنكرار 


بمكندا على مجبوده الا رادى ومستفدأ من تجاريه حى نستقم له 
الله : :فى أواخر هذه الرحلة لايك بوجد فرق من لغته ولغة [ بأئه . 1ش 
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5 د 


ودلازمه هذا الوع من الخطأ مدة طويلة . ٠‏ فلم تتحرر منه أبنى 
عفاف إلا فى أواسط السنة الرابعة . ف الشبر الخامس من ستتها الرابعة 
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وكا تقدمت به السن واشتدت أعضاء صوته ودقت حأسة "ععة 
وقويت ذا كرته» حسن نطقه وقلت أخطاؤه. ويعينه فى هذا السبيل 
ما مذله المحيطون به من جوود لا صلاح نطفه م 
عدة مرات ع | و ينطقونها على مبل متميزة الحروف »أو ينطقونها 
بصوت م تقع . .. وما إل ذلك . 


م 0 معظم الكليات ) 59 رأجع إلى أسابكثيرة : 
من أن النتشاط خا 301 داعأ ل الاشكال المتمائلة والأوضاع 


لل أخف الجووددن ( وإلى هذا يرجع السيب فى حدوث هذه الظاهرة 
تفسبا عند الكبار العامة سينا يتكلدون بسرعة ) . 
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لغته كل يوم من كامات جديدة . قفن مبدأ هذه المرحلة إلى أوائل الشبر 
الرابع من السنة الثانية ؛ لم تكن ابقى عفاف لتستطيع النطق إلا بكلية 
واحدة وهى ٠‏ بأباء ؛ ثم زاد من عدتبا كلمتين أخر مسن وممأ:دبو,- 
أمبو ( أى طلب الشرب ) ؛ وه كأنى»- تانى ( تطلب بذلك نكرار 
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المراحل الى يحتازها الطفل فى أصواته وتعبيراته ١#‏ 
0 
بذهته من كلياتبا , ومخاصة أآخر كلبات فيبا . 


٠‏ ولاتظير مبارة الطفل التقليدية فى هذا الدور فى نما كاة الكمات 
والجل فحسبء بل تظبر كذلك فى ما كاة الاساليب الصوتية الى 
تلق با الجل الاخبارية والاستفبامية والطلبية والتعجبية والزجرية .. . 
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)ا علم الاغة 


عتلفات اللغات حدى تلتقل إأء يهم بأنحا كاة جميع لغاتهن 
وفى هذا مختلف الكبار عن الصغار اختلاف كير ٠‏ قبما يذل 


عنباء نصعب عله بذل الجمود فى هذا السيل .هذا إلى أن الكار قد 
ره ليم عادات كلامية ة خاصة وتشكلت أعضاء تقوم الشكل 


صوتية . جل بده غالفة نماي الأول ويس الأ ركذلك عن لفل 


6 - ولايقتصر نشاط الطفل ا لمر حلة على الأصوات 
اللغوية ؛ بل بمتد كذلك إلى ما عداها من اللآصوات , ومخاصة أصوات 
الحيوان ومظاهر الطبيعة . بل إن اتجاهه إلى محا كاة هذه اللاصوات 
يظبر قبل بجاهه إلى مما كاة ديات . فقد كان فى ست ابنتى عفاف 


ويساك الطفل فى تقلده لهذا النوع طريةتين : إحداهما أن يلفظه 
فى أصوات مبهمة مشببة الأصواته الاصلية ؛ ؛ وثانتيما أزن مثله فى 
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معنأها لديه . - وقد لاحظات أن ابتى عفافا فى أوائل ستتبا الثالنة تطلق 
كلءة « نناء على النوم وما يشتق منه ء وعلى جميع الأمور التى تشبهه أو 
تمت إليه يصلة ؛ فكانت تطلقها على السربرء وعلى الاختفاء فتقول 
د الكا كا نناء قاصدة التسير عن اختفاء الدجاجة عَنْ الانظار 6 وعل 
البعد والابعاد قتقول هماما نناء معبرة عن رغبتها فى أن تبعد أمبا عن 


)١(‏ اظر صفحة لم17١‏ .ء 
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نؤترجع أحيان إلى السبين مجتمعين 
)أ ق أوائل هذه اليل يطلق أسم الجنس عل غير أفراده 
لأدق مشاجة . ففد لاحظت أن ابتى عفان الكانت إلى أواخر السنة 
الثأنة ع تطلق ه كأ كاء (ومعتاها الأصل فى لغتبا الدجاجة ) على 
الدجاج والخام والااوز والبط . . . وما إليها؛ وكلية «ماء» ( ومعناها 
الأصلى فى لختها الخروف ) على الذروف واليقر والحصان واحمار . .. 
وما إليها ؛ و « ماماء على جميع السيدات ؛و دباباء على جميع الرجال ... 


شكا هذا على جيع م يعتق من ويتصل بها . وبتقدم الطفل فى هذه 
المرحلة يدرك العلاقة بين تغير بذنة الكلمة وتغير معتاها أو زهنها , فتظبر 
حينئذ عناصر الصرف والاشتقاق فى لغته . 
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وو شاك . تأسدا اقفل الشاك , و عصا ء قاصدا اضرب القط 


3 ر الطفل عادة للتعمير عن الجاة الكلمة 7 بجيد النطق مها أو 
الكلمة الى : سق غيرها إلى لسانه , ولو لم تحكن ذات أهة ق المعى 
الذى يريد تقريره . فن ذلك أنابتىعفافا وسنبا ثمانة عش رشب ر او بضعة 
أيأم ( م -- هم ) كانت تسير القبقرى ع فعثرت فى طبق كأن بوضع 
فيه اللدن للهرتها وأولادها الصغار, وكاد يختل توازها ؛ وللما تمين لما 
السيب فى عثرنها قالت « بو» ( بو ح أمبو الشرب ) أى إن اليب 


أوائل السنة الثالثة : « مآء م > أى الخروف يأ كل ؛ دماما ثاء أى لتغادر 
ماما هذا المكان .... ) . وبعد ذلك يقليل تصبح لغته ثلاثة الكليات 
(عفاف فى الشبر الرابع من السنة الثالثة : « ماما أوه إناء ماما ألم 
هنا مشيرة إلى رقبة والدتما » أى إن برقبة أمبا ألما أو مرضا ) ٠‏ 
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0 1 


ا 
والروف ء.ويبدو تر كريها ساذجأ ء وتبدو كاراتها يدون تميق ولا 
تئدب فيوضع بعضها يجاب بعض كفما اتفق . ومن بماذج ذلك مأ قالته 
ايثتى عفان فى «١ "5-1-٠.‏ أن زونو دده ( وفوست ظبرها لعثل 
الحالة التى كانت عليها وهى صغيرة ) ماما دز ساه ء أى حينم 
كنت صغيرة عل هذه الصورة كانت والدبى ترضمتى الك اى فى 
الثدى الصناعى . 

وقد يرتب الطفل أحمانا كلبات جملته بشكل يتفى مع ما لكل منبا 
من أهمية فى نظره ؛ فبيدأ بأ كبرها أهمية ويتدر ج حتى ينتبى بأقلبا 
شأنا. فقول مثلا : « عصايا ابا ضرب تمد » قاصداً أن أباه قد 
ضرب تمدا بالعصا. فيقدم العصا لآنبا أ كر عناصر الخلة أهمية فى 
نظره . فانشاهه قد تعلق بأ أكثر من تعلقه مأ عداهاء ولان بان 
آله الضرب هو أم ما يرمى إليه من جملته ؛ ثم يقبعبا بالكلمة الدالة 
على الشخص الذى اتصل بها اتصالا مياشرا وقام بتحريكها وهو بابا؛ 
ثم يأنى بالكلمة الدالة على أثر تحردك أيه للعصا وهى ذرب ؛ وخم 
جملته محمد الذى لم يهم بعمل إيجانى فى الحادث الذى يريد الطفز 
التمير عنه . 

+ - وأول كلبات تبدو عند معظى الاطفال هى أسماء الذوات, 
وتظبر بعدهأ الافعال 0" ثم الصفات 2 , ثم الضمائر ( ولعدم وجود 
السنة أثالة ر ايتماء من + - 5-8 ) تطقت بفعل « تعاتي م سس تعال ( أمر بالمجيء ) 
و 9 استى 6 ( أمر بالاتظار ) وكانت تستعمل هذين الفعلين مسندين للمذكر دائما ولو كن الذايب 
مؤتا ؛ ود أ » حت خدي و أمر بالآخد ) و وآني » حت هانى ( أمر بالاعطاء ) وكات 


نستعمليما مسندين للمؤنث دائما ولو كان اخاطب مذ كرا . - ول ظبر الضار ع والماضى فى لتتبا إلا ف 
مرحلة لاحعة لهدء المرحلة , 


(؟) قد تظهر السفات عند بعض الاطفال في مرحطة سايقة لمرحلة ظبور اللأفعال ؛ بل لظ إللامة : 
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المراحل الى محتازها الطفل فى أصواته وتعبيراته وم 


الضمائر فى لغة الطفل فى مدأ هذه المرحلة رأه يعبر عن نفسه باسمه العل 
فقول مثلا «فيفى مم » ( أى فيفى تريد أن تأ كل ”9  )‏ ولا تظهر 
الحروف وما يشبهها من الظروف والروابط وأسماء الشرط إلا فى 
متتصف هذه المرحلة أو أواخرها ”" . ولذلك تظبر جمل الطفل فى المدأ 
عارية عن الروابط والحروف كرا سبقت الاإشارة إلى ذلك 9 . 
والسبب فى هذا راجع إلى ما سنذ كره ف الفقرة التالية من أن الطفل 


شين نناز أن أول كلة نطق بها ابنه كانت سفة 5 سيأ تى أن ذلك في اافقرة الاخير: من 
هذا الفنصل . - واقّى لاحظته على ابثتى عقاف أن الصفات والأفعال قد ظهرا لديا في وقت وأحدء 
ولكتهها ظهرا متأخرين عن أسماء الذوات . فى الوقه الذى كانت تنطق فيه يا"فعال الآمر التى تقدست 
الاشارة [أءها في اتعليق المابق كات تنطق بعض مفات : قن ذلك و دح » عنى جيل 
(+-*-5؟ )و أعح » عنى أحر ( وكانت تستممله في صيغة الذكر دائما ولو كان الموصوف 
مؤْثا )و 9« يده م أى يضاء ( وكانت تستعملبا في صينة ألؤنث دآأئما وأو كان الموصوف مذكرا ) » 
وقد ظبرا لدها في 0“5-9-11 . 

(1) غيد أتى لاحظت على ابنتى عفاف أن ضمير المتكام النفصل « أنا ع قد ظبر فى لتتها بوم 
5-1-4 0أى قبل ظيور الصقات والأفعال ع ولاحظت كذلك أنبا متدءه استخداما صحيحا فلا 
تمأمله معاملة الأعلام كنا يغعل يعض الأطفال فيهذء المرحةبل تستعمله حينما تريد الاشارة إلى تفسبا , 

(؟)ل ظبر الحروف وما [ليها فوصورة واضحة عند ابثي عفاف إلا فى أوائل الشبر الرابع من 
ستتبأ أثالثة . فى 1١-5-0م‏ ظهرت ثلة 9 إنا © يكس الممزة يسني هنا ز مادا أره إنا ‏ ماما 
تشكو ألما هنا مشيرة إلى رقبتها ) ه وق #١1‏ - ج” ظبر فيلفئها د بيد » يمعنى عبد ء وه إيه ده » 
أى ما هذا و ويا. النداء » ( ايه ده يابابا ما هذا لإا ) . 

أما قبل هذا العهد فما كان يوجد في لغنها من هذه الفصيلة إلا كلمتان ظهرتا ميكرتين قبل 
أوانبما : إحداها « نّ» بنون مفتوحة فهمزة ساحكنة : بسني لا ( أداة النق . - وقد ظبرت في الشبر 
الناسع من ستها الثانية ) وثاننتهما « نأم © ينوت مفتوحة فبمزة ساكنة قميم ٠‏ بسعنى تعم ( أداة 
الانجاب  .‏ وقد ظبرت يوم ٠‏ ” - 9 - ه”  .)‏ ومن غريب ما لاحظته على اينى عفاف يبذا 
الصدد أن واو العطف » مع كثرة تكرارعا في الكلام ومع قبمها داولما قد تاخر ظبورها كثيرا 
في لنتبا , فتد طلب إليها يوم 9 . ب جم أن تقول الخادمة - « إنت كخ وعيطة م فقالت لحا : 
«إنت كخ إنت أيطةع فكررت الشمير بدلا من واو العطف ؛ ومن الواضح أن تكرارها الضمير دليل 
على فبمبا لمدثول واو العطف . 
(") انظر آخر صفحة 9+0 وأول صفحة م8١ ٠‏ 
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ه ع ١‏ عل اللغة 


يسير فى ارتقائه اللغوى وفقأ لارتقاء فهمه . فدرجة نوه الفكرى فى 
مبدأ هذه المرحلة لا تقيح له أ كثر من فبم الكلمات الدالة على أمور 
حسية يمكن أن يشار إليبا ء ولذلك اقتصر مين لغته فى هذا الدور على 
أسماء الذوات ؛ فاذا ما تفكيره أمكنه أن يدرك مدلولات الكليات 
المعيرة عن أمور معنوية , وحيتئدذ تظبر فى لغته الآفعال ( الدالة على 
الحدث واازّمان ) والصفات ( الدالة على مءنى كلى تتليس به الذوات 
بشكل عارض ) وما إليبما ؛ ولما كانت الحروف والروابط أدق أنواع 
الكلمات مداولا؛ لم يتح له فبمها إلافى أواسط هذه المرحلة أو أواخرها, 
فتاخر ظبورها عا لذلك . 

وقد قسم العلامة سيرن وءن5 هذا الطريق إلى ثللاث مر احل : “بى 
أو هأ « مرحلة المادة » معسهزوطه5 ذا 36 5536 وهى المرحلة الى نظبر 
فها أسماء الذوات ؛ ومعىثانيتها « مرحلة العمل » «متاهه! 06 5200 وه 
المرحلة الى تظبر فبا الافعال؛ ومعى الثالثة «محلة ألعلاقات » وق هنفة 
تدمظهاءج وه المرحلة الى تظبر ها الحروف والروابط © . 

- يكثر فى لغة الطفل فى أوائل هذه المرحلة الكلمات المأخوذة 
عن أصو ات الحيوان والاشياء والبّى يقصد .ها التعبير عن مصادرها 
أو عن أمور تتصل بها ( ماء الخروف ؛ وكاكا للدجاجة , وأ أ الضريع 
ومم للأكل .. . وهل جرا ) . - وقد ثبت أن بعض هذه الكلمات يض 
إلبا الطفل بنفسه بدون تلقين الكبار . 
ْ بم - واعتمد الطفل فى معظى هذه الم حلة اعتماداً كيرأ على ليك 
الاشارات فيمزجبا بلغته الصوتية لتحديد مداولاتها وتوضيح مهبع 
وتكملة نقصها وتثيل حةائقها 27  .‏ وقد بستخدميا وحدها فى التعيخ 


0 205 , 304 , ع6قرعط أء 6ع2262هآ : عأمع 10613 .1 
(؟) من أوضم النماذج هذا الصدد ما صدر عن ابي عفاف ( يوم 59م ) إذ أشرت قي 
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عما بود التعبير عنه . ويكثر هذا لديه قبل ظبور اللغة , أى قبل دخو له 
فى مرحلة التقليد, وفى أوائل هذه المرحلة . ففى أواخر السنة الثانءة 
كانت ابتى عفاف تمتصر فى التعمير عن كثير من حاجاتها على 
الاشارة اليدوية والجسمية . فن ذلك أنها فى تعبيرها عن الفيل كانت 
تقض أصابعها ما عدا السبابة وتضع كفها بهذا الشكل نحت شفتيبا 
وتحرك السيابة يا حر كبا المصلى فى تشمبده , ممثلة بذلك خرطوم الفيل 
وحركته . وكانت تستخدم هذه الحركات كليا طللت الذهاب إلى 
حديقة الحوان » أو سئلت عما رأته مها » أو طلب إلمبا سان ما تمثله 
صورة فيل . . . وهل را . وقد تبلغ لغة الإشارة عند بعض الاطفال 
شأوأ كيرا ؛ فيستطيعو ن التعبير بها عن معان دقبقة وقصص طويلة . 
فقد أردت مرة ( ١١ - 7١‏ - 0ه" أى أواخر السنة الثانة ) أن أشغل 
ابتى عفافا عن اللعب فى سريرها لتتفر غ للنوم . فأخذت أقص عليها 
بالألفاظ الى تغهمها و بالحركات قصة طويلة تتعاق بأسد كان يأ كل 
قطعة لحم فسقط عليه غراب وضربه بمنقاره واختطف منه قطعة اللحم 
وطار مها حتّى نزل عل سُجرة وأخذ بأ كلبا . فاستأثرت هذه القصة 
بانتباهها وكانت » كلءا فرغت“ من مرحلة من مر احلبا, تشير إلى" إشارة 
الفاهم المتقبع لحديثىقائلة « إيه ء إيه » وبعد أن فرغت من القصة أخذت 
أسالما عنها كما عل المدرس عقب درس محادثة , فطفةقت عمل 
حركات يدا وفبا أعمال اللأسد وهو يتناول غذاءه . ثم حركات 
الغراب إذ ضرب الاسد بمنقاره واختطف منه قطعة اللحم, وإذ طار 

ما إلى الشجرة . .. الى غير مستخدمة فى ذلك إلا بضع ألفاظ ككلءة 


كتاب فرنسى إلى صورة غزال يرعى الكلا”وطليت [ليها أن تذكر مأ تمثله هذه الصورة ققالت «ماءمم » 


( أى حيوان يأ كى ) وعززت هذا بان مثلت هيئة حبيوان وحرحكت فنكها وشننتها ا تمركبا فى أثاه 
الأكل . - أنظر مثالا آخر ياثول صفحة لم١‏ . | 
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الرابع . ثم ترنق ارتقاء بطيئًا - أوائل الس اثانية ؛ ثم تدخل ف 


فالمو اززة ين هذه المر| حل والمراحل الى تسير فيبا لغة الطفل ‏ 
والتى سبق الكلام عنبأ فى الفقرة الساشة, يتين أن ظاهرة التقليد 
اللغوى تقيع فى رقبها ظاهرة الا حناس السمعى .0 

أما السيب فى ذلك فلا يحتاج إلى بيان . فالطفل فى تقليده حا كى 


مأ يصل ! ليه عن طريق السمع اق ن البدمهى أن تتو هقف هذه الحأ 6د 
على وود قدرة السمع لديه وأن تئر ق أ رتقائبأ بما ينأل هده الحاسة 
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أما وجه توقف التقليد اللخوى على هذه الظاهرة فلا يقل وضوحا 
عن توقفه على الظاهرة الآولى. وذلك أن الكلمة التى ما كيبا الطفل 
لا تصبح جزءأ من لغته إلا إذا استطاع حفظبا واستعادتها عند الحاجة 
الى التعير عمأ تدل عليه . 

م - فبم الطفل لمعانى الكليات . - وقد عرضنا فى الفقرة السابقة 
لامور كثيرة تدل على توقف التقليد اللغوى عل هذا العامل , وتندت 
أن كل ارتقاء فى تفكير الطفل ودرجة فبمه يقبعه ارتقاء فىتقليده وتمو 
فى صوله اللغوى, وتبين وجوه العلاقة بين الأمرين (2 , 
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غير أنه قد حدث عند أطفال غير عاديين من الناحية اللغوية أن 
يتخلف التقليد اللغوى عن هذه العوامل الثلائة.- ويرجع هذا فى 
الخال إلى خمول محل فى أعضاء النطق , أ وكسل طبيعى عام » أو شذوذ 
ااطفل ورغته عن الاشتراك فى الحاة الاجّاعنة . 
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١ 5‏ عل اللغه 


ب © سس 
ملغ تمثيل الطفل ارتقائه اللغوى 
لذشما"ة اللغة الا نسانية وتطورها 


بذهس كثير من العلءاء إلى أن المراحل التى يحتازها الطفل فى أى 
فرع من فرع حياته بمثل المراحل التى اجتازها النوع الا نسانىفى 
هيلأ ألقر 2 ممع عوط 15 أتله00مع2 ع5قعع0210 ل .ا و يطلق ص 
هذه النظربة أسم نظرءة التلخضخص العام أو نظر ده سكل امامو 17 

وعلى هذه النظرية اعتمد كثير من علاء اللغة فى تا بيد آرائي 
بصدد أشاة اللغة الا نسانية ونطورها . 

وقد تكلمنا بتفصيل فى الفصل السابق عن أه هذه الاراء وناقثناها. 
خسنا هنا أن تشير إليبا مبينين وجه اعمادها على الظواهر المتعلقة بتطور 
اللغة عند الطفل : 

١‏ - تقدم أن معظم العلماء يذهبون إلى أن اللغة الإنسانية قد نثات 
من أنواع التعبير الطبيعى » وأن الا نسان قد اقتتتم هذا السيل بمحاكة 
أصوات الطيعة (أصو أت التعير الطبيعى عن الانفمال ) وأصوات 
الحموان والاشياء”؟ . 


صفحات ١م‏ -لا؟. 
هذا وقد طن بعش العلماء أن لحاسة النظر ورؤية الطفل لحركات فم المتكام وشفتيه أثرا كبيرا فى 
التقليد اللنوى ٠‏ وقد عرضنا بتفصيل في كتابا 9 في الترية » لهذه النظرية وذكرنا أدلتيا و ناقشتاعا وينا 
ما فيه! من فساد ( أنظر « ف القرية م صفحات 44-56 ) . 

)١(‏ يرجم النضل في نشرها وتكملتها إلى هيكل الألمانى ء ولناك نسيت ليه » وإن كان قد قل 
بهأ من قله للعلامة 86265  .-.‏ . له كهلطه(] توم , عأعو[امطعووط 06 6أتد1 .7 


٠‏ 32 .2 ر معدمقوعوط هلاه 
(؟) أنظر اخراص ١٠٠‏ وتوايبها . 1 
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سيل الطفولة لمراح ل التطور اللغوى 7 


ومن أَثم الآدلة الى يعتمدون عليها فى تأسد هذه النظرية أن الطريق 
الذى ترسمه لنثمأة اللغة الانسانية يتفق ع فز سيت قز 
فى تعيره . فقد ظهر ممأ تقدم أن أول ما ير من أنواع التعبير المقصود 
عند الطفل هر محا كأة التعبير الطبيعى عن الانفعال ع : تظبر بعده 
بحا كاة أصوات الحيوان والآشياء للدلالة على مصادرها أو على أمور 
تتعلق مها . ثم تظبر بعدهما محا كاة الكليات”9 , 

1 - تقدم أن معظم علماء اللغة يذهون إلى أن الكلام ألا نسانى 
كان يعتمد فى المدأ عاد كيرا على الاشارات اليدوية والجسمية 
الى كانت تصحبه فتكمل ناقصه وتوضيم مدأوآه وممثل حقائقه 2 
أخذ يستغنى شيئاأ فشيئاً عن هذا المساعد حتى كاد يستقل بالتعمير” . 

ومن أهم الآدلة التى يعتمدون عليها فى تأبيد هذه النظرية أن المراحل 
رت 2 تير فيا لغ الطفل.. ققد ظبر مما 


0 - تقدم أن بعض العلماء ذهبون إلى أن اللغة الا ناية اجتاز ته 
فيما يتعلق بتطور أصواتها »ثلاث مراحل : مرحأ الممراخ الى 
كانت فيها أصو ات اللغة شبيبة بأصوات الحبوان والآشاء ومظاهمر 
الطبيعة ؛ م د مرحلة المدء وفيها ظبرت أصوات اللين فى اللغة الا نسانية ؛ 
كم د مرحلة المقاطع » وفيبا ظبرت الأصوات السا كنة © . 


(1) أظر سفحات ١86 ١9١‏ وصفحى ه8١‏ (رقم 5 ) وا٠4١‏ (رقم 1 ). 
[؟) انظر آخر صفحة +. ١‏ وأول ٠١+‏ . 

(") انظر آخر صفحة ١+.‏ وصفحة 9+1 . 

(:) أنتظر سفحات .١١9-5١٠‏ 
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و مرحلة التمرينات النطسة » 7" . 

تقدم أن معظى العلياء يذهيون إلى أن اللغة الا نسانية قد بدأت 
الفاظ دالة على معان جرئية وأن الالفاظ الدالة على المعانى الكلية ل 
تظرر إلا بعد ارتقاء اللغة ونهضة التفكير الا نسابى ''' . 

ومن أم الآدلة الى يحتمدون عليها فى تأبيد نظريتهم أنها تمق مع 
ماحل التطور اللغوى عند الطفل . فقّد تبين مما تقدم أن أول كليات 
تظرر عند الطفل هى أسماء الذواتالحسية ثم تظبر بعدها الكلات الدال 
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مثيل الطفولة لراحل النطور اللغوى ١‏ 
ما يظبر فى لغة الطفل ثم تتاوها الافعال والصفات (2, 
ولذلك يعتمدون فى هذه النقطة عل أمور تنماق باصول الكلمات 
فى اللغات الحندية ‏ الأوربية كا سبقت الاشارة الى ذلك ”© . ويرون 
من جبة أخرى أن أسبقية اللأمماء عل الصفات ف الطفولة ليست عامة 
عند جميع الاطفال ؛ بل إن بعضهم أيفتتح نطقه يكلمات دالةعبل صفات » 
ولا تظبر لديه الأحماء إلا فما بعد . وفى ذلك يقول العلامة يربير 
برهم : ه ليس صحيحا ما يذهب إليه كثير من الباحثين من أن ظبور 
الأسماء سابق لظبور الصفات عند جميع الاطفال . فقد لاحظت أن أول 
كلية لفظبا أبنى ( وكانت سنه إذ ذاك ثلاثة وعشرين شبرأ ) كانت 
صفة فقّد قال ودوزز يقصد وبونح أى ساخن » (للتعبير عن أن لبنه ساخن 
لا يستطيع شربه ) ؛ ثم ظبرت ديه الاسماء بعد ذلك. وقد لاحظ 
العلامة تين مونو وأخرون بعض ظواهر من هذا القييل ”' . 

ه ‏ تقدم أن العلامة شليجيل وأعضاء مدرسته يذهبون الى أرن ‏ 
اللغات الا نسانية الأولى كانت «عازلة» أى لا تتصرف فيها الكلمات 
ولا ترتبط فيها عناصر اججملة بعضها ببعض بروابط ملفوظة 9 . 

ومن الادلة الى يعتمدون عليبا فى تأسيد نظريتهم نطور اللغة عند 
الطفل  .‏ فقد ظبر مما تقدم أن لغة الطفل تبدو فى أوائل مرحلة 
التقليد عارية من الصرف والاشتقاق والتنظم وربط عناصر اجملة 
يعضبأ ببعض "* , 


.ا١4٠2‎ 19 أنظر آخر صنحة م1 وصفحتي‎ )١( 
. ١١غ وأول صفحة‎ ١١ (؟) أنظر آغر صفحة‎ 
نأك . جزه ر أمطق1 .لا‎ . 84 , 85 )*( 


(4) أنظر صفحات ٠11١8-116‏ 
() أنظر أخر صفحة ١‏ وصفحتي 9801 ١١4‏ . 
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واليابانية , ولنات الياسك ... الخ ) و«اللفات المتصرقة أو التحليلية, 
(واشمل لغرسية وامندية واللاثينية والااغريقية والجرمانية والعرببة 
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أشهر الاراء فى فصائل اللغأات ١‏ 


لس 
من عدة وجوهء وتبين أنالأساللب الثلاثة التى تقسم عبى أساسرااللغات 
الإضانية إلى فصائل ( العزل واللصق والتصرف )» توجد جتمعة 
فى كل لغة إنساننة : فلا نكاد تعر عل لعة عار بة عن أسلوب منما 20 , 


ولعصهم قطع النظر عن موضوع التطور والارتقاء وشم اللغات 
الإنسانية إلى فصائل يجمع أفراد كل فصيلة منها صلات قرابة لفوية ‏ 
فق فى أصول الكلماتوقواعد البنية وتركيب امل ... وما إلىذلك , 
وتكون من الآمم الناطقة مها مجموعة إنسانة مسميزة » رجع إلى أصول 
شعبية واحدة أو متقاربة » وتؤلف بينها طائفة من الروابط الجنرافة 
والتاريخية والاجتاعبة . 


وأشبر نظرية قسمت اللغات على هذه الاسس هى نظرية مكس 
موأر جوامنة عدهة ألبى ترجع جميع اللغات الا نسانية إلى ثلاث فصائل : 
الفصيلة الهندية الآوروبية » والفصيلة السامية الحامية, والفصلة 
الطورانية (") ٠‏ - وسنتكلم عن كل فصيلة منها على حدة فيما يلى : 


بعلت جيه 


.١١م-1١8 أنظر صفحات‎ )١( 

(؟) فطن كثير من العلماء قبل مكى مولر إلى صلات القراية ألتى تربط الاخات الندية والآرة 
والآورو بية بعضها ببعض » وإلى الصغات الي :شترك فيها أفراد الفصيلة الحامية ‏ السامية ؛ 5 :قدت 
الاشارة أل ذلك في فقرة « تاريخ البحوث اللغوية م ( أنظر صغحات «وه-لاه). - ولكن 
يرجم الفضل [ى مكس موأر فى تكملة هذه البحوث ونشرهأ » وني دراسة الفصيلة الحندية الآوروبة على 
الأخص دراسة ميقة مستوعية ء وي إضافة فصيلة ثالثة إلى الفصيلتين السابقتين » وهي فصيلة النات 
الطورا نية ( وقد أتفق معه فى جعل هذه اللنات فصيلة ثالئة العلامة الألماني بوتسن 20856122 ف كناب له 
1154017 71821 زملا 01 13م11050لام عط 01 قعستلأه0 ظبر في نفس المصر الذى ظبر 
فيه بحث مكس مول يبدا الصدد 2330ة 12 156 01 015681110 56م 0 65661 با 
85 )). - ولحذا نسب إلى مكس موار تسم اللغات إلى هذه الفصائل اثلاث , 
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م١‏ عل اللخة 


ا 
الفصملة الآولى : الهندية الاوروسة 
68 - ملهآ ومتاع ترآ 

تشمل هذه الفصيلة تمانى طوائف من اللغأت » وهى : 

١-«اللغات‏ النديه ‏ الا يرأنية » أو 1 االغات الآرية » وتشمل 
0 , 

احداهما شعبة اللغات الهندية ( السنسكريقية :#طاعددة و البرا كر ينية 
ععطلةط ' و اللغات المندبة الحد نشة 1000069 - 72166 1355065 . . . 3 : 

والاخرى شعبة اللغات الايرانية ( الفارسية القديمة ع:هم دهنلا 
والرند أو الآفستية ومونههءه ده ددج وهى لغة الاسفار المقدسة 
المسماة الافستا أو الزند ‏ أفستا , والمبلويه نولدوط: والفارسسة الحدئة 
1 )و الكر د 33 10 6 و الاسبّة 6 »© وهى لغمة الاسيسين 
وماؤدو0 وم سكان القوقاز الأوسط ء والافغانة . . . وهل جرا ). 

ولكثرة وجوه الثسه بين هاتين الشعبتين عدهها علياء اللخة طائفة 
واحدة معوها طائفة ١‏ اللغات المندية الا يرانئة» أو طائفة «١‏ اللغات 
الأرية». ّْ 

وكأآن القدامى من عليماء اللغة.يتوسعون فى كلية «اللغات الارية» 
فيطلقونها على جميع طوائف الفصيلة الهندية ‏ الأوروبية» من قبيل 
إطلاق الخاص على العام . ولكن المحدثين منهم أ ثروا العدول عن 
هذا الاستعال اتقاء للخلط والليس, فأصحوا لا يطلقون كلمة ١‏ اللغات 
الأرية » إلا على الطائفة التى نحن يصدد الكلام عنبا 0" . 


17. .م 06دولة هل دمتاعممرآ قع.[‎ 28 )١( 
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الفصاة الاولى : الحندية الاوروبة ١6١‏ 


و اللغات الآرمنة » دمدمةتمذصهة ومدودها . 

م ١‏ اللغات الاغريقية» ( وتشمل اليونية ‏ الآتيكية » والدورية, 
واليونانية الحديثة الى تكونت فى القرون السابقة للميلاد وقامت على 
أنقاض اللغات اليونانية القديمة . . . الخ ) . 

- الآلبانية . 

١ 1‏ اللغات الا يطالية » ( وتشمل الأاسكية ومووه » والامرية ‏ 
السمشة عاأسدووة - معءطم0 6 وى اللا ينه 5 اللغات الر و مأنة 15 
ددهو وه المتفرعة من اللاتينية كالفرنسة واللرتغالة والا يطالة 
والأسبانية ولغة رومانيا... الخ ) . | 

> -< اللغات السلتية » وعسوامه وهدودهد (الى كانت لغات شعوب 
السلت وهنزهه وها وقد طغت عليها الآن اللغات الفرنسية والاجليزية 
والآسبانية , ولكن بق بعض أشكال منها فى كثير من اللبجات الهلية 
بارلندا ووياز ومنطقة البريتون بغرب فرنساأ ) . 

« أللغات الجر مأ نمه » 8 تقدرون كونودمر1 » و تشمل ثلاث 


42 5 
توة دك 


أولاها شعمة الجرمانية الشرقبة وهى الل الجوتية موسونهمع ؛ 

وثانيتها شعة اللغات الجرمانة الثمالية » وهي لغات ايساندا 
والدانيمرك والسويد واللرويج ؛ 

وثالثتبا شعبة اللغات الجرمانية الغربية وتشمل الا مجليزية - 

السكسونة , والا تجليزيةالحديثة , والهولندية واللخات الألمانية ... الخ. 

م - اللغات البلطيقية السلافية ». وتشمل شعبتين : 

أحداهما شعبة اللغات البلطيقية : وهى الليتوانية مممهندسهنة ( لغة 
ليتوانيا ونهمنذا ) والليتونية هناما ( لغة ليتونيا منممنانا ) والدروسية 
القدعة ؛ ظ 
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ومن هذا يظهر أن اللغات الندية ‏ الأأوروببة هى أ كر اللغات 
الاانسا ئمة انتشاراء إذ يتكلم 5 الان جميع سكان أوروبا والامريكتين 
وأسترألا وجتوب أفريعا اما عدأ نحص جماعات قليلة بأورويا تكلم 
البسكية أو الفينية أو النجرية أو التركية ... وما إلى ذلك ؛ وما عدا السكان 


الآصليين للأمريكتين وأستراليا وجنوب أة يهأ الذين اتقرض معظمبم 
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القص لفصيلة الآولى : الحندية الأوروبية 1ه ١‏ 


الروسية ؛ ومن قائل إنها نشأت بمناطق بحر البلطيق . 

وتمتاز هذه الفصيلة بكبرة شعيها وانساع هوة الخلافبين أفرادها . 
فقد انقسمت إلى الطوائف الثمان السابق ذكرها » وانقسمت كل 
طائفة من هذه الطوائف إلى شعب» وكل شعبة إلى عددكبير من اللغات , 
وسلكت كل لغة من هذه اللغات فى أرتقائها سبلا مختلف عن سبيل 
غيرها , فكبرت وجوه الخلاف بينباء وتضاءلت وجوه الشبه, حتى 
أن بعضبا لببدو غريبا عن بعض, ولا نظبر صلة قرابته به إلا بعد تأمل 
يرجع السبب فى هذا إلى عواملكثيرة أهمبها اختلاف البيئات 
ال انتشرت فيبا هذه الفصيلة واختلاف الشئون الاجتماعية الى 
١‏ كتنقت الناطقين بكل شعية مننها . ٠‏ 

وقد ترتب كذلك عل هذه العوامل أن اختلف تكل لغة منها عما 
عدأها فى درجة رقيها ومبلغ بعدها عن أصوطا الآولى . فنها ما لا يزال 
جامدأ على خصائصه القديمة » ومنها ما قطع فى زمن يسير مرحلة واسعة 
فى طريق الارتقاء , ومنبا ما سار فى هذه السبيل يخطى «مئدة بطيئة . 
فانتشار الشعبة الاايرانية مثلا فى مناطق عريقة فى الحضارة, وتأثرها 
باللغات الى كانت سائدة فى هذه المناطق ...كل ذلك وما إليه قد ذلل 
لها وسائل الارتقاء, فسارت فى هذه السييل يخطى حثيثة , حتّى وصلت 
فى أوائل القرن الأآول الميلادى الى شأو لم تبلغ مثله اللغات الأوروبية 
إلا حوالى القرن العاشر . عل حين أن انتشار اللغة الليتوانية مثلا فى 
منطقة زراعية ضيقة تغلب على أهلبا صفة الحافظة على القدم . وبقاء 
هذه المنطقة معزل عن تسارات الحضارة وعن المؤثرات الخارجية 6 
كل أولئك قد عاق تقدم اللغة فظلت محتفظة بكثير من الاشكال 
الاولى لفصيلتها . 
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وسنتكلم يتفصيل عن هذه الامور وما يتصل با فى فصل ٠‏ حاأة 
اللئةع 20 , 


23 
الفصصلة الثانة : الحامية ‏ السامية 


68 - ماتلسقطب) قعنمع درت[ 


تشمل هذه الفصلة مجموعتين من اللغات : إحداهها مجموعة 
اللغات السامية , وئانتيما مجموعة أللغات الحامية . 

أما بجموعة اللغات السامية , فتنتظم طائفتين : 

١‏ اللغات السأمة الى شةع وهى اللغأات ال كادية 0000 أو 
الأشورية البأيلية دعهموندهارطوظ - مرووعة . 

؟ - اللغات السأمية الغربية , وتشمل شعيتين : 

(1)لغات الجرء الشمالى من هذا القسم , وهى اللغات الاراسة 9© 
( ويدخل فيها الكلدانية أو الآرامية الشرقية . والسريانية أو الآرامية 
الغربية ) , واللغات الكنعانية ( ويدخل فا الفيذيقية والعيرية ) . 

(مف)لغات الجدء الجنوى من هذا القسم » وهى ألعريمة , والميرية 
( وتسمى كذلك السبئية أو الهنية أو العرية الجنوبية ) » واللغات 
الادوية أو الحيشية . 

وأما بجموعة اللغات الحامية ‏ فتنتظم ثلاث طوائف : 

. -اللغات المصرية , وتشمل المصرية القدبمة والقبطية‎ ١ 


, أنظر الفصل الرابع‎ )١١( 
في كثير من المواطن التي كانت تمثلبا‎ ٠ (؟) انقشرت الآرامية كناك . محت تأثير الحجرة والغزو‎ 
. البابلية والاشورية‎ 
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الفصللة الثانة : الحامة ‏ السامة م ١‏ 


؟ ‏ اللغات اللمبمة أو البريرية , وهى لات السكان الاصليين لشمال 
أفريقيا ( طرابلس وتونس والجزائر ومسا كش والصحراء والجزر 
المتاخمة لا ). قتشمل اللغات القسلة موررزوعز , والشاوية متدمو©) 
( اللغات القديمة لسكان الجزاثر) , والفاشكية »عد همدده؟ ( وهى اللغات 
القديمة لعبائل التوارج وه:م-ه< , وهى قبائل رحالة بصحراء المخغرب) ع 
واللفات الشياوهية «مهناءك ( لغات السكان الاصللين +4نوب 
ع | 01 / ولغأت رْْ ' له دودوئج » و اللغات الجو لشية عاء مدني ( لغات 
السكان الاصليين لجزر قناريا ومن,دموع» بالط الاطلانطيقء فى 
الشمال الغرنى من الصحراء الكبرى ) ... وهل جرا . 

٠‏ اللغات الكوشيية دعدوةةنهعهمن وه لغات السكان الاصلمين 
لمم الشرق من أفريقيا انخصور بين درجة العرض الرابعة جنوب 
خط الاستواء وحدود مصرر( ماعدا المناطق الحيشة الناطقة بلغات 
سامية وألبى تقدم ذ كرها فى المجموعة الأولى وما عدا المناطق السودانة 
وما إليها التى سيأتى ذكر لغاتها فى الفصيلة الثالثة ) , قتشمل اللغات 
الصومالة ولغات الجالا , والسدجا. ودتقلة , والاجاو, والآفار أو 


السأهو 6 السسداما 6 الم قلق راقع بالفعاصة ناآ ,ه850 ,رقللة© ,القدصرمة 


ومن هذا يظير أن المنطفة الى تشخلها الفصلة المامة + الس 
أصغر كثيرا من المنطقة الى تشغلبا الفصيلة الهندية الأورويية . فبينما 
الفصيلة الحندية الآوروبية تشغل أوروبا والاميكتين وأستراليا 
وجنوب أفرية.ا وقمما كبيرا من أسيا ؛ إذ الفصيلة الحامية ‏ السامية 
لا تشغل إلا بلاد العرب وثمال أفريقيا وجزءا من شرقيها ( إلى درجة 
عرض ؛ جنوب خط الاستواء ) : فنطفتها لا تتجاوز ٠.‏ مليون كيلو 
مرا مربعأ ' ها قسم كبير صحراوى ( ببلاد العرب وشمال افريقيا ) ؛ 
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١ 5‏ عل اللعة 


365 2+3 2+ +1 #1 _#أوأو_و_#[|ز 0 ز0'|ىزإ|[/[|/101|0[آأآأآأأو م 
ور عدد الناطقين مهأ لا يتجاوز خمسين مليونا » أى نحو عشر سكارن . 
أوروبا وحدها . 

ولكنها تمتاز عن الفصيلة الهندية الآأوروبية بأن منطقتها متماسكم 
الاجراء لا يتخللبا أى عنصر أجنى . 

ويتألف من الناطقين بها مجموعة شديدة النجانس تتلاقى شعومما 
فى أصول واحدة قريبة » وتتفق فى أساليب الحياة ونوع الحضارة 
والنظم الاجتماعية . 

وجمع سن اللغخات السأمية ( المججموعة الاولى من هذه الفصيلة ) 
كثير من الصفات المشتركة المتعلقة بأصول الكلمات والاصوات 
ومخارج الحروف وقواعد الصرف والتنظم ... وما إلى ذلك. ‏ وقد 
قوبت وجوه الشبه بين بعض أفرادها ( العربية والعبرية مثلا) حتى 
لسحسممبأ المأحقك جرد لمجات للغة واحدة . 

أما بجموعة اللغات الحامية ( الجموعة الثانية من هذه ألفصيلة ), فلا 
يوجد بين طوائفبا الثلاث (المصرية والبربرية واللكوشيتية ) من 
وجوه الشبه والقراية اللتوية أ كبر مما يوجد بين كل طائفة منبا 
ومجموعة اللغات|ااساممة . فاعشارها جموعة «تمبزة هو جرد أصطلاح 
لا يتفق فى شىء مع حقائق الاهور . 

ولذلك عدل بعض انحدثين عن تقسيم هذه الفصملة الى بجموعتين أ, 
وأثر جعليا من بأدىء الامر أربع مجموعات : السامية والمصرية 
والربرية والكوشيتية 9" .ا ! 

وتختلف هذه المجموعات الاربع بعضبأ عن بعض اخختلافا غير لسير 
فى كثير من الظواهم . ولكن ينبأ , على الرغم من ذلك . من وجوه 

© وهذا حو ما سار عليه العلامة مارسل كوهين 08168 313761 . أنظر :” 1 
0 لتقم مه ,153 - 81 .1 .© و0دماا مل معتعدد.آ دم1 
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الفصيلة الثانة : الحامة ‏ السامة لاه ١‏ 


الشبه والقرابة اللغوية ما يسمح يجعلا فصيلة وأحدة مقابلة القصياة 
المندية الآوروبة . 

هذأء وقد تغلمت بجموعة اللغات السامية عل اليجموعات الثلاث 
الأخرى واحتلت كثيرا من مناطقها . فاللغات القبطه والريرية قد 
نهزمت أمام اللغة العربية ولم يبق منها الآن الا فلول ضئيلة ؛ وكذلك 
كانت نهابة الكو شيتية فى صراعبا مع اللغات السامية : فقد احتلت 
اللغات السامية معظم مناطقها , ولم ببق الآن من اللغات الكوشيتية الا 
بعض لحجات قليلة فى المناطق المتاخمة للاد الحشة , 

وقد اشتمكت اللغة العربية فى صراع مع جميع أخواتها السامية 
( ما عدا الحشية ) , فقضت على بعضها قضاء تأماى ول تيق لبعضبا 
الآخر إلا اثارآ تافهة . ومن هذا القسم الاخير اللغة العبرية الى 
كادت تنقرض من المحادثة » و إن بقمت بين المسود المتفرقين فى أنحاء 
العالماغة كتابة وأدب ودين.- وامتد أثر العربية إلى الآم الآرية 
والطورانية الىاعتنقت الدينالاسلامى ( الفرسء البنود عالانراك , . . 
الخ ) , فاحتلت لديها مكانة موّدسة سامية » وتركت أ ثاراً عميقة فى كثير 
من لغاتها . فاتسعت بذلك مناطق نفوذها , حتى بلغ عدد الناطقين بها 
والمتأثرين بساطانها نحو مائتين ومين مليونا . 

وسنتكلم بتفصيل عن هذه الظواهر وعواملبا وما يتصل بها فى 
فصل « حاة اللغةعء(© . 


1 


مسسسسه سس ساسع وو ماس س0 


. » فقرة « صراع اللنات‎ ٠ أنظر الفصل الرابع‎ )١1( 
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مه !ا عل اللغه 


- 6د 


1.1121 1165 8125 


أطلق مكس موأر وبونسن «ععمنع 17 أسمم ٠‏ اللغات الطورانة » 
عل طائفة من اللغات الأاسيوية والآوروية التى لا تدخل نحت فصيلة 
من الفصيلتين السابقتين كالتركية والتركانة والمغولية والمنشورية 
وألفينية وهم جرا ؛ وتابعهما فى ذلك كثير يمن جاء يعدهما . 

فاللغات الطورانية ليست إذن فصيلة بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة, 
أى ججموعه ث جم إلى أصول وأحدة و جمع بين أفرادها صللات شأبه 
وقرأبة . بل هى أمشاج من لغات لا ولف بينها إلا صفة سلبية وهى 
عدم دخ ولا فى إحدى الفصيلتين السابقتين ‏ هذا إلى أن القائلين مما 
لم يدخلوا حتها جميع اللغات الانسانة الخارجة عر الفصيلتين 
المذ كررتين , بل قصروها عل طائفة منها وهى بعض اللغات الاسيوية 
والأوروية. 

فبذا قسم غير قائم على أساس وغير شامل ا بقى من لغات العالم . 

ولذلك عدل المحدثون من علياء اللغة عن استعال كلمة «١‏ اللغات 
الطورانة ”'؟» ؛ وعمدوا إلى ما بقى من اللغات الا نسانية خارجاً عن 


. ١45 أنظر التعليق الثابى يصفحة‎ )١( 

(؟) ذهب هذا المذعب من القدامي أنفسهم العلامة ينان . فعلى الرغم منموافقته مكس مولر (النى 
كان معاصرا 4 ) فى كثير من أرائه 6 آنه قد رفض الاذذ ينظر نه تصدى اللغقأات اللو رانبة 0 
ووجه [ليها نقدا لاذعا قى كتايه أصول اللعة ٠‏ وودعدةآ ع3 مصنع02 :1 : ممدع8 ,17 


1" 8. 40 آأ6‎ 51819 ٠ 
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الفصملة الثالثة : اللغات الطورانة 4 ١‏ 


الفصملتين السابفتين فعقسموه إلى فصائل يجمع أ أفراد كل فصيلة مثا 
صلات تشابه وقرأية لغوية ؛ فتتفق فى أصول الكلمات وقوأعد المنة 
وتركيب اجمل , ويتكون من الآمم الناطقة مها مجموعة إنسانة متميزة 
رجع إلى أصول شعبية واحدة أو متقاربة ويؤلف بيبا طائفة من 
الروابط الجغرافية والتار يخية والاجتماعية . 

وأحدث نظر يه بهذا الصدد هى ما ذهبت اليها « جمعية عل اللغة 
سار لس 25:15 عل 1585015]16116آ 06 6أغاء50 »6 قَُ دو سو عتها 23 لغات العالم 4 
6 نال فعدومة] 5م[ > إِذْ قسمت ,ع عل الاسس السابق ذكر هأ ٠‏ بيع 
اللغات الانسانة الخارجة عن الفصملتين الحاممة ‏ السامة والهندية ‏ 
الاوربية الى نسع عثمرة فصيلة : وهى : 

. فصيلة اللغات اليابانية‎ - ١ 

؟ ‏ م قصملة اللغات الكو ريه دعؤءهع »> ( لغأت سار شيه 
جزيرة كوريا وؤرن التابعة للأبان والواقعة بين حر الابان واللحر 
الاصفر ). 

+ لغة الامو بودتة عناودهآ ها . - و تكلم بها الان نحو عشرين 
ألفا من سكان جز برة هوكادو 3ه وجز يرة سأ ك_الين ممنادطم؟ 
وجزبرة تسكوتو ناقامعا زا ( وكلبا تأئعة ليابان ) | 

ولى تلبت صلة قرابة دن هذه اللغة وأية لغة من اللغات الحمة ولذلك 
عدت فصيلة عل حدما . 

6 - « فصملة اللغات الصمنة _التيتية »» وتشمل اللغات الصصشية 
الاصللة ولحجاتها , والتيعة دنةةة" وو الرمانية همدء:8 ع و السيامية 
متمددن5 ( لغة سيام ) . 

ه « فصيلة اللغات الاسيرالية الاسيوية » ( الى يتكلم با القسم 
الإسيوى الجنوبى امتحدر إلى استراي ), وقطلق على ثلاث شعب : 
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ّ) عل اللغة 
شعبة اللغات الأنامية (لغة سكان أنام من الحند الصينية ) ؛ وشعبة اللغات 
الموئدية ددمدهةة ععدومم 1 أو الك ولاريه دمءنتهاه1 ( من أقدم لغات 
المندء بل من أقدم اللغات الانسانية جميعباء و يتكلم بها الآن نحو 
مليونى نسمة مى. ‏ الهنود » ومنطقتها فى الجزء الجنوى من الل _د) ؛ 
وشّعمة اللغات الم و نكيميربة بوط - «دهئ]ة معدؤدهآ 2 (وددخل فا 
المننة ده]ة .1 والكيمر, د عصسطع أو الكمدجة دءنونه سرون و النشامة 
سمه . - ويتكلم ببذه اللبجات منطقة أسام «معده وما اليها ) . 

” - فصيلة اللغات الدرأفيدية وممونةندهمه ( لغات يعض الشعوب. 
الي كانت تقطن جنوب يلاد الحند قل أن يباج رالا الأريون. ولشمل 
التأمولية ممم والكاناريه وتصصدمه وغيرهما ) . آ 

بام - اللخات القوقازية ( ولا يطلق هذا الاسم فى أصطلاح علماء 
اللغة على جميع اللغات الةوقازية . بل على مجموعة خاصة منبا, وهى 
اللغات الفوقازية » الىليسعسامية :ولاهندية ‏ أوروبية ولا أورالية - 
ألتائية ) , ونشمل فصملتين 0 نشت بعد صلات القرابة ينبما شكل 
قأطع , ''؟ ولذلك عددناهما فصيلتين لا فصيلة واحدةى وهما : « فصيلة 
اللغات الموقازية الثمالية» ( وتشمل السامورية مهغسددسدة , والارنسة 
نمام والاديغة فطووقم . . . . وغيرها ) ؛ ودفصلة اللغات الموقازبة 
الوسطى»( وتشمل الجيورجية دمنعءوفه » واللازية معمة... وغيرهما). 

4 -ه: فصلة اللغات الأسبو به القّد يمه © 4516 "1 06 قع2م0م دعتاع 32[ 
سمعاعمع وعدو نامو  ,‏ يطلق هذا الاسم فى عرف علياء اللغة عل بعض 
لغات أسيوية قديمة غير سأمية ولا هندية ‏ أوروبية كان يكلم ببعضبا فى 
بملكة ميزو بوتاميا نسم وجمة 126 ( بملكة قديمة كانت تفع بين دجلة 
والفرات ) وببعضها فى أسيا الصغرى وف المناطق المتصلة مها من حوض, 


٠ 60‏ 51017 © 327 .م .2 78408206 411 وعمج د13 ,7 
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الفصملة الثالثة : اللغات الطورانة 5-6 
البحر الأبيض المتوسط وف بعض أجراء من إبطالا©. 

ومن أمم لغات هذه الفصيلة اللغة السوصرية «مؤم5 . وهى لذة 
غير سامية ولا هندية ‏ أوروببة .كان تكلم ا شعب يحول الاصل 
كان بسكن حوض الفرات الادبى بعر ب خليج فارس,ء أى فى المنطقة 
التى ا<تلتها فما بعد الشعو ب السامية الآشورية واليابلية ونشرت فيا 
لخاتها الا كادية ( شعبة من اللغات السامية , وتسمى كذلك شعة اللفات 
الاشورية - البابلية '" ) . 

وبرجع الفضل فى الوقوف على اللغة السومرية إلى ما عبر عله 
أخيراً من | ثارها مكدو با ,اال+ط المسمارى . وتنا لف هذه الآثار من 
وثائق هامة بعضبا أدبى ‏ لغوى ( شعر ‏ قواعد بحوث لغوية ... الخ), 
وبعضبا على ( فلك ؛ طبيعة . . . الخ ) ؛ وبعضهأ اجتاعى - تار خى 
( عرض للشئون الاقتصادية والقضائية والسياسية والادارية والدينة 
: والاأسطورية والتاريخية . . . وهل جرا ). 

! فصيلة اللغات البر كية والمغولية والمنشورمة‎ - ١٠١ 

١‏ - فصيلة اللغات الفينة وزمهمم و الجر نه فعمموترون0 
والسامو يديه 005نتره م8 ( و يتكلم مذه اللغات فى الحوض الأو سط 
لنبر الفاجا اه ) . - ويدخل ف الفينية اللغات الفنلندية والاستونة 
والبلغارية القدعة © وغيرها . - ويدخل فى الآجرية اللذات اللادونة 
قدوومة ( لابن ال هذه اللغات بقايا فى السويد والارويج وغيرهما) 


(1) أتقلت هذه اللبجات إلى ايطاليا على إثر عجرة بعض الشعوب إليبا من 1 -يا الصذرى  .‏ 
وأشبر اللنات الايطالية القدمة التى ند من هذه الفصيلة هي اللغة الاتروسكية 12:]208006 الى 
كن يتكلم ها الاتروسكيون 18620501165 أو الرازينيون كسد ]1 زر وم سكان المماقة 
للعماة قرعا إتريريا مدعا ) .2 (0)انظر صفحة وه؟. 

.. قد !تقرضت هذه اللنة وح محلها لسان صقلى؟ سنذ كر ذلك فى الفصلٌ الراجع : صراحَ اللنات‎ )©( ١ 
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| عم اللغة 


واللغات المنغارية ... وغيرها  .‏ وتنشعب السأمويدية إلى الأستيا كة 
غدمه0 والمورا كة عوعدول< والْتالجوية نمع:ة؟ وغيرها . 

هذاء وقد كأن القدامى من عاماء اللغة بجمعول معظم أفر أد الفصلة 
العاشرة والحادية عشرة تحت فصيلة واحدة كاأنوا يسمونبها الآورالة ‏ 
الالتائية وموتوئله - متدمون أو الطورانية  .‏ ولكن ظور للمحدثين فساد 
هذا المذهب , وتبين لمم أن كلا الجموعتين مستقلة عن الأخرى . 

بغ ١‏ لخة المأسك 12146 أو الاسكار ١‏ لا لانن 50 80 تكلم هأ 
الباسكيون , وهو شعب يقطن منطقة جبال البرافس الغربية فى العدوتين 
الأسانيةوالفرنسة, مناطق بيسكاى وبرعمدزو و الافأهوام وجو سمو زكر | 
ومءعسوته0 و تأقآأر وعدجه< ( بأسيانا ) » ويمناطق سوك 6سورمم 


وموليون «مؤلههاة بفرنسا . 
وبدل ألا حصاء الذى عمله- الاستاذ لوس - لوسيان بوناءرت 
ماتقوههه8 دوعس - مندمز عأم 9/ام ١‏ أن عدد المتكلمين .هذه اللغة 
بلغ يحو 4+0 ألفا فى اسبانيا ونحو ١4.‏ ألا فى فرنسا . ولكن 
ليس من شلك فى أن منطقة اللغة الباسكية , ومخاصة منطةتها الأاسمانة , 
كانت قديما أوسع كثيراً ما يرشد إليه هذا الا<صاء ؛ وقد ضاقت الآن 
عما كانت عليه عام 1077م( لتغلب اللغْتين الفرنسية والاسيانية على 
نعض أجز أثئبا, وخاصة قى اقلم نأفار مسمجدنة . 
هذأ. وقد هاجر إلى أمريكا عقب كشفيا نبعضص أسرات 1 
الباسكيين فاتنشرت لغتهم فى المناطق البى حلوا بها . ولا ينفك يتكلم مما 
الان: فضعة ألاف من أعقا هم , وتصدر بها بعض صحفهم و مجلاتهم . 
٠‏ ؟١‏ اللغات السيربو 8 4 18 111000001] أو لغات أقصى الثمالء 
وهى لغات سيبيريا وما إلهامن أقالم المنطقة المتجمدة الثمالية  .‏ وتشمل 
وده الفصملة اللغة البوكاجيربة 701 الى يتكلم نبأ فَْ القسم الغردى 
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الفصيلة الثاأثة : اللغات الطورانمة ١‏ 


من هذه المنطقة ؛ والنشو كنثسة 6ادمء» الى يتكلم مها نحو عثمرة 
ألاف يقطنون سيبيريا ثالى نهر أنادير +رغمدم ؛ والكوريا كية 
وده الى يتكلم مها فى المنطقة الحصورة بين نهر أنأدير وشيه جزيرة 
عاتة شاع تسو ؟ و الكمتشادالة ادلهطء سرف ] الى تكلم هأ 
و ألفين يقَطنون شه +جزيرة كمتشاتكا وجزر كوريل وملعسنج] ؛ 
والجملا كية عهنانمو الى يتكلم مأ فى شمال جزيرة سا كبالين عم اموه 
وفى الحوض الادنى (هر أمور مسد . 


١:‏ - اللغات الملايوية اليو لينيزية توممواهغمر1هه- مرواقة . و د 
هذه الفصيلة فى طائفة كير من جزر السطين الهندى والمادىء , تدأ 
شرقا بجزيرة مدغشقر ( .؛ درجة طول شرق باريس ) وتلتبى غربا 
يجزبرة بأك تعدوه5 ( ١١١‏ درجة طول عرلى اريس ) » وتمتد هن 
درجه عرض ٠‏ ه جنوب خط الاستواء إلى درجة عرض 7١‏ شماليه  .‏ 
ثنطةةهذه القصصلة اشغل لوا. ا درجاتطو لو مما نين در جره عرض. 

ولشمل هذه الفصيلة خمس شعب لغوية وهى : 

شعية اللغات الأندونيسية دوحدهنهؤمهنه1, وه الى تكلم ما بحزر 
أندونسيا : جزر الفيلسين » وسيليب , وبرنيوء وجاوة. وسومطرة » 
ومادورأء ومدغشقر . . . ال ؛ 

وشعة اللغات الميلانيزية وعمدهتهعدوافلة ء وهى الى تكلم عأ ق 
جزر ميلانيزيا : جزر سليمان, وسانت كروز » وتوريسء وهايريد 
الجديدة »وأويالى, وفيدجى .. . الخ ؛ 

وشعبة اللغعات الممكر و نز به 5 ) وى ألى يتكلم با 1 
زر ميكرونازيأ : جز رجلبرت . وهرشال 6 وكارولين : وماريان... اليم ؛ 

وشعبة اللغات اليولينيزية د#سنفهمرامم » وه الى .تكام مها فى 
زر ولينيزيا : جزر سأموا , وكوك : وتاهيى أو جزر الشركة 
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١5‏ علم اللغة 


0 أ ؛ 
وشعة لغات إلياهو معدمرة2 فعتهدمآ » وهى اللغات الى َكل مب 
فى عننا الجديدة وفصنده عاامعدوة والجزر ا #اورة لها . 

. لغات سكان أسي رالا الاصدين‎ - ١٠ 

١‏ - اللغات الآمريكية . ويتكلم بها سكان أمريكا اللاصليون 
(التود أخمر ومن ألييم . - وكات يبلغ عددهم حنما كشفت أمريكا 
حوالى ٠؛‏ ناير سبلب سا كن واحد تقريبا فى كل كيلو مير 
مريع ) ؛ ؛ نم أخذ عددثم يتناقص شينًا فشيثا حتى هبط فى أوائل القرن 
العشرين إلى حوالى موه ١‏ مليونا (أى بأسة سا كن وأحدق كل ووم 
كلو مير ملع )؟ م: 7 جم نحو نصف مذلون فق الولايات الحدة 
وجروثلائد » و#واه ل" ملبون َْ مريكا الوسعلى ( المكسك , 
وهوندراس , وكوستاريسا . وينماء ونكاراجاء وجواتيمالاء 
وسلفادور ). ونحو ووم مليونا بأمريكا الجنوبية . 

وقدكان لتخلخل السكان فى هذه الماطقة أثر كير فى تعدد لغاتها . 
فقد يلغت » حسب إحصاء العلامة ريفيه 6ه« ١00 , 2١"‏ شعبة : منبأ 
5؟ بأمريكا الثمالة و ١‏ ؟ بأمريكا الوسطى و /إ*؛ بأمريكا الجنوية . 

ومن شير هأ ياهر, 584 الثشماللة لغات الاير و و, سس 015نتوه12 » 

والالجنكوين همنادمولقء و الا" 'سكيمو حنامستدووع ء والسيو دوز ؛ 
و مر مكأ الو سطى لغات الامو سعجتو 4230560 و الكو يكاتنك عآه] 1112 خآ 6 
واللنكا ضدهنا, والميا درةاة. والميسكيتو ماتئوةلة ؛ وبأمربكا الجنوية 
لغات الآلا كالوف تدندتدلم » والآروكان مهم ؛ والآراواك 
عاةساترة ع و الآنا كاما . مسوطمنة 6و الكر بس طلية 6 و الا يشو 5 


. 1] 


وبوموتى» وتونجا, ومنجاريفاء وباك وزيلدا الجديدة . 


69 8 - 597 .م .7 81080 1ل 5عتاعتقا 5ع[ : قصهل راءع837 ,17 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


الفصماة الثالثة : اللغات الطورانية 3 


هذاء ول تظبر بعد بشككل قاطع صلة قرابة لغوية أو صفة مشنركة 
تربط هذه الشعب بعضها ببعض . فالفصيلة التى من بصدد الكلام عنها 
هى إلى الفصيلة الجذرافية أدتى منها إلى الفصيلة اللخرية . 
-لغات السودان وغانة©. ‏ وهى لغات غير سامية ولا حامية 
تكلم ها جماعات كثيرة من زنوج السودان وسكان غانة . وقد قسمبا 
العلامة موريس ديلافوس مودمكقاه0 ممنتسحلة إلى همع لغة ترجع إلى 
سث عشرة شعية 7" : منيأ الشعية الشلية التشأدبة ممتفهط: - مائنة ( يتكلم 
ا فى المنطقة الصورة بين أسوان شمالا وفاشودة جنوباء ونشتمل على 
ثلا نين لغة من أشبرها لغات النوبةء والباريا . والتوبوء والميعى: 
والكوناما . . . الخ ) ؛ وشعبة اللغات اليلية ‏ الاييسينية ( يتكلم بها 
فى الحخوض الااوسط اليل الازرق وق <وض النيل الاإبض وخر 
الججبلء وتشتمل عل خمس عشرة لغ من أشررهأ لغات الشاوك ع 
والدنكا وألديورء والجاميلا »والدوكو 000 الح ): وشعمه اللغات 
النيلية ‏ الاستوائية ( يتكلم بها فى جنوب الاطقة السابعة » وتشتمل 
عل ست وعشرنن لغة من أشبرها لغات الارىء واللاتوكاء والليرىء 
والكافيروندو , والتاتورو . . . الخ ) ؛ وشعبة لغات كردوفان ( يتكلم 
بافى منطقة كردوفان, وتشتمل على عشر اغات هنبا لغات التالودى » 
واللافوفاء والتومتوم . والكاندرما. . .الخ )؛ وشعبة اللغات التيلية 
الكونغوبة ؛ وشعسة اللغات البنغالية ‏ الغانية . . . وهل جرا . 
م١‏ اللغات البتطوية وونمدة 5ومعمة1 .-و يتكلم 5 سكان 
(1) هي الجن اأتربى من أفريقيا المحصور بين -تخمبيا ثمالا والحكنفو جنوبا والواقع علي سواحله ‏ 
خليج فانة . 0 


(؟) .م.م < ع20وكة دحل معدوصهماً عم[ »> ١‏ نطو ,556م2ه[ة1 ععاعتادكة .7غ 
5ك2121))]0061 
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5 علم اللغة 


القسم الجنوبى من أفريقيا فى منطقة واسعة على شكل مثلث ينطبق رأسه 
عل رأس الرجا الصالحح؛ ويمتد ضلعه الأمنعل الساحل الشرق لأفريةا 
حدبى بلاد الصومال7؟ , وضلعه الابسر على الساحل الغرى حتى مدننة 
دو الا دادسو سلاد الكمر ون 7" وتتجه قأعدتنه من بلاد الصومال إلى 
الخيط الاطلانطيقٍ مارة شمال أوغندة والكنغو . وكل الشعوب الى 
تقطن هذا المثلث تكلم البنطوية ما عدا قبائل الموتنتوت والبوشيمان 
والسجرين الى سأنى ذ كرها فى الفصملة التاسعة عشرة . 
وتشتمل هذه الفصيلة عل لغات كثيرة من أشبرها لغات السوثو 
مطامة , والسواحل للتطهوقء والدوالا داددوط , والجندآ وقحوه , 
والجالوا وورو» , والتونجا دهده" . 
هذاء وقد كان العرب عل اتصال بأهل زنجمار منذ عصور سحقة 
ولذلك عنوا بدراسة لغتهم ( المسمأة السواحلية نانقهم5 ) ودونوها 
روف عربية . وعن طريقهم وصلنا كثير من نفاصيل هذه اللبجة . 
أما اللغات الاخرى من هذه الفصلة فد عنى بدراستها كثير من أعضاء 
الا رساليات الديفية فى هذه المنطمّة , ودو نوها بحروف لاتينية » مع 
بعض علامات لعميز الاصوات الخاصة ما . 
-لغاتالموث..,انوالهوتنتوت والنجر ين 5مغمهه)ف110 عمهمستطده8 
معلاتوة1: وهى من القبائل الا فريقية الجنوبية» تقطن أولاها الغابات 
الاستوائيةوالمناطق الصحراوية, ولا بتجاوز عدد أفرادها الآن خمسين 
ألفا ؛ وتقطن ثانيتبا منطقة #صورة بين خط عرض + جنوب خط 
الاستواء والحوض الأآدنى هر الآوراتم وبعضص أجزاء من مستعمرة 


) الماءة هنا خارجة ؛ فاخات الصومالء معدي رسب مين الحامية‎ )١( 


5 تقدم ٠‏ أنظر ص 8 ©( ٠»‏ 
(؟) الغاية هنا داخلة . فلثة دوالا من أع لفات هذه أنفصيلة . 
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الفصملة ألثالنه ٠‏ الاخات الطوراننة 1 1 


الكاب, ولا يتجاوز عدد أفرادها الآن ربع مليون يتألف معظمهم 
من عشائر الناما دده« (99: وتتألف ثالثتها من أقزام يقطنون التابات 
الاسدوانة : 
2 39 

هذا . ولما كانت هذه الفصائل مثلة للقسم البداتى أو الذى وقف 
موه من لغات بى الارنسان ء فأهميتها النسية أقل كثيراً من أهمية 
الفصيلتين السابقتين ( الندية ‏ الاوروبمة » والحامية ‏ السامية ) ؛ ولما 
كأن المقأم » من به أخرى ء لا بسع 2 عجالة كبذه للكلام عنها 
وعن خصائص كل منها ”" ؛ ولآن الباحثين : من جبة ثالثة, لم يصاوا 
بعد فى دراسة معظمبا إلى تتائج ذات بال ؛ لهذا كله أثرنا أن نقتصر 
على ماسيق ذ كره بصددها . ونقف الجزء الباق من هذا الفصل على 
تكملة البحث فى الفصيلتين الهندية ‏ الأوروبية والحامية ‏ السامية . 


)١(‏ كانت عشائر اللوتنتوت تقطن قدعا منطقة وأسعة حينوب نهر زمبرّى » ثم أخذت هذء أننياتة 
قضيق شيئا فعيئا تحت تأثير غارات البتطويين من الثمال والاوروبين من الجنوب -تى انحممرت فى 
الحدود الي وصتقتاهاأ 5 

(؟) حاولت جمعية علم االنة بارئنس 23115 06 511016 1ناعطاءآ 0 5001616 تحت إشراف 
الاستاذدين مييه ]8161118 ومارسل كوهين 2عطم.ن) [عع:813 ٠‏ أن تعرض في كتابا و لنات 
العالى م 21020 نال قتعهعممدع1 دعا بحا موجزا فى هذه االمصائل النسم عشرة فاستغرق يحثبا هذا 
نحو ستمائة صفدة عن القطع الكبير ( من 8ه ١‏ 0 . وقد أشترك في تحريرء ملائقة مر._ 
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١ > +‏ عل أ لْلْدة 


د 


بعض ما :لف فهه الفصملتأن السامية والهندءة الاورودة 


عتاو كل من هاسنن الفصملتين عن الاخرى بخواص كثيرة من 
أهميا مأ 0 0 

وء ١‏ - تتألف أصول الكللات فى اللغات السامية من ثلاثة أصوات 
سا كنة (أحرف سا كنة”؟ ) .ف اللغة العربية مثلا ترجع جميع 
الكلمات البى فها معنى العتل إلى أصل ثلالى ملف من ثلاثة أصوات 
سا كنة هى قت ل. ‏ ولا يشذ عن هذه القاعدة إلا المروف 
والضيابر وبعض أمماء الشرط والموصول . . . وما إلى ذلك . 

وهذه الاصول لا توجد مستقلة فى اللغات السامية . فالاصل الدال 
على معنى القتل فى اللغة العرية مثلاا وهو ق ت ل لا يوجد مستقلا فى 
هذه اللغة » بل لا كن النطق به . 

والآصوات الى يتألف منها أصل ما توجد مرتبة » حسب ترتييها 
فى هذا الأصل , فى جميع الكليات المشتملة على معناه العام . فالأاصوات 
الثلائة ق ت ل الى يتالف منها الاصل الدال على معنى القتل , توجد 


01 ولف أنعلياء على ءذآا الموضوع مجادات تحيمة شو أحدنا وأقر يا ماخلا قَْ اللغات المتدية ص 
الأور وبية كتاب الاستاد مييه : 3123696ممدمه علمة'1 ذ دمتاءمل0معتم1 : غ116زم1ة 
55 - 18010 13580165 قعل و بقع في نحو سياثة صفحة من القطم الكر؛ وؤ: اللفات 
السامية كتاب العلامة رينان 56101101165 5متاع5 13 065 ع1[ومفممع ه2زهغ111:8 : ممم 8 
و نفع وذ لك ق محو هممائه 07 مدن أأقطم الكير . وقد عر ضيك عدمية علم اللغة سأر دس 
الفصملتيت مما ف كتابيا م« لذات العالى » فى و مائة و#سين صفحة ( أ ه١١‏ ( . 

0 الحرف هو مابرمز إلى ألصوت ىق الكتاءة . فاستعمال كأمة أصوات في هذا المقام أدق هن 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


بعض ماتختلف فيه الفصيلتان السامية والهندية ‏ الآوروبية ١٠9‏ 


مرتبة بالشكل السابق فى جميع الكلات المشتملة على هذا المعنى : قتل : 
قاتل » قتال. قشل .. - الح . 

واشتال الكلمة على أصوات أصل ما لا يدل على أكثر من تضمنها 
للمعتى العام لهذا الاصل . 


آما ما عدا هذا المعنى العام فيشار إليه باأصوات مد طويلة ( ألفء 
بأء ع وأو... الخ ) أو فصيرة ( قتحة؛ كسرة : ضمة ) تلحق جميع 
أصوأت الآصل أو بعضها . فنوع الكلمة ١‏ كونما أسما أو فعلا أو 
حرذا. أسم فاعل أو اسم مفعول . متعدية أو لازمة . مفردة أو مبى 
2 جمعا . . . الخ ) وزمنها ( حدث معناها فى الماضى أو تحدث ف الخال 
أوفى الاستمبال ) ووظيفتها فى اجملة ( كونها فاعلا أو مفعولا أو 
مضافا إليه أو حالا أو ممبيزا . . . الخ ) .. . كل ذلك وما إليه تدل 
عليه فى اللغا ت السامية أصوات مد طويلة أو قصيرة تلحق جميع أصوات 
الأصل أو بعضها . وأصوات المد الطويلة هى الى يرمش إلمها فى الكتابة 
العربية روف اللين ااثلاثة ( الآلف والياء والواو )؛ والقصيرة هى 
الى يرمز إلبها «الفتحة والكسرة والضمة : فبضم القاف وكسر التاء 
وفتح اللام فى « قل المجرم» مثلا ء تدل الكلمة على فمل قل حدث فى 
زمن مضى. ومسند لللفعول . وبمد القاف بالآالف و كمسر التاء وإبقاء 
الام سا كنة فى قال الذى يقاتلك» , تدل الكلمة عل أم الخاطب 
يأجراء القتل فى صورة متبادلة مع غيره . وبفتم القاف ومد التاء بالياء 
و كسر اللام فى « هذا دم القتيل » , تدل الكلمة على شخص وقع عليه 
القتل ومنسوب إليه ( مضاف إليه ) تىء آخر . وبفتح القاف و [يقاء 
التاء سا كنة ومد اللام بالآلف فى «١‏ هؤلاء قتلى الحربء تدل الكلمة 
على عدة أفراد وقع عليهم القتل . . . وهل جرا . 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


. يا ١‏ علم اللغة 


وقد دصحب هذأ أحانا أصو أت جل دل ه لسيق أصوات الاصل. 
الثلاثة أو تتخلليا أو تلحقها للدلالة على معان خاصة فى الكلية . فبزيادة. 
مع إيققاء القااف سا كنة وفتح الناء واللام فى ٠‏ أصاب مقتلا ( مقتتلن )» ' 
ندل الكلة على عضو نكرة تؤدى إصابته إلى القتل وقد وقع عليه 
الفعل المعير يك قُْ الجملة . ومزدادة بأء معدو جه فل أصوأت الاصل 
وتاء مفتوحة بعد القاف ونون مفتوحة فى أخر الكلية ؛ مع إبقاء. 
طائفتين من الذ كور الادميين . 

أما فى اللخات الحندية ‏ الآوروببة فالآأصل الدال على المعبى العام, 
للكلمة هو نفسه منزلة كلية مستقلة بمكن فصلبا والنطق ببا على حدة7"©. 
وقد يتحقق أحمانا هذا الفصل فى الواقع فيبق الاصل فى الكلمة مجرداً 
الحندية الأوروسة كانت فى عصورها الآولى - إذ كانت اللغة غير 
متصرفة9' - استخدم وحدها عارية من كل زيادة © . 

ولست هذه الاصول متحدة فى عدد أصواتها ('حروفها ) م6 هو 
شت الاصول السامية ؛ بل مختلف بعضها عن بعض ببذا الصدد 
اختلافا كيرا . 


(8) «مناع مله عأسلناء 1للكه1ظق,ر . عتمم اء 455 561601165 وعتاعمما تممدعكا. 7 
0 12 0 115 باع ٠ووهه‏ 


و« 120 .كاه ممه غع1لاع1م 
(*) انظر معى هذه الكلمة بأخر صفحة ١9‏ وأول صمحة ل[ ١لا‏ . 
(»). 120 . 119 ته .جره بغه116اع181 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


بعض مأ ددا شه الفصلتان السامةواطندية - الاوروسة ١7/١‏ 
ويشير الاصل فى الكلية الحندية ‏ الآوروبية إلى معناها العام . 


أماما عدا ذلك , فيشار إلمه بالعلامات الاسة 60 

| - أصوات تلحق الآصل فتدل على نوع الكلمة (كرنها سما أو فعلا 
أو حرقاء اسم فاعل أومفعول ...الخ) وتسمى هذهالاصوات «باللاحقة » 
عقا 5 . و أصل الكلمة مع لاحقتبأ سميان مأدة الكلمة عونم . 

وقد يتصل بالاصل أ كبر من لاحقة واحدة للدلالةعلى عدة معان 
فى الكلمة من هذا القسل . وقد تعرو الكلمة من الاواحق , ولكن 
بجردها منبأ يشير هو نفسه إلى معنى خاص فيها . 

ن - أصوات تا تى عقب اللاحقة فتختتم بها الكلية لتعمين وظيفتيا 
فى اجملة ( كونبا فاعلا أو مفع ولا أو مضافا إليه ... الخ ) وزمنها (ماضيا 
أو مضارعا . ... الخ ) ونوع إسنادها ( كونما مسندة إلى المتكلم أو 
الخاطب أو الغائب . . . الخ ) ودلالتها على مذ كر أو مؤنث » مفرد أو 
1م جمع ... وهل جرأ . ولسمى هذه الاصوات «١‏ بالخاعة» 


1 ع( 
© 1065113 0 5 


ولا بلحق الاصل أحكثر من خاتمة واحدة . وقد تتجرد الكلمة 
من « الخواحم », ولكن يجردها منها يشير هو نفسه إلى معنى خاص 
فبأ . فتجرد الفعل مثلا هن الخامة يدل فى بعض اللغات الندية ‏ 
الأوروية ( ومنها الاتجليزية والفراسية ) على أنه أمر مسند للمفرد 
اتخاطب »1.0 , عسنه . 

وقد تتجرد الكلمة من اللاحدة والخاعة فسعى الاصل عار يأ من 
(9) الظر في هذه الملامات وما يتصل با 115-128 .)أن ده 3811164 . 


647 لدت صكلمة «١‏ الخنائمة » مث تمه لكامة ©106512626آ » ل هي كلمة دن أصطلاحتا 
لتسبيل التسمية . 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


١/1‏ عم اللحاه 


كل زيادة . ولكن تجرده هذا يدل هو نفسه على معنى. خاص فيه . 

سح أصوات سق الاصل فتلصق بالكلية سد ثما للدلالة عل 
معأن من نوع المعانى ال تدل علما اللأصوآت اللاحقة السابق ذ كرها , 
وتسمى هذه الآصوات ١‏ بالسابقة » ه<ت:5 . 

و أصوات لبن طوبلة أو قصيرة لع رأ ,و رة 0 ,أ ب6 ,6 ,ث6 ,© به 
عله . .. له بده رهد يمجع تلحق ججمييع أصوات الاصل أو بعضبأ عل و 
مأ تقدم شرحه فى اللعات السامة . 

و - شكل النطق مختلف أجزاء الكلية . فق بعض اللغات 
المندية ‏ الاوروية يتغير ممنى الكلة بتغير طريقة النطق بأجزائها . 
فق الامجليزية مثلا تتردد بعض الكلات ين الاسمة واافعلية عا 
لطريقة النطق بها : فاذا ضغط ف النطق عل جزئها الأول كانت أحهما , 
وإذا ضغط على جزئها الآخي ر كانت فعلا : 

.... 5001535 0112 آأه ناسنا 11 


.... 406057 قط أكطتوية غم زطه 1 

و موقع الكاءة فى الجبلة . ففى بعض اللغات الهندية ‏ الآوروبية 
لا تميز الفأعل من المفعول إلا بتقدعه فى أجملة اموط غوط ءمموزم . 

وختلف اللغات الحندية ‏ الأاوروسة فى مبلغ استخدامها هذه 
العلامات الست . فن اللغات الهندية ‏ الآأوروبة ما يستخدم جميع هذه 
العلامات, ومنها مالايستخدم إلابعضهاء ومنها ماستخدم بعضبا بكدرة 
ولا يلجا" لبعضبا الآخر إلا نادرا . وإلمك مثلا العلامات التى سمناها 
«السابقة» ( رق ح ) ؛ فبى لا توجد فى حكثير من اللغات اطندية ‏ 
الأوروية القدمة ؛ عل حين أنها نكر فى الحديثة منبا كالانيجليزية 


و الفر لمسه و مأ إأمبما 61 , 0مقاومء1120] 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


بعص ما ةتلف فهالفصمادان السامةوام:د.ه - الأررو ده عايا ١‏ 


ع_ لا نكاد :وجد ف اللغات السامية كلمات تشتمل عل أ كثر 
من أصل وأحد. عل حدن أرنب هذأ النو ع يكثر فى اللغات الهندية. 
معى مركب من معانى الاصول الى شتمل علما )00 ١‏ 


» - ليس للفعل ق اللغات السامة إلا زمنان ٠‏ ذعل ألابى زمنه 
( ماض ) وفعل لم ته زمنه ( مضارع للحال أو الاستقبال وأمر ) 
عل حين أن له فى اللغات الهندية ‏ الآوروبية أزمنة كثيرة لكل منها 
صغة خاصة : الماضى القريبء الماضى الرعيد . الماضى الكامل » المأضى 
المتصل بالحاضر ء الحاضر. المستقبل ...الخ . وقد بلغت هذه الازمنة فى 
اللعة العرنسة أحد عشر ق امل الاخبار له وحدهاأ الاوءنلدآ 
نه *ل مناهاتم كتدجة ز ر6اههم معأاز بفاعذم تمل ,تملكائم عل يقل تر عل بعاعدم عل 
. 6أعقم نع توعمع *ل , ماهم تكسة ل , تعانائم عل رن[قمم بع متاح أ[ يمامقم داع 

ه ‏ حدث فى الغالب تأنيث الاسم والصفة فى اللغات السامية 
والحامية باضافة تاء إلى المذكر . أما فى اللغات الهندية ‏ الآوروبة 
فالتا نك طرق أخرى كثيرة ؛ مها تضعيف الحرف الاخير للبذ كر 
5 ,دمع ,6 .عوطت ) ؟ ومئها استيد ال حرف أخر به (©؟ ,انعم :»؟ ,ملام ) ؟ 
ومنيا استئدال عدد من الأحرف الآخيرة فى المؤنث بعدد مناللاحرف 
الاخير 7 قَْ المذ كر ( عووعتاء باناء طأعراعم ب م1216 بعناع اه كنا )؛ و منبأ مل 
الجر ف الاخير فى المذ كر (ععغا ممتسعة زععة رتعئمعط ) : ومنمأ زادة 


)1( تو جك هذه الظاهرة قى اللنات الماءة قى بعض صحكدلمات قلللة معظميا حديث النثا”: » 
ومن ذلك ما يسمونه بالعحكلءات المنحوتة : تلاثى ( أصيح لاثى, ) مدل ( قال الحد قه ) بسمل 
( قم سم الله ) طلبق ( قال أطال اله بقالك ) . . . الخ , 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


١7‏ عل اللعه 


لعصر حرو ف على المد 1 ١‏ ع55ع)] ,م0011 ,1655 18 : 


د - ميل الآساوب كثيراً فى اللغات السامية ‏ ويخاصة الاسلوب 
الأدبى ‏ إلى استخدام الكلدات والعبارات فى غير ما وضعت له عن 
طريق الاستعارة والجاز المرسل والكناية وما إلى ذلك . أما أساليب 
اللغات الهندية ‏ الآأوروية فدو قيها الحرص عل استخدام الكلءات 


فى معناها الاصلٍ . 
هذا , وقد اعتمدنا فى التفرقة بين هاتين الفصملتين علل أمور تتصل 
بألقو أعد ل المغفردات . 


وذلك لآن ناحية القواعد هى أثم ما متاز به الفصائل بعضبا عن 
بعض . قنها تنكون شخصية اللغات وإلبها ترجع مقوماتها . وهى الى 
تمثل المظهر الثابت المستقر فى اللغات : فبى لا تكاد تتغير » وما تحدث 
فها أحمانا من تغير بحرى دائما بطء وفى نطاق ضيق . وهى , إلى هذا 
كله , لا تنتقل بطريق الاقشاس أو غيره من لغة إلى أخرى0"© . قتشابه 
لمنين فى القواعد يدل إذن عل اتتمائهما إلى فصيلة واحدة ؛ واختلافهما 
فيبأ يدل عبل اختلاف فصيلتيهما . 

عل حين أن المفردات تمثل المظبر المتقلب والناحية المتتقلة فى 
أللذات . فبىمحاطة بعوامل كثيرة حول دون ثباتها وتجعلبا عرضة للتغير 
المطرد والتطور السريع , وتذلل لها وسائل الانتقال من لغة إلى لغة. 
فنشابه لغتين فى مفرداتهما لا يدل على اتتمائهما إلى فصيلة واحدة . فقد 


(9) ستعرض ذا الموضشوع بتفصيل في الفمل الأتى وسنذكر فيه أن القواعد إذا اقلت من 
النة إلى آخر ى كأن اتقاما ايدانا بزوال الغة التى اتتقلت إليها واندماحيا في اللخة التي اتتقات مها » 
وان هذا بحدث حينا تعتبك اغتان فى صراع ويكتب لاحداها التصر. , 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


ضما تختلف فيه الفصيلتآن الساميةوالندية ‏ الأوروية ١7٠‏ 


تكونان من فصملتين مختلفتين وكون السدب فى هذا التثمابه راجعا إلى 
أن إحداهصما قد اقنست مفرداتا عن الاخذرى . واختلاف لغتين فى 
مفرداتهما لايدل عل اختلاف قصيلتمهما . فقد تكونان من فصملة وا<دة 
ويكون السبب فى هذا الاختلاف راجعاأ إلى أن مفردا تكل منهما قد 
سلكت فى تطورها طريقا يختلف عن الطريق الذى سلكته مفردات 
الاخرى لاختلافهما فى الم ثرات الحيطة بماء أو أربت إحداهما قد 
اقتدست مفرداتها من لَعْة ثالثة لا تريطبا مأ لهمة قرأية فبعدت فى ه.-ذه 
الناحية عن فصيلتها . 

فاللغة السريانية مثلا تعد من فصيلة الاغات السامية, مع أن قمما 
كير من مفرداتيأ تتحد مع مفردات اللعة الاغريعية الى تعد من أفراد 
الهندية الاوروسة . وذلك لآن قواعد الآولى قواءد سأسة » وقواعد 
الثانية هندية - أوروبية . وتشايهبما فى المفردات نشأ عن مجرد اقتباس 
الآولى عن الثانة لما كان يعوزها من كلمات  .‏ واللغة اللركة 'تفق فى 
تسم كبير من مفردا:بأ مع الفارسية والعربية ؛ مع أنكل لغة من هذه 
اللغات الثلاث تعد من فصيلة خاصة . فالبر كنة من الفصملة التبربةء 
وألفارسية #رفكتكفى المندية الآأوروبيه . والعربية مر السامية وذلك 
لاحتفاظ كل منبها بقواعد فصيلتها . أما تشابهها فى المفردات فقد نشأ عن 
بحرد انتقال طائفة من كليات اللغتين الثانة والثالثة إلى اللغة الآزلى 
عن طريق الاقتباس . وعللى هذا الاساس عدت الفارسة الحديثة من 
فصلة اللغات الحندية ‏ الآوروبة على ألرغم من اتفاقبافى كثير هن 
المفردات مع اللخغة العرية الى تعد من فصملة اللغات السسامية . 


درك جد جهن 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


دن ١‏ عم اللعة 


5 1 


وجوه امه ان المصملنين السامية و ند يه - الآأورو مه 


ترى طائفة من العلباء أن هاتين الفصيلتين ء مع اختلافهما فى. 
القواعد ٠‏ تنفقان فى كثير من أصول الكلمات . ومن أشهر أفراد 
هذه الطائفة الاسائذة كلابروث وبوبٍ وهمبلدت وإوالد وبق 
ولامن ويوادو 10 وبونسن وليبسيوس وفورست وديالءيزش (0 


ب آتع ذا . 2011 , معدكقءا , 3ع1نه ]1 . 8592314 , كل[وطصسسظ , مممظ , طأدعمذك]آ 
. لأع؟جأأاء2آ , أ5؟نة! , 5لاأقمعماآ , 131011512 


وقد أوغل كثيرا فى هذه السبيل الاستاذان فورست وديليزشء 
فلم يغادرا أصلا من أصول الفصيلة السامية إلا كشفا عا بشييه صونا 
ودلالة من أصول الفصلة الهندية ‏ الآاوروبة . 

أما تعليل هذه الظاهرة فقد انقسم هؤلا. العلماء بصدده إلى ثلاث 
فرق : ففريق يعلليا بأن إحدى الفصيلتين قد اتشعبت عن الاخرى 
وظلت محتفظة باأصول مفرداتها, ولكنها سلكت فى تكوين قواعدها 
وجبة تختلف عن وجبة أصلباء فأخذت تيعد عنه فى هذه الناحية شيا 
قشيئا حتى وصل الخلاف بينبما إلى الحد الذى هما عليه الآن . وفريق 
يذهب إلى أنبما قد تفرعت عن لَعْة دئرت ول يصانا ثشىء من أ ثارها 
وأن هذه اللخة كانت متصرفة”© ذات قواعد كاملة التكوين , وأن قواعد 


(1) من بين هؤلاء من كشف عن وجوه الشبه بين جميع أفراد الفصيلة الأولى وجيع أفراد 
النصيلة الْثانية ؛ ومنهم ٠ن‏ شف عن وجوه ألشيه بين بض لغاث الفصيلة الآولى وبعض لخات الفصيلة 
اثثانية ‏ كالملامة لييسيوس الذى كشفت عما تتفق فيه أصول الكلمات السنسكر يتية مع أصول الكلات 
العبرية . (؟) أنظر معنى هذء. آلة بصفحة ١١8‏ . 
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وححو م ألقبه نان الفصاتن السامة والطندبة - الآاوروسمة رايا ١‏ 


كل فصيلة منهما قد سلكت فى تطورها طريقا مختلف عن طريق 
الاخرى ه: ولكن كلتهما ظلت حدفظة أضوال مقردأت اللعة , الى 
انشعيتا عنها . وفري؛ق ألث يرى أن الشعب الذى تفرع عنه السامون 
والآريونكان له فى الأصل لغة مشتركة ء وأن انقسامه إلى هاتين 
الشعبتين قد حدث ولغته فى الدور الآول من أدوار تكونا . إذ ل 
تكن قد تجاوزت بعد مرحلة اللغات العازلة "© العاررة من القوأعد . 
وأن كل شعبة منبماء نحت تأئير عقلتها الخاصة وما كان 5 من 
شءُونَ طسحسة وأجتماعية؛ قد ايجبت فى نكملة لغتها وتكوين قواعدها 
منحى يختلف عن المنحى الذى اتحبت إلبه الشعية الأاخرى ولكن بق 
فى مفردات كلتيبما كثير من آثار الأصل المشترك . 


غير أن أساس النظرية نفسه . وهو اتفاق الفصلتين فى أصول 
المغفردات اتفاقا يؤذن بانشعاب إحداضا عن الاخرى أو الشعامما عن 
أصل واحد قريب ,غير مسل به من جمهرة امحققين منعاباء اللغة . وذلك 
لآن القائلين هذه النظرية لم يقدموا على صمتها دليلا يعتتد به . فليس من 
بين وجوه أأشبه الى كشفوا عنها بين هاتين الفصيلتين ما ينبض دليلا 
قاطعا على صحة نظريتهم ؛ بل إن كثيرأ منها لينم على ضعفها وبطلاتما . 
من ذلك مثلا ما اعتمد عليه مهذا الصدد الآلمانيان فورست وديلتزش . 
ققد ذهبا إلى أن أصول الكليات السامية كانت قدما مؤلفة من حرفين 
اثنين “م زيد فيما بعد علىكل أصل منها حرف ثالث ”© . وعلى أساس 
هذا المذهب - ألذى لا بو بده أى دليل قاطع . بل قامت أدلة قوية عل 

(1) انظر ممنى هذه الكلمة بمفسة وو . 


(؟) قد فال بهذا من تقيلهما الآستاة جبزييوس 46568105) - أنظر فيما تعلق با'صول. 
الكظلمات السامية صفحة لم١‏ وتوابعبا . 
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1 عل اللغة 


بطلانه ‏ تحايلا عل التقريب بين الأصول السامية والأاصول الهندية ‏ 
الأوروبية . فاختارا لكل أصل سأمى كلمة هندية - أوروببة تقرب منه 
فى أصواتها ودلالتباء وقررا تفرعبمأ عن أصل وأحد. و لاثبات ذلك 
يختاران حرفين تشارك فيهما الكلمتان » ويقرران أن الاصل السامى 
كان يتألف قدبما من هذن الحرفين وحدها ثم زيد عليهما فيما بعد 
حرف ثالث , وأن هذا الأصل الثنائى نفسه هو الذى جاءت منه الكلمة 
الهندية ‏ الآوروبة . ولا مخق مافى هذه الطريقة الاستدلالية من حم 
ومخمين وججافاة للروح العلمى ومنأههم البحث الصحيسح 59 ب ومن ذلك 
أيضا مأ ذهب إلمه ديليزش بصدد التشأبه بين طائفة من مفردات اللذة 
العبرية من جبة وطائفة من مفردات اللغدين الااغريقية واللانينية من 
جبة أخرى . ققد اتخذ من هذا التشابه دليلا على صحة النظرية ال نحن 
بصدد مناقشتها , غافلا عن أن العدرية الحديئة قد اقتدست اقتاسا كثيراً 
من مفردات الإغريقية واللاتينية . ومن الغريب أن الكلمات الى 
ذىر ها للاستدلال عل مذهه هى ذاتها من كر مأ اقتبسته العدرية 
الحديئة من هاتين اللغتين . - وأخروت من المؤيدين دلهذه النظرية 
يعتمدون فى إثيات التشابه بين مفردات الفصيلتين السامية والهندية ‏ 
الاوروبة علل كليات تكاد تثفق فى جميع اللغات لاتحدارها من الاصل 
الآول الذى نشأت منه اللغة الإنسانية» وهو أصوات الحوان ومظاهر 
الطبيعة والآصوات الى تحدثها الأفعال وأصوات التعبير الطبيعى عن 
الاتفعاللات ... وما إلى ذلك . وغى عن البيان أن كلبات هذا شانبا 
لا ندل على مأ يذهب إليه أصحاب هذه النظرية من انشعاب إحدى 
الفصيلتين عن اللاخرى أو اتشعابهما عن أصل قريب  .‏ وبعض 


(9ف؛ أنظر ف الرد على ه.ذه النظرة 8 .71 , 561201110068 1:3218068 : لقره 
٠‏ 8019 لأ 
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وجوه الشبه بين الفصيلتين السامية والهندية ‏ الأوروية هدن؛ 


المؤيدين لهذه النظرية يعتمد فى إثبات القرابة بين الفصيلتين على وجوه 
شيه بعيدة بين مفرداتهما أو على قارب جاء عن طريق الصدفة 
والاتفاق. - وقصارى القول : لا نكأد جد من سن الادلة الى أعمد 
عليها أصحاب هذه أأنظرية ما ستحق المناقشة. فضلا عن أن شض 
حجة قاطعة على صحتها . 


مكاح جم << جاه > 
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- لتازعين 0-7 إلى القضا. عل الآخر مستخدما ف ذلك وال 


من قوانه وإقرفه ؛ ويسمل عل اخ ركم شيئا فشيتا حي تم له 
النصر ؛ وأحانا تتكافا" قواهما أو نكاد قنظل الحرب نييما سسالا 
ويظ لكل منبما فى أثنائها محتفظا بشخصيته وممدزاته . 

وينثما' هذا الصراع عن عوامل كثيرة أهمها عاملان : أحدهما 
أن ينزح إلى البلد عناصر أجنيبة تنطق بلغة غير لغة أهله ؛ وثانيهما أن 
يتجاور شعبان مختلفا اللغة فيتبادلا المنافم ويناح لأفرادهما فرص 
للات_كاك المادى والثقاق . 


حترصا على تيز المائل بعضبا من عض . 
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صراع اللغات : نزوح عناصر أجنية إلى اليلد ١8١‏ 


وسنقف عل دراسة كل عامل من هذين العاملان وتائجه فقرة 
على <دتبا . 


52 


العامل الاو لَ من لحو أمل الصر اع الغو ى 
زوح عناصر أجنبية إلى البلد 


فد حدث على أثر فتح أو استعمار أو حرب أو مجرة ... أن 
يبز ح إلى البلد عنصر أجنى ينطق بلغة غير لغْة أهله » فدشتيك اللغتان 
فى صراع ينتهى إلى إحدى تتيجتين : فا'حيانا تنتصر لغة منهما عل 
الأخرى قتصبح لْحْه جميسع السكان قديمهم وححديشهم أصيلبم ودخيلبم ؟ 
وأحمانا لا تقوى واحدة منهما عل الاخرى فتميشان معا جنا لجنب . 


| الحالات الى حدث فيبا تغلب إحدى اللعْتين 


و نحدث النقيجة الآولى ؛ وهى أن تتغلب إحدى اللغتين عل 


(الحالة الأولى ) أن يكون كلا الشعبين همجيأ قليل الحضارة 
متحط الثقافة , وبزيد عدد أفراد أحدهها عن عدد أفراد الآخر زدادة 
كبيرة . فق هذه الحالة تغلب لغة أ كثرهما عدداً سواء أ كانت لغة 
الغالب أم المغلوب, لغة الأصيل أم الدخيل ؛ على شريطة أن تكون 
اللغتان من شعبة لغوية واحدة أو من شعبتين متقار بتين . 


والآمثلة على ذلك حكثيرة ف التاريخ . فن ذلك أن الإتجليز 
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السكسونين. حيئما نزحوا من أواسط أوروبا إلى انجائرا . ل تلبثك 
لغتهم أن تغلبت عل الاخات السلتية الى كان بتكلم مها السكان الاصلدون , 
وذلك لآن عدد من بق من السلْتبين هذه الأقالم لم يكن شيئا مذ كور| 
يحانب عدد المغيرين ؛ و كلا الشعبين كان همجيأ منحطا فى مستوى 

حضار نه ومبلغ ثقافته ؛ و كلتا اللغتين تنتمى إلى فصيلة اللغات المندية 


لآوروية .- والتورمائديون تتسدسءهة, حا أغاروا انجلرا 


وذلك لآن الانجلير المخلوبين كانوا أكار عدداً من النورمانديين 
الغالبين ؛ ولم يكن لاحد الشعبين إذ ذاك حضارة ولا ثقافة راقة؛ 
وكلتا اللفتين من الفصيلة الهندية ‏ الآوروبة . 

وقد حدث أحيانا فى هذه الحالة أن تتغلب لغة على أخرى من غير 
فصملتبا . ولكن هذه الظاهرة نادرة الحدوث ء ولا يتم التغلب فيها إلا 
بسع وببد ابد طرطل رااان الى اننا من هذا التغلب ينالحا كثير 


فالبلخار بون 5 وث من اسل فتوائق ماهد , حينا نرحوا إلى الملقان 
وأميزجو أ شعوب الصقالية ( السلافية 5مدا5ة ), أخذدت عتم ' هزم 
شيا فشمًا أمام لغةَ هذه الشعوب حتى أنقر ضت وحل حلا لسان 
صقلى . وذلك لآن عدد البلغاريين لم كن شيا مذ كورأ بجانب عدد 
الصقالة الممعزجين بهم ؛ و كلتا الفئتين كانت إذ ذاك همجية منحطة 
فىمستوى حضارتها ومبلغ ثقافتبا. وقد حدث هذا التغلب مع اختلاف 
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0 


صر أع اللغات : زوم عناصر أجنبة إلى الملد “ابر ١‏ 


الغنين فى الفصيلة . فلغة البلغاربين الأصلية كانت من الفصيلة الفينية؟© » 
على حين أن اللغات الصقلبية من الفصيلة الحندية الآوروبية '". ولكن 
هذا التغلب لم م إلا بصعوبة وبعد أمد طويل وصراع عنيف خرجت 
منه اللغة الغالبة مشوهة محرفة عر. مواضعبا فى أأسنة الحدنين من 
الناطقين بها ء فبعدت بعدا كبيرا عن صورتها القديمة . فالبلقارية الحدبئة 
هى أ كبر اللبجات الصقلبية نحريفا وبعدا عن أصولها الاولى . 


( الحالة الثانية ) أن يكون الشعب الغالب أرق من الشعب المغلوب 
فى حضارته وثقافته وآداب لنته, وأشد منه بااسا وأوسع تفوذا . 
في هذه الحالة يكتب النصر للغته قتصبح لغة جميع السكان ه وإن 
قل عدد أفراده عن أفراد الشعب المغلوب ؛ على شريطة أن تدوم 
غليته وقونه مدة كافية ء وأن تقم بصفة دائمة جالية يعد بها 
من أفراده فى بلاد الشعب المغلوب » وأرتبف مز ج باأفراد هذا 
الشعب , وأن تكون اللغتان من شعبة لغوية واحدة أو من شعبتين 
متقار بتين . 

والآمثلة على ذلك كثيرة فى التاريخ . فقد نحم عن قنوح الرومان 
فى وسط أوروبا وشرقيها أن تخلبت لغتهم اللاتينية على اللغات الآصلية 
لإيطاليا واسيانيا وبلاد الجول هندهه هة ( فرنسا وما إلييا ) والآلب 
الوسطى 198ه“ثمة0 ووملة و الا لير 5 مخترالا » مع أن الرومان المغيرين 
كانوا فى هذه البلاد أقلية بالنسبة لسكانبا الاصليين. وقد مجم عن 
فتوح العرب فى [ سيا وأفريقيا أن تغليت لغتهم على كثير من اللغفات 
السامية الآأخرى وعل اللغات القبطية والبربرية والكوشيتية "© ؛ 


(1) النظرص و5إارقم 11ا. (9)انظر أخر صفحة ١ه١‏ رتم 4. 
(©) أنظر هدء اللفات بصفحات مم١1‏ لاه!ا. 
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من قبل .فال الى تم لها الغلب لا تخرج سليمة من هذا الصراع بل 
إن طول احتكا كبا بللغة الآخرى يجماما كنا ثر بها فى كثير 10- 


السو سات أي قوية 
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صراع اللغات : نزوح عناصر أجنية إلى البلد هلم١‏ 


من جانب اللغة المقبورة ؛ وتقل مظاهره كليا قصرت مدة الصراع , 
أو خفت وطاة النزا ع . أو كانت المقاومة ضعيفة من جانب اللغة 
المغلوية . - فلطول الآمد الذى استغرقه الكفا م بين لذة الانجليز 
السكسون يا تجليرا ولغة الفاتحين من الفرنسيين النورمانديين ( الذين 
أغاروا عل بلاد الابجلير ف العرن التأسع المملادى و احتاو | معظم 
مناطق اتجابراما سبقت الا شارة إلى ذلك ). ولشدة المقاومة النى أبدتها 
اللذة النورماندية المقّبورة » خخترجت اللنة المنتصرة ( الإتجلازية ) من 
هذا الصراع وقد فقدت أ كثر من نصف مفرداتها اللاصلية واستبدلت 
به كلءات من اللغة التورماندية المغلوبة . واقنيبست منها فضلا عن هذا 
مفردأات أخر ى جديدة . - عل حين أن لغ يلاد الجول ماعدة هآ الى 
اتتصرت علما اللغة اللانينية تراك فى اللغة الغالة أ كبر من عشر ين 
كلية 0" ؛ واللغات القبطية والبربرية المغلوبة لم تكد تنرك أى أثرفى 
اللخة العربية الغالبة . وذلك لآن الصراع فى هذين المثالان . على طول 
أمدهء لم يكن عنيفا ء ولم تلق فى أثنائه اللغتان الغالبتان ( اللاتينية فى 
المثال الأول والعرية فى المثال الثانى ) مقاومة شديدة من جانب اللغات 
المقبورة (لغة الجول السلتية فى المثال الآول والقبطة والبريرية ى. 
المثال الثانى ) . 
وتختلف كذلك النواحى الى بدو فبا تاثثر اللغة الغالية باللغة 
المغلوية تمعاً لاختلاف الأحوال الى تكون عليها كلتا اللختدن فى أثناء 
اشتبا كبما . ويبدو هذا التأثر بأوضح صورة ف النواحى الى تكون 
فيها اللغة المغلوية متفوقة على الاخة الغالية . ولذلك تألف معظم المفردات 
التى أخذتها الإنجليزية ( الغالبة ) عن الفرنسية النورماندية ( المغلوبة ) 
(؟) عل أرب بش هذه الكلمات ون قد اتقل إلى اللاتينية قبل عزو الرومان 
للاد الجول . ْ 
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1/05 0 عل اللعه 


من كليات دالة عل معان كلية وألفاظ تنصل بشدون المائدة والطمى 
والطعام . وذلك لإآن ثورمائدية كانت غنية فى هاتين الطائفتدن من 

المفردات ؛ على دن أ ن الانجليزية كانت فقيرة فيبما كل الفقر ؛ 
فعمدت إلى خصيمها المقبور واستلبته ما كان يعوزها قبل أن جوز 
عله . وإلى اقتاسيا منه الالفاظ المتصلة بشئون المائدة والطبى 
وألوان الطعام يرجع السبب فى أسلوبها الغريب فى تسمية الحيوانات 
الأ كولة الحم . فكثير من هذه الحيوانات يطلق عل ىكل منبا فى 
الإنجليزية اسمان : اسم جرمانى الاصل يطلق على الحيوان ما دام حيا 
زعام , ه ,كاد , معمطة ) واسم آخر فرنمى الاصل يطلق عليه بعد ذنحه 
وإعداده للغذاء ( عدوم ,عوط , 1ده؟ , «ماقداة ) . 

والألفاظ الاصلة للغة الغالية ينالها كثير من التحريف فى ألسنة 
الحدئين من الناطقين ا ( المغلوبين لغويا ) فتبعد بذلك فى أصواتها 
ودلالا”ما وأساليب نطقبا عن صورتبها الاولى . ويبلغ بعدهأ هذا أقصى 
درجاته إذا كانت اللغة المقمورة من فصصملة أخرى غير فصيلة اللغة الغالية 
وسقت الاشارة إلى ذلك '2؟ . 

والالفاظ الدخملة الى تقتبسيا اللغة الغااية من اللغة ااغلوبة يناها 
كذلك كثير من التحريف فى أصواتها ودلالاتها وطريقة نطقهاء فتبعد 
فى جميع هذه النواحى عن صورا القديمة . ويظبر هذا بالموازنة بين 
الكلمات الإنجليزية الآتية والكلمات الفرنسية الى اقتيست منها : 


61 ,6231 , 1114102/ 
1نا202 , 76811 ر 81001011 


فا نكل كلية منبا تختلف عن أصليا اختلافا غير سير فى صوتثبا 
ودلالتها وطريقة النطق بها . حتى أن الفرنسى الذى لايعرف الإتجليزية 


(9)انظر مأورد بصفحى وغ و ١‏ “م ١‏ إصدد الللغارية الحديثة . 
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صراع اللغات : نزوح عتاصر أجندبة إلى اليلد لمم ١‏ 

لا باد شيتيا 5 ةك مدأو لا إذا مهيأ من إبجليزى . - ولدست هذه 
الظأهرة مقصورة عل الاقشاس الناثىء من الصراع سن أعمين كنب 
لا حداهما النصر 4 سل فى ظاهرة عامة حمق فُْ “بع الحالاات الى 


حدث فيها انتقال مفرد من أغة إلى أخرى . 

و تقطع ألأغة المعلوية قَْ سبل أنقر اضيأ ماحل اكثيرة عتاز كل 
المرحلة الآولى تقذفها اللغة الغالبة بطائفة كيرة من مفرداتيا فتوهن 
بذلْلتك متنأ الاصل وبجرده من كثير من ممو مأته 1 ولكن أللغة المدذلوبة 
نظال طوال هذه المر<لة محتفظة بهو اعدها وعذار ج حروقها وأسالسبا 
ف نطق الكامات : فؤلئف أهلما عبار اهم ويصرفون مف ردأ تهم وفعَا 
لقواعد ُ التنظيمية والمورفولوججة ( الستكس والمورفولوجيا  )‏ 
وينطقون بألفاظهم الآصيلة وما انتقل إليهم من ألفاظ دخيلة طبقا 
لأسلوبهم الصونى ومخار ج حروفهم ؛ حتى أنهم ليسقبدلون فى الكلمات 
الدخيلة بالحروف البى لا يوجد لها نظير لديبم حروفا قريبة منبا من 
حروف أنتهع . - وف المرحلة التالية تقسرب إلى اللغة الخلوبة أصوات 
اللغة الغالبة ومخار ج حروفها وأساليبها فى نطق الكلمات . فينطق أهل 
اللغة المغلوبة بالفاظهم الآصيلة وما انتقل إليهم من ألفاظ دخيلة من 
نظل طوال هذه المرحلة مستبسلة فى الدفاع عن قواعدها الصرفية 
والتنظيمة ( قوأعد المورفولوجيا والستكس) وش مقاومة قوأعد 
اللغة الخالية . في ركب أهلبا جملهم ويصرفون كلءاتهم وفق أساليبهم 
الأولى.- وف المرحلة الاخيرة نضعف هذه المقاومة شيا فشيئًا فت'خذ 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


144 عل اللغه 


س سس ذ ‏ و لزييويي ممما 


77 اللا مما ١00‏ 


قواعد اللغة الذالبة فى الاستيلاء على الآلسنة حتى تم لا الظفر ء فيتم 
يذلك الاجباز عل اللغة المغلوبة . فالقواعد فى اللغة المغلوبة أشبه ثىء 
بالقلعة الى تحتمى ببا فاول الجيش المابزم وتقاتل عنها حى آخر رمق, 
والى يتم بسقوطبا اسقيلاء العدو على البلاد . 


ىن الخحالاات ألى م تموى فأ إحدى اللعسين ع التغاب 


وأما النتيجة الثانية وهى عدم تغلب إحدى اللغتين على الآخرى 
وبعاوٌ هرأ 5-57 جنب قتحدث ففيما عدا الخالتين امار إلمرما فى 
الفقرة السابهة . 

والامئلة عل ذلك كثيرة فى تار يخ الام الغابرة وفى العصر الحاضر. 
فاللغة اللاتينية لى تقو على اللخة الاغريقية , مع أن الأآولى كانت لغة الشعب 
الغالب , وذلك لآن الاغريق » مع خضوعبم للرومان ؛ كانوا أعرق 
منهم حضارة وأوسع ثقافة وأقدم لغة ؛ وقد سيق أن انهزام لغة الشعب 
المغلوب أمام لغة الشعب الغالب لا حدث إلا إذا كان الشعب الثانى 
أرق هن الشعب الآول ف جميع هذه الآمور”". ولذه الاسباب 
نفسما لم تقو لغات الشعوب الجرمانية الثى قوضت الامبراطورية 
الرومانية الغربية فى فأتحة العصور الوسطى عل التغلب علٍ اللغة اللاتينية 
فى اللاد الى قبرتما بمناطق الجول هادنه: ( فرنسا ) وما إليها.- 
واللغة اللاتينية ل تقو على التخلب على لغات أهل بريطانيا العظمى , عل 
الرغ من فتهم الرومان لبلادهم واحتلا إيأها نحو مائة وحهسين سنة » 
وعلى الرغم من أن الشعب الغالب كان أرق كثيراً من الشبعب المغلوب 
فى حضارته وثقافته . وذلك لآن الجالية الرومائية فى الجزر البريطانية 


(9) انار صفحة “م١‏ . 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


كن شيا مذ كورا الدج اباي 1 وراد الشعب المغلوب . 
وقد تعدم أن الغلى اللغوى لا م فى مل هذه الحالات إلا إذا أفأمت 
فى الإلاد المقبورة جالية يعتد مها من أفراد الششع ب الغالب وتم الامتزاج 
ينها وبين أفراد الشعب الآخر 27"  .‏ واللغة العرية لم تقوعى الانتصار 
على :نه الما رسيا على الرغر مل قن عرب آياناة فارس وبعَاءها تحت 

سلطانهم أمدأ طويلا . وذلك لان الشعس العربى ل يكن إذ ذاك أ 
حضارة من الشيعب الفارسى , ولقَلة عدد الجالية العربية بفارس وضعف 
امسزاجبا بالسكان , ولاتماء اللغتين إلى فصيلتين مختلفتين ( فالعربية 
من الفصيلة السامية والفارسية من الفصيلة الهندية ‏ الآوروبية )'©. 
واللغة العربية لم تقو عل الاتتصار على اللغات الأسبانية على الرغم من 
فم العرب للآندلس وبقائها حت سلطانهم حو سبعة قرون. وذلك 
لاتماء العربية إلى فصملة غير فصيلة اللغات الاسانية , ولعدم اميزاج 
الشعوب القوطية بالشعب العرنى . واللغة البر كة ل نهو عبل التغاب 
عل اعة أبة أمة من الامم الى كانت خاضعة للامبراطورية العثمانية 
بأوروبا وأسيا وأفريقيا على اأرغم من بقأء هذه الام مدة طويلة 
نحت سلطان نركا . وذلك لاختلاف قصائل اللغات ( فالبر كة من 
الفصيلة الطورانية على حين أن لغات معظم الأمم الى كانت خاضعة 
لنركا من الفصملة السامية ‏ الحامية أو الندية ‏ الآوروبية )» ولان 
اللرككانوا أقل حضارة وثقافة من معظم الشعوب الى كانت تابعة للحم : 
ولقلة عدد جاليتهم فى بلاد هذه الشعوب , ولضعف امتزاجبا بالسكان.- 
ولم تقو الاتجليزية على التغلب على اللغات الهندية على الرغم من ختضوع 


(1) انظر صفحة 0م18 . 
(؟) تقدم أن انتماء اللنتين إلى فصيلتين مختلفتين يحول قالبا دون اقتصار [حداها على الأخرى 


ااظ صفحات ١1م١0-1م١)٠‏ 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


٠‏ 5 | على اللدة 


الهند لانجلترا منذ أمد طويل . وذلك لآن شعوب الهند أعرق حضارة 
من الايجلير » ولقلة أفراد الجالة الا جليزية هده الملاد ؛ وعدم 
اميزاجيا بالسكان . 

ولكن عدم تغلب إحدى الاعتين لا حول دوك تأثر كل ماهمأ 
الآخرى . فقد تاكثرت اللائينية بالاغريقية فى أساليبها و أدابها 
واقنست منبا طائفة كيرة من مفرداتها . وقد تر كت اللغة العربة 
آثارأ قوية فى اللأسبانية , ويخاصة فى المناطق البتى كانت تسمى 
بالاندلسأو أندلوسيا منوهه1وادم حيث دام سلطان العرب عدة قرون . 
والصراع سن العرمة والفأرس.ة »و إن ل ينته إلى تغلب إحداها . قد 
ترك فى كل هنبما أ ثارأ واضحة من اللاخرى , ومخاصة من ناحية 
المفردات . والصراع ين اللر كة ولغات الامم التي كانت خخاضعة 
للا.ميراطورية العثمانية , وإن ل يلته إلى تغلب لغوى , قد ترك فى 
الركية آأثارا قوبة من هذه اللغات ومخاصة من اللغة العرية» وترك 
كذلك قى كثير من هذه اللغات أ ثارا ظاهرة هن البر كمة 0 


حى ‏ الخلاصة 


وقصارى القول : متى اجتمع لغتان فى بلد واحد لا مناص من 


(1) قد بلغ هذا التااثر مباًا كبيراً فى بعض هذه اللفات , فانة العراق فى العصر الحاشر مثلا 
قد أخذت عن الترحكية كثيرا من المفردات وإءعض الآسوات الى لا نظير لما في العربية ( كالصوت 
التى ينطق يه بين الشين والليم المعطشة في مثل عر بنجي ) وطائفة من القواعد الصرفية حكفواعد 
النسب والعت والاضافة فى مثل : عربنجى ( نبة إلى العربة ) » خوش ولد ( -خوش كلة قارمية 
الآسل معناها حسن ) ٠‏ كتبخاة ( دار الكتب ) . 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


صراع اللغات . جاور شعمين مختلق اللحة ١04١‏ 


تأثر كل منهما بالاخرى سواء أتذليت إحداههما م كتب لكلتيما 
البقاء . غير أن هذا التااثر يختلف فى مبلغه ومنبجه ونواحى ظروره 
ونتائجه فى الحالة الآولى عنه فى الحالة الثانية . فاذا كان الغلي كتب 
لا حداهما زر اهأ لسي 03 مأ تاخذه من الأخرى مهمأ كبرت كمنته , 
فيستحيل إلى عنأصر من نو ع عناصرها , فنزداد به قوة ونشاطا, بدون 
أن تدع له مجالا للنا'نير فى بفيتها أو تغيير مكوينها الأصل ؛ على حين أن 
المغلوبة لا تقوى على مقاومة ما تقذفها به الغالية من مفردات وقواعد 
وأساليب ولا نكاد نسيغ مأ تتجرعه منباء فيتخمبا ويضعءف بنيتها : 
فتخور قوأها وتفنى أنسجتها الأصلية شيئأ فشيئا حتى تزول : كا كان 
شان الإتجليزية الغالبة مع النورماندية المغلوبة  .‏ وإذا كان البقاء 
قد كتب لكلتهما تعمد كل منبما إلى ما تاأخذه من الأخرى فتسغه 
وتفيض عليه من حيويتها وتقاوم أ ثاره الحادمة . فتبقى كل منهما 
متمبزة الشخصية هوفورة القوى سليمة الناء : كا كان شن 
الفارسية مع العربية . 
م 
العامل الثانى من عوأمل الصراع اللغوى 

يقيح يحاور شعبين مختلفى اللغة فرصا كثيرة لاحتكاك لغتيهما , 
قتشتبكان فى صراع ينتبى إلى واحدة من نفس النقيجين اللنين يتبى 
[ليبما الصراع فى العامل الأول : فأحيانا تتتصر إحدى اللغتين على 
الاخرى ونحتل مناطقباء قتصبح لغة مسركة بين الشعبين ؛ وأحانا 
لا تقوى واحدة منبما على الأخرى فتعيشان معا جنيا لجنب . 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


4 علم اللغة 


اوم ل م0000 


٠‏ الحاللات ألبى د ث فأ تغلى أحدى اللغتين 


ونحدث التتقيجة الآولى وهى تغلب إحدى اللغتين علل الآخرى 
فى حالتين : 

( الحالة الآولى) إذا كانت نسبة النمو فى أحد الشعبين كير 
لدرجة تكائف فبا سا كنوه » وتضيق مسأحته بهم ذرعا » فيشتد 
ضغطه على حدود الشعب اجاور لهء وتكثر تبعا لذلك عوامل 
الاحتكاك والتتازع بين اللغتين. وفى هذه الحالة تتغلب لغة الشعب 
الكثيف السكان على لغة المناطق الجاورة له ؛ على شريطة ألا يقل 
عن أهلبا فى حضارته وثقافته وداب لغته ؛ وبأ كد اتتصاره إذا كان 
أرق من أهلبا فى هذه اللأمور . 

و الأامثلة على ذلك كثيرة فى التاريخ . وأ كثرها دلالة بهذا الصدد 
ما كان من أمر اللغة الآلمانة . فقد طغت عل مساحة واسعة من 
المناطق المجاورة لالمانيا بأورويا الوسطى ( بسويسرا وتشيكوساوفاكيا 
وبولونا والنمسأ . . . الخ ) وقضت عل لهحجاتها الاولى 7(" , 

( الخالة الثانية ) إذا تغلغل :نفوذ أحد الشعمين فى الشعب الجاور له . 
وفى هذه الحالة تتغلب لغة الشعب القوى النفوذ ؛ على ششريطة ألا يقل 
عن الاخر فى حضارته وثقافته وآداب لغته ؛ وبأ كد اتنتصاره إذا 
كآن أرق منه فى هذه الأأمور . 

والامثلة على ذلك كثيرة فى مختلف مراحل التاريخ . فلغة شعوب 


)١(‏ ترجم بعض مظاهر هذا اتغلب الخوى إلى اأغارات ااتى شنبا الجرمان قدما عل هذه 
لمناطق ٠‏ أى إلى أمور تتصل بالمامل الأول لا بهذا المامل . التمثيل هنا مقصور عى الخالات الى 
تم قييأ تناب اللنة الالمائية في صورة سامية تحت تااثير الجوار وتنكائف السكان . 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


صراع اللغات : تجاور شعبين متلق اللغة ١‏ 


الباسك قد أخذت تنهزم أمام اللغة الفرنسية فى الناطق الى تفاخل 
فيا نقوذ الفرنسيين وأمام اللغة الآسبانة فى المناطق الى تغلغل فبا 
نفوذ الآسبانيين » حتى كادت تنقرض فى كلتيهما كما سبقت الاشارة 
إلى ذلك  . ١”‏ واللبجات السلتية (" النى كان يتكلم بأ معظم السكان 
با رلندا ووباز واسكتلندا قد أخذت تنبزم أمام اللغة الإنجليزية منذ 
أن تخلغل نفوذ إنجلترا فى هذه البلاد, حى زالت من لغة الآادب 
والكتابءة وكادت تنقرض أنقراضا تاما من لنة الحددث  .‏ وهكذا 
كن مصير اللبجة السلتية التى بقيت مقاطعة الريتون مسعاهج ©© 
( فى القسم الغربى من فرنسا على سواحل الاطلانطيق ) ؛ فقد أخذت 
تنبزم أمام اللغة الفرنسية منذ أن تغلغل نفوذ فرنسا فى هذه المقاطعةع 
حتى ل ببق لما إلا آثار ضئيلة فى لغة الحديث بن الأامبين من 
الشيوخ  .29‏ واللغة الفرنسية قد تغلبت على لحجات المناطق الجاورة 
ا ببلجكا وسويسرا ؛ فأصحت الآن لغة الحديث والكتابة جميع 


.) 1١10 (ررتم‎ ١١8 اظرص‎ )١( 
(؟)انظرص ١ه١ا (رثم ه).‎ 
(رقم5).‎ ١١١ (ع) اظرص‎ 
. ) (:ني عبد شارل الثامن‎ ١ 451 (غ) ظلت هذه المقاطعة متم بعى. من استقلالها الذاتى حتى عام‎ 3 
فى‎ ١+9 ومن ذلك ,العبد؟ اعتيرت تابحة التاج #الفرئمى”5. ولكن إل يتم ضما إلى قرنسا الا عام‎ [ 
عبد 'فرنسوا الآولة. - وقد اتقرضت اللخة السلتية فى هذه المقاطعة, انقراضا اما من لنة. الكتابة‎ 1 
والآدب . واتقرضت؟ صكذلك من:لغة الحديث بين أبناء الجبل' الحاضر . وتادت تتقرض من أنة‎ | 
وقد زرشة هذء المقاطعة وقضيك أعدة أشبر متتقلا'ق بلادها ب فلي أبعم عذء آللئة إلا‎ ٠ الشيوخ قب‎ | 
. من عدد, قلي “من الشيواخ الآميين 'وحى هؤلاء أنقسبم لا.تكلمون إلنتهم هذه إلا قيما ينيم‎ [ 
أما مع غيرم” فيتكلموت الفرنسية'؛ ولكن ينال كلماتها وتراكيبها وأساليها في التهم‎ 
٠. سكثير من التحريف‎ 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


١ 4‏ عل اللغة 


سكآان د والونما» مندملله؟؟ ملجيكا 5 ولنحو م /. من سكان 
سويسرا.- واللغة الإيطالية قد تغلبت على لحجات المناطق الجاورة 
لحا بو سراء فا صحت الآن لغة الحديث والكتابة لتحو مون ./. 
من سكان هذه أجمبورية . 

وعل هذا الاساس نفسه تتغلب فى المملكة الواحدة لغة المقاطمة 
التى تكون بها العاصمة أو يكون لآهلبا السلطان والنفوذ . فلوقوع 
عاصمة بلجيكا (بر وكسل ) فى مقاطعة « والونياء ذات اللسان الفرسى, 
ولآن سكان هذه المقاطعة بتمتعون بقسط قير من النفوذ والسلطان 
فى هذه المملكة , أخذت اللغة الفرنسية تتغلب عبل الفلامندية (لخة 
القسم الشمالى من بلجبكا المسمى «فلاندر» )”" وتنتقصها من أطرافها . 
ولوقوع عاصمة سويسرا ( برن) ف القسم الناطق بالآلمانية » ولآن 
سكان هذا القسم يتمتعون با كبر قسط من النفوذ وااسلطان وتتااف 
منهم الأغلبية الساحقة ( يتكلم الالمانة فى سوسرا نحو امء هن 
أهلبا ) » أخذت اللغة الآلمانية تطغى على ألستة الناطقين بالفرنسية من 
السويسرين . - وقد أخذت لغة قريش قبيل الاسلام تتغلب على 
اللغات المضرية الأخرى ؛ لما كانت تتمتع به من سلطان أدى؛ ويستاثر 
به أهلبا من نفوذ ديتى وشيامى . 


وفى كلتا الحالتين السابهتين لايم النصر غالبا ل حدى اللغتين إلا 


(9) وهو القسم المنوبى -من بلجيعا . ويتحدر سكانه من أصول سلتية ولاتيئية . هلى حين أن 
القسم الشمال المسمى الفلائسز 11811078 يسدر كانه من أصل عبان وتكفون النة الفلامتدية 
11811220 الي عالت مها ومن أالبحات المولدة فرع اللنات أثثيرلائدية 71661320233588 »: 
وهو أحد فروع النات الجرمانة الثرية ( انظر ص ١8١‏ رقم ا ) . 

(؟) انظر التعليق السابق . 
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صراع اللغات : جاور شعبين مختلنى اللغة هه١‏ 


بعد أمد طويل يبلغ أحيانا بضعة قرون (". فالصراع بين الإلمانية 
والفرنسة بسويسرا قد بدأ ملل عبد سحيق »؛ ومع ذلك لم يتم لعد 
للآللانية النصر النهائى  .‏ والصراع بين اللغة الفرنسية واللسان السلبى 
اذى يتكلم به اللريتونون ( سكان مقاطعة البريتون ممههاه:8 ) قد نشب 
منذ عدة قرون ؛ ومع ذلك لا بزال كثير من شيو خ البريتون فى العصر 
الحاضر يتكلمون بهذا الأسان ”؟  .‏ ولا نال اللبجة السلتة لغة محاد'ة 
ين عامة الإيرلنديين فى العصر الحاضر , مع أن تغلب الإتجليزية عليها 
قد بدأ فى هذه البلاد منذ أواخر القرن الحادى عثر الملادى. - وقد 
أخذت اغة قريش تطغى عل اللغات المضرية الأخرى منذ العصرالجاهل ؛ 
ومع ذلك ظلت هذه اللغات حية فى كثير من المواطن إلى أواخرالعصر 
العيامى . 


وغنى عن السان أن اتتصاراً لا يتم إلا بعد أمد طويل لا خر ج 
الخنتصر من معار كه عللى الحالة التى كان عليها من قبل . فاللغة التى يتم لحا 
الغلب لا مخر ج سليمة من هذا الصراع . بل إن طول احتكا كبا باللغة 
الآخرى يجعلها تتأثر بها فى بعض مظاهرها ويخاصة فى مفرداتها . 5 
سبقت الإشارة إلى ذلك فى العامل الآول”" . غير أن تجرد العامل الذى 
نكن لصدد الكلام عنه من عئف الذاع وشدة المقأومة » وحدوث 
تتائجه فى صورة سلمية متدرجة بطيئة , كل ذلك يعمل على وقاية اللذة 

قفف من مبلغ تأثرها باللغة المغاوبة . 
والالفاظ الاصملة للغة الغاللة ينالها بعض التحريف ف ألسنة المحدئين 
(1) تزيد عادة المدة انتي ' يظبر فيها أثر هذا المامل عن المدة ااتي يظبر فييا أثر العامل السابق 


والتى أشرنا [ليا بصفحة 8لم١.‏ 
(؟) انظر ص 4# ١‏ وتعليق 4 . (م) انظر آخر صفحة 6خ1 وتوابعيها , 
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١‏ < عل اللغة 


من الناطقين بها ( المغلويين لغويا ) , فتختلف بعض الاختلاف فى 
أصواتها ودلالانبا وأساليب نطقها عن صورتها الآولى. 

والكلمات الدخملة التى تقتبسها اللغة الغالبة من اللغة المغلوبة ينالما 
كذلك بعض التحريف فى حروفها ومعانيها وأساليب تطقيا, فشعد فى 
جمسع هذه التواحى عن شكلبا القدم . 


وتقطع اللغة المغلوية فى سيل انقراضها نفس المراحل النى 3 
إليها فى العامل الآول : فينفذ الانحلال أولا إلى مفرداتها؛ ثم 
أصوأ: تبا ومخار ج حرو فبا وأساليببا فى نطق الكلمات ؛ * قم 0 
عليها بالقضاء عل قواعدها 7" . 


الاخرى وياد هها مما جنيا لجنب فتحدث فيا عدأ الحالتين المشما اهنا 
ف الفعرة السايفة . 

وبدخل فق هذا ألياب معظم العلاقات سن اللغات المتجاورة فى 
العصر الحاضر . فالجوار بين فرنسا واتجلترا واللانيا وايطاليا وإسيانا 
والبرتغال ل يؤد إلى تغلب لغة شعب منها على لغة شعب آخر ؛ لآن 
احتكاك لعاتيأ لا ينطق عل حا ل من الحا لين اللتبن عحدث فسبمأ التغلن 
بالمجاورة . - ولهذا السبب نفسهلم يؤد الجوار دين الفارسية والعراقة 
واأركية والآفغانية إلى تغلب لغة منها على لغة أخرى. وكذلك شأن 
الاتجليزية فى الولايات المتحدة بأمريكا الشمالية مع الإسبانية امجاورة 


.188 أنظر صفحى 9م21‎ )١( 
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صراع اللغات : جاور شعبين متلق اللغة 2 ١0‏ 


ها فى |لمكسيك ؛ وشأن البرتغالية الى يتكلم راف البرازيلمع الإسبانية التى 
يتكلم بها فى الجمبوريات المتاخمة لابرازيل بأمريكا الجنوبية ( كولومبياء 
لارث ؟ بوليفيا » بأراجواى. أوروجوأى : الا رجنتئن اا الخ ) 
وكذلك شأن الحبشية مع الصومالية . . . وهل جرا . 


92 9ه 


غير أن عدم تغلب إحدى اللغتين لا يحول دون تأثركل منبما 
بالأخرى . فالإبجليزية الحديئة با تجلرا والفرنية الحديئثة بفرنسا 
تقار ضان المفردات منذ أن أتيح للشعبين المتجاورين فرص للا حتكاك 
وتبادل المنافع . - وكذلك تفعل الفرنسية بفرنا مع الألمانية بألمانيا(» 
ومع أخواتما المجاورة لها فى الجنوب الشرى والغربى بايطاليا وإسبانيا 
والبرتغال. ‏ وتجاور الركة والفارسية »وإِدلم بود إلى تغلب إحدأها 
على الأخرى ء قد ترك فى البركية أ ثاراً واضحة من الفارسية ويخاصة 
فى المفردات , وترك كذلك فى الفارسية بعض | ثار من الثركية  .‏ 
وتجاور الفارسية والعراقية فى العصر الحاضر ء وإن لم ينه إلى تغلي 
لغوى, قد نقل إلى كل منبما كثيرآ من آثار الأخرى فى المفردات 
والقواعدو الا ساليب . - ومجاورة الجرمانية واللائينية العصورالقدية : 
إن لم يثته إلى تغلب إحداهماء قد نقل إلى أولاهما كثيراً من مفردات 


(١)اتقل‏ إلى الأنانة الحديئة . تحت تاثثير جوارها لفرنسا » مكثير من المفردات الفرنسية » 
لدرجة أزعجت أولى الآمر وحلتهم على التدخل لمد هذا التيار وإحلال مغردات ألمانية 
حل المفردات الفرنسية الدخية . ولكن قسطا حكييرا من جبودم يذا الصدد قد ذهب 
أمراج الراح . 0 
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114 عل اللغة 
الثانة 29 وترك ق الثانة بعض أ ثأر من الاولى 29 . 
حم الخلاصة 


وقصارى القول ا 3 نيح للغتين متجاورتين فرص للا<تكاك , 
لامناص من تأثر كل منهما جاجور سواء أتغليت إحداهما أم 
كتب لكلتبما القاء . غير أن هذا التأثر مختلف فى الحالة الاولى عنه 
فى الحالة الثانة . فاذا كان الفناء قد حق على [حداهها فا نبا لانقورى 
عيل مقاومة ما تقذفبها به الثأنية من مفردات وقواعد وأسالس ولا تكاد 
فسيغ مأ تنجرعه منباء . فيتخمبا ويضعف بنتهاء فتخور قواها وتفى 
أنسجتبا الاصلية شيئا فشيئا حتى تزول؛ على حين أن الغالبة تسيغ كل 
ما تأخذه من الآخرى مبما كارت كيته ته وعظم شأنه » فيستحيل إلى 
عنأصر من نوع عناصرهاء فيزداد نه قوة ونشاطاء بدون أن تدع له 
بحالا التأثير فى بنيتها أو تضير تكوينبا الأصل ؛ كنا كان شأن الانجليزية 
والفرنسية الغالبتين مع اللبجات السلتية المغلوبة بارلندا وويار 
ومقاطعة البريتون 29. - وإذا كان البقاء قد كتب لكلتهما, تعمد 
كل منبما إلى ما تأخذه من الآاخرى فنسيغه وتقاوم آثاره الحادمة , 
فتبقى كل منبما متميزة الشخصية . موفورة القوى , سليمة اليناء : 


)١(‏ كثير من المفردات. الألمانية تبدو جرمانية خالمة ٠‏ ولكن يظير عنه الببحث أنها مقتبة في 
الآمل مم. اللاتينة . فن اك مثلا : م2وط1أوغطءة ل يكتب . 16888 حت قرأ 
متاق كا حح قط : وتدو[]ط ح نات ء قنبا على الرغم من ظاهرها الجرماني ما“خوقة من 
الكلمات اللاتينية : 13128[ بشااه:) ,رمدمعه.آ روزةط 568 , 

(؟) غيد أن آثر اللاتيئية بالجرمانية كان فى حك المدم قبل عارات الجرمان عل الامبراطورية 
فلرومانة الغرية فى قاتسة الممور الوملى . 

(0) ؛ ترك اللنات الغلوية فى هذه الآمثلة أئرا منسكورا فى اللغتين الفالبتين . 
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صراع اللغات : عوامل أخرى للا كاك اللغوى ١44‏ 


كما كان شأن الفارسية مع الأرحكية والفرنسية مع الإيطالية 
والإسبانية والبرتغالية . 


4- 
عوأمل أخرى للاحتكاك االغوى 


هذا وقما عدأ العأملين الساشان ؛ توجد عوامل أخرى كثيرة 
تني الفرص للاحتكاك بين اللغات . ولكنما أقل شأنا من هذين 
أو ؤدى إلى نتائج ذات بال . 

وهن أ هذه العوامل ما يل : 
طويلة الآمد . وذلك أن طول الاحتكاك بين الشعوب المتحاربة يقل 
ذلك لغأت الخلفاء و لهات الاعداء. فاتكاك الالمانة والغر نمسة 
والإتجليزية فى الحرب العظمى قد نقل إلى كل لغة منها مفردات من 
اللغتين الآخريين . -و «حرب ألثلاثين » الى تشبت بين حماة 
اللروتستانشة وحماة الك ولكة 1 وأمتدت من سنه ١/4‏ إل سينك 
م١‏ 55 فرصا كثيرة للاحتكاك سن الفرنئسة والالمانة 60 
فنقلت إلى كل منبما بعض مفردات من الاخرى . - وحروب فرأسأ 
مع [يطاليا قد نقلت إلى الفرنسة كثيرا من الكلمات المتعلقة بشئون 
الحرب والفنون الميلة وما إلى ذلك مر._ الآمور ألى كانت اللعة 


| وفك على الرغم من أن فرفالم تقترك اشتراءا صريحا إلا فى المرحة الأخيرة من هقم‎ )١( 
.) ١54م الحرب ( من ستة هم؟١ إلى سلة‎ 
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.م ظ عل اللخة 


الإيطالية أوسع ثروة فيها من اللغة الفرنسية ؛ ونقلت كذلك إلى 
الايطاللة عددا غير سير من الكلمات الفرئسية . - والحروب 
الصلمية قد نقلت إلى كثير من اللغات الآاوروبية, ويخاصة إلى اللغة 
الفرنسسة : كثيرا من مقردأت اللْعة العرببة » ونقلت كذلك إلى بعض 
جات الامم العربية بعض كامات أوروبة . 

!ط- توثق العلاقات التجارية بين شعبين مختلى أللغة . وذلك 
أرن منتجات كل شعب تحمل معبا أسماءها الأصلية , فلا تليك 
أن تنتشر بين أفراد الشعب الآخر وممتزج يان لغنه ؛ وكثرة 
الاحتكاك التجارى بين أفراد الشعبين ينقل إلى لغة كل منهما آثارا 
من اللغة الأخرى . 

٠‏ توثق العلاقات الثقافة بين شعبين متتلفى اللغة . فان ذلك 
ينقل إلى لغة كل منهما . ومخاصة إلى لغة الكتابة , آثارا كثيرة من 
الاخرى . وهذه الأثار لا تقف عند حد المفردات , بل تتجاوزها 
غالبا إلى المواعد والاساليب . والأمثلة عل .ذلك كثيرة فَْ تأريخ 
الامم الحاضرة والغابرة . فاللغة العريية فى العصر العباسى , و بخاصة 
لغة الححناية , قد انتقل إلباعن هذا الطريق كثير من آثار 
اللغتين الفارسية واليونانة . ولغة الكتابة بمصر فى العصر الخاضر, 
سواء فى ذلك لغة العلوم ولغة الأداب ولغة الصحافة . قد اتقل 
إليا عن هذا الطريق كثير من أثار اللغفات الآوروبية ومخاصة 
الإنمجلزية والفرنسية . 


ولعلت 
غير أن علاقة هذه العوامل وما إلا بتطور اللغة وارتقائبا 
أشد كثيرا من علاقتها بالصراع بين اللغات . فبى تيح الفرص لاقتباس 
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رك 


تفر ع اللغه الى أحل: الى لبيجات و لغات 


لد دي عينة 
4 5 
انتشار اللعة و أمسنأبه 


تختلف اللغات الإنسانية فى مبلغ انتشارها اختلافا كيرا » فنبا 
مأ تتاح له فرص مواتية » فبنتشر فى مناطق شاسعة من الأرض » ول 
به عدد كبير من الأأمم الإفسانية ؛ كما حدث للاتينية والعربية فى العصور 
القديمة والوسطى, وللا تجليزية والإسبانية واللرتغالية والفرنسية 
والألانية فى العصور الحديثة . ومنها ما تسد أمامه المسالك , فيقضى 
عليه أن يظل حبيسا على منطقة ضيقة من الآرض وفئة قليلة من النأس ؛ 
حدث لللأينو © والبسكية © والليتونية ٠49‏ ومنبا ها يكون حاله 
وسطاأ بين هذا وذاك فلا تقسع مناطفه كل السعة ولا نضيق كل الضيق؛ 
كما هو شأن الحبشية والفارسة . 


)1 ( يطلق على هذ! البحتك أميم الكت لوجيا 11100 » وقد تقدم المكلام عن 
موضوعه وأعميته ومبلغ عناية المفاء به فى صتحات « ( رقم © )؛ #ه. «*ه5 54.٠‏ . 

(؟) يتكلم ما الا ن نحو عشرين ألفا من مسكان جرو هوكادو وسكهالين وشيكونو النايمة لليالمن 
(اظرص وهورقم م). 
العدوتين الفرنسية والأسبائية ( الظر ص ١88‏ رتم 18 ) . 

(4) شعلم ها سعان ليتونا اقذين ملم عدوم الاأن ١٠م‏ م +84 عم ١‏ ( انظر أخر 


.)١١1 ضفحة‎ 
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انتشار الله وأسيابه ا ؟ 


هذا, ولانتشار اللغة أسباب كثيرة يرجع أهمبا إلى ما يل : 

١‏ - أن تشتباك اللغة فى صراع مع غة أو لغات أخرى » و تقضى 
زواميس الصراع اللغوى المتقدم ذ كرها فى الفصل السابق أن يكتب 
لما النصر ء فتحتل «ناطق اللغة أو اللغات المقهورة : فيتسع بذلك مدى 
انتشارهأ , وتدخل أمم جدبدة ف عداد الناطقين مهأ . 5 حدث بلا بشة 
فى العصور القديمة إذ تغلبت على اللغات الآصلية لإيطاليا وإسيانيا 
وبلاد الجول ملسن هآ ( فرنسأ ومأ إليبا ) والالب الوسطى والإليريا 
ووز ء فاأصحت لغة الحديث والكتابة فى منطقة شأسعة فى القسم 
الجنونى الغربلى من أوروباء بعد أن كانت قديما مقصورة على منطمة 
ضقة فى وسط إبطاليا . هى منطقة اللانيوم مسنة ‏ 7" . و حودث 
للغة العريه إذ تغلبت عل كثير من اللغات الساسة الاخرى وعإ أللغات 
القبطية والبربرية والكوشيتية , حتى بلغ الآن عد الناطقين بها نحو 
5 ملونا بثتمون إلى نحو مهس عشرة أمة ؛ لعسك أن كانوا قدعما 
لايتجاوزون بضعة أ لاف يقطنون منطقة ضيقة فى الجنوب الغرنى من 
بلاد العرب 17 . وكما حدث للألمانية إذطغت على مساحة واسعة من 
الناطق المجاورة لحا بأوروبا الوسطى(بالمانياوسويسراوتشيكوسالونا كا 
وبولونيا والفسا . ... الخ ) وقضت عل لحجاتها الأولى . فأصبحت 
الآن لغة الحديث والكتابة لنحو .»عليونا. من سكان أوروبا , بعد 
أن كانت قدبمأ مقصورة على بعض المقاطعات الالمائمة 9" . 

؟ أن بنتشر أفراد شعب ما على أثر مجرة أو استعمار - فى 
مناطق جديدة بعيدة عن أوطأنهم الآولىء وتكون من سلالتهم هذه 


. انظر ص 0م18‎ )١( 
.23184 21848 +181 (؟) انظر صفصات‎ 
. 15919 الغ انار سس‎ 
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فى منطقة ضقة من الجور البريطانية . وبحم عن الامتعمار الإسبانى 
ُ الدنا جد ندة أن أأصحت ألا سأنئة لخ يلاد المكسك وججتزر 
يلين وجميعدول أمريكا الوسطىوأمريكا الجنوبية ماعدأ الإازيل» 


وحم عن الاستعمار البرتءالى فى الدنا الجديدة وأفزيقا والأوقانوسة 
أن أصحت ب. تغالية لغة سكان البرازيل 32 بك لجنوية وسكان 


- أن يتح جماعة ما أساب مواية للنمو الطبيعى فى أوطائبها 
الاصلة نفسباء فأخذ عدد أفرادها وطوائفبافق!لزيادة المطردة, وتنشط 
حركة العمران فى بلادها قتكير فا المدن والقرى وتتعدد الأقالم 
والمناطق , فيتسع تبعأ اذلك نطاق لغتها ومدى انتشارها .كما حدث 
لسايانة والفرئسة والايطالة . ففضل هذأ العامل بلغ عدد الناطقين 
باليابانية فى اليابان نفسبا حو .+ مليونا ؛ ويفضله كذللك , مع مساعدة 
العاملين السابقين , بلغ عدد الناطقين بالفرنسية تجو .٠ن‏ مليونا ”) 


(1) متهم يغرتسا نقسها نحو 4١‏ مليونا والباق ببلجيكا وسويسرا وكندا والمستعمرات الفرنسية . 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


تفر ع اللغة إلى لحجات ننيجة لازمة لسعة انتشارها م.م 


وبالايطالمة بحو 2 مليونا 0 


ا 
تفر ع اللغة إلى لحجات ولغات نتسجة لازمة لسعة انتشارهاأ 


م انقشرت اللغة فى مناطق شاسعة من الأرض تحت تأثير عامل 
من العوامل السابق ذ كرها, وتكلم بها جماءات كثيرة العدد وطوائف 
متلفة مر. ‏ الناس ء استحال عليها الاحتفاظ بوحدتها الأآولى أمدا 
طويلا . فلا تلبمث أن تنشعب إلى لمجات ؛ وتسلك كل لهجة من هذه 
الللجات فى سبيل تطورها منهجا يختلف عن منهج غبرهاء و لا تنقك 
مسافة الف تقسع بينها وبين أخواتها حى تصبح لغة متميزة مستفلة 
غير مفبومة إلا لأهلبا . وبذلك يتولد عن اللغة الآولى فصيلة أو شعبة 
من اللغفات مختلف أفرادها بعضها عن بعض فى كثير من الوجوه. 
ولكنها تظل مع ذلك متفقة فى وجوه أخرىء إذ سرك الاصل الاول 
فىكل منها آثارا تنطق عا يينها من صلات قرابة ولخة نسب لخوى . 
وكثيراها سقى الاصل الاول مدة ما لغة أدب وكتاية سن الشءوب 
الناطقة باللغات المتفرعة منهء ولكنه لا يلبث أن يتنحى عن ذلك بعد 
أن بكتمل نمو هذه اللغات . 

ولهذا القانون خضعت اللغات الإنسانية من مبدأ نشمأتها الى العصر 
الخاضي . 

فاللخة المندءة ‏ اللأوروبة الآولى قد الشعبت فى ضحى الإنسانية 
إلى تجموعات كثيرة» وكل مجموعة منها تفرعت إلى عدة طوائف » 
وكل طائفة انقسمت [ل *شعب » وكل شعبة إلى لغات . . . وهكذا 


ااال 11111111ذظغ2 
() معظدهم بايطاليا نيا والباق سويسرا والستعمرات الاإطالية : . 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


0 عم اللغه 


الفصائل اللغوية الاخرى "'' . 

وفد شهدت عصورنا التارخية نفسبا كثيرا من آ ثار هذا القانون , 
فاللغة اللانية , وهى إحدى لغات الفرع الايطالى المنشعب من 
الهندية ‏ الأاورومة ء قد أخذت هى نفسباء فى أواخر العصور القدية 
وفى العصور الوسطى » تشعب إلى عدد كبير من اللبجات ‏ وأخذتكل 
لحجة من هذه اللرجيات تسلك فى سييل تطورهأ منهجا ختلف عن مهب 
أخواتها حت أنفصلت عنها انفصالا تاماء وأصبحتلغة متميزة مستقلة 
غير مفبومة إلا لأهلبا . وقد بيت اللاتينية مدة ما لغة أدب وكتابة بين 
الشعوب الناطقةباللغات المتفرعة متها ( الفرنسية , الإيطالية , الإسيانية, 
البرتغالية , لغة رومانيا ... )؛ ولكنما لم تلبث أن تنحت عن ذلك بعد 
أن١‏ كتمل بمو هذه اللغات . 

والعصر الحاضر نفسه يشبد كثيرا من أ ثار هذا القاون . فلانتشار 
اللغة الأسانية فى مناطق شاسعة من الارضء, ولاختلاف الطوائف 
المتكلمة مها . أخذت تفقد وحدتها , فاشعب عنها فى أمر بك الجنوبة 
لحمجات كثيرة تختل ف كل منبأ عن الإسبانية الآصلية اختلافا غير يسير 
فى كلماتها وأصواتها ؛ بل إن بعض هذه اللبجات أخذ يختلف عر 
الاسانية الاأصلة فى القواعد نفسبا ”© . وهذا هو ما تحدث الآن 
للا تجليز بة والآلمانة . فقد أخذت [نجليزية الولايات المتحدة بأمريكا 


. 5٠+ 1١6٠١ انظر صنسآأت‎ )( 

(؟) انظر سفحات عموه١‏ لاه6ا. 

(م) انظر صفحات ه18 1519 . 

(4) وقد ألف بعش العدا, حكني مستقلة في بسش هذه اللبجات ك.كتاب الأستاذ لذ ##لده.1آ 
في قواعد لمحة شيلى ٠‏ 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


تفرع اللغة إلى جات نتيجة لازمة لسعة انتشارها .م 


تختلف عن | نجليزية الجزر البريطانية فى كثير من المفردات وأساليب 
النطق ؛ واخذت ألمانية سو يسرا تبتعد عن أصلبا ويرداد تأثرها يحارتما 
الفرنسية , حتى توشك أن نكون لحجة متمدزة عن ألمانة الألمان . وقد 
انسعت مسافة الخلف بين اللبجات المنشعبة عن العرسة حتى أصبح 
يعضبأ غريا على بعض : فلبجة العراق فى العصر الحاضر مثلا لا يكاى . 
يفبمبا المصرى . غير أنه قد خفف من أثر هذا الانقسام اللغوى بقاء 
العرسة الاولى بين هذه الشعوب لغْة أدب وكتابة ودين . 


تي يذ “3 
والعأمل الرئيسى فى تفرع اللغة إلى لحجات ولغات هو سعة 
انتشارها غير أن هذا السامل لا يؤدى إلى ذلك إشكل مباثر بل 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


تحدروا منها. - فن الواضح أن أن لهذه الفروق أثارا بليغة فى تفرع 


مع فرق كبذهء أن تظل اللغة محتفظة بوحدتها الآولى أمدا طويلا. 
ني عب 16 
فاتقسام المتكلمين باللغة الواحدة نحت تأثير هذه العوامل إل. 
جماعات متمدزة . واختلاف هذه الماعات بعضبا عن بعض فى شتونها 
الساسة والاجتماعة » وق خواصيا الشعسة والجسمية والنفسية ؛ 


ف عن درسم أخوايا ب د 
الجاعات . ولا 'ننفك مسافة الخلف تنسع سن اللبجات الناشئة عن 


)١(‏ ترج هله الفروق إل عوائل حكتيرة مها الاملان الجتراق والفمى العار إلينا 
اتنا وحصت راني “ما ؛ خ » 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


تفر غ اللغة إلى لحجات نتيجة لازمة لانتشارها .ب 


هدأ اتعدد» حى تصبح كل حجة منبأ لغة متمنزة مستقلة غير مفبومة 
إلا لاهلبا . 
3 3 30 

وددأ الخلاف بن هذه اللبجات من ناححتين : إحداهها الناحمة 
المتعلقة بالصوت ء فتختلف الاصوات ( الحروف ) الى تنا لف منبا 
الكلمة الواحدةء وتختلف طريقة النطق با عا لاختلاف اللبجات ؛ 
والأخرى الناحة المتعلقة بدلالة المفردات , فتختلف معانى بعض: 
الكلمات باختلاف الجماعات الناطقة مهأ . 

أما القواعد عينهسسدءن م1 , سواء فى ذلك مايتعلق منها بالبنة 
(المورفولوجما 7" ) أو مايتعلق منبأ بالتنظم ( الستكس" ) فلا 
تاها فى المدأ كثير من التغير . وإللك مثلا اللبجات العامية الى 
اتشعبتعن العربية بالعراق والشام والحجاز واليمن وبلاد الغرب. .. ؛ 
قانه لايوجد بينها إلا فروق ضثيلة فى نظام تكوين اجملة وتغمير البنية 
وقواعد الاشتقاق والمع والتأندث والوصف والنسس والتصغير .. 
وما إلى ذلك ؛ عل حين أن مسافة الخلف بينها فى الناحيتين الصوتية 
والدلالية قد بلغت حدا جعل بعضها غريبا على بعض كما سبقت 
الاشارة إلى ذلك ”" . 

ولكن هذه الوحدة فى القواعد لا تقوى عل مقاومة عوامل 

لنفريق إلا لجل معلوم ؛ ثم تبن قواها وتستسل هذه الموامل قيصيبها 
منبا ما أصاب الصوت والدلالة مم قبل . وحائذ تقوى وجوه 
الخلاف دن اللبجات : وندأ مرحلة نحولا إلى لغات مستقلة » ولا 


(9) انظر آخر صئحة # وتوابعها ٠‏ 
(©) انظر آخر صفسة لم وتوايعها . 
ليغ انظر ص لاه ٠.‏ 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


٠‏ ا ” عم اللْعه 


تنقك ذهب حثيثا فى 5 الطريق حي تبلغ غانته 1 

غير أنه يبقى بجاء على الرغم من هذا كلهء وجوه شبه قريبة أو 
بعمدة فى أصول المفردات وبعض مظاهر القواعد العامة . وإليك 
مثلا طوائف اللغات الهندية الاوروية . فعلى الرغم من استحكام 
ما بينبا من حلقات الخلاف. فانت الاصل الآول قد ترك فى كل 
منبا آثارا تنطق بما بينبا من صلات قرابة وتشهد بتفرعبا عن 


و وأحدة هِ 


ومن هذا شين أن اللغة لا تموت حتف أنفبا . فا لم تصرعبا 
لغمة أخرى عل. الوجوه الى تقدم شرجها فى الفصل السابق , 
لايتطرق إلا الفناء . وخلودها هذا يبدو فى أحد مظبرين : فأحانا 
حتفظ بوحدم ا , وذلك إذا ظات حيسة على منطفلة ضيقة وفة 
قللة ؛ وأحمانا تنشعب إلى لحجات ولغات » وذلك إذا انقشرت 
فى مساحات شأسعة مر. . الأرض ء, وتكلم بها طوائف مختلفة عختلفة 

من الناس ٠‏ : 

ومن ثم يظب ركذلك خطأ من يحاولون علاج تعدد اللغات بانشاء 
لغة عالمية ( إسيرئتو نددهمةك ) يتحدث بأ الناس من مختلفى الام 
والعصور . وذلك أن هذه اللغة الصناعية » على فرض [مكان اختراعبا 
وإازام الناس باستخدامها (2, لاتلبث بعد تداوها على الالسنة أن 
ضع تنيع ات 0 الطسعة والتى خضعت لها 
أول لغة تكلم بها الإفسان. فا دام أفراد الآمم الناطقة بها مختلفين فى 
أصوهم الششعبية » وفى النكوين الطبيعى لجسو مهم وأعضاء نطقهم » وى 


(9) هذه الآمنية » وإن كانت ممحكة نظريا ٠‏ يحول دون تحقيقبا عمليا صعوبات جمة , 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


اللبجات أنحلية » وصراعمأ بعضبا مع عض 5١١‏ 


الظروف الجغرافة والطبيعية والاجتماعية الحيطة بهم : وفى قواهم 
الإدرا كبة والوجدانة ومادامت سنة الطبيعة :قتضى أن مخداف كل 
جيل عن الجيل السابق له فى كل هذه الآمورء فلا بد أن تتاف هذه 
اللخة الصناعية فى كلماتها وأصواتها ودلالاتها وقواءدها . . . باختلاف 
العصور ؛ وباختتلاف الشعوب الناطفة عأ وتتقسم الى جات مختلف 
كل واحدة منبا عما عداها ؛ وتتفرع منما لذات عامية » وتقسم البوة 
بين لجانا ليلا قليلا حتى تنفصل كل طجة منبا عما عداها اتفصالا 
ناما وتصبح غير مفبومة إلا لأهلباء شأنها فى ذلك شأن غيرها من 
اللغات . وهكذا لاعضى زمن قصير أو طويل حتى ,تولد من هذا 
العلاج نفس المشكلة الى نحا ولرن القضاء عليها ٠:‏ ولو شاء ربك لجعل 
لنأس أمة وأحدة ؛ ولا يزالون مختلفين, إلا من رحم ربك , ولذلك 

: » ؛ «دومن أياته خلق السموات والآرض واخلاف 
ألستم وألوانكم » إن فى ذلك لآيات للعالمين » . 


- 1 - ظ 
الليجات أغلمة / وصراعبا لعضماأ مر لعص , 
ونشأة لغة الدولة أو اللغة الفصحى أو لغة الكتابة 


رتب علل القانون السابق أن تختلف اللبجات فى الآمة الواحدة 
تبعا لاختلاف أقالعبا وما تحبط بكل إقلم منبا من ظروف وما يمتاز به 
من <+تصائص . وقد جرت عادة علياء اللثة أن يطلموا عل هذأ النو ع 
من اللبجات أبيم م الليجات الحلة 100102 5ماعء [1018 و غتلف ه_ده 
الليجات 9 عن لعض أختلافا كيرا فى المساحة تن شغلبا كل 
منبأ : قنبا مأ يشغل مقاطعة كاملة من مقاطعات الدولة ؛ و ؛ وبهئرا ما تضبق 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


اللبجات أنحلية » وصراعبا بعضبأ مع بعض 517 


البيئات إلى نسأء من غير مناطقوم و وّرة لعض الافر أد من ددهم الى 
اللاد الجاورة لها ءكل ذللك وما إليه يحلب إلى البلد عناصر أجنبية عنه . 
ولكن قلة عدد من ينفذ من الاجان عن هذه الطرق وما سا كلباء 
وانتماءثم فى الآصل إلى مناطق لغوية #ذتلفة , ودخوهم البلد فرادى 
وف أزمنة متباعدة » وعدم وجود رابطة تربطوم لعدهوم ببعض» و إقامة 


03 معوم شل هو عه من الناس تاف طجة أفرادها عن موت 6 9 مأ 
ديه أهل المنطقة حيال لجاتهم من سخرية وازدراء » وصعوية فهم 
حديثهم أحيانا. ..كل ذلك وما إليه لا حول دون تأثر لحجة البلد 
بلبجاتهم فحسب ”ع سْ من شأنه كذلك أن ملم عل عم 3" سان 
المنطقة الى يقسمون فا . - وأما البيئات التجارية والصناعية والساحلية 
ألى يكير فُْ العادة احدكاك أهليا لير م ' قر جع المضل قدأ 4 5 
إلى قلة عدد الأجانب بالنسبة إلى سكانما الاصليين . واتهائهم إلى مناطق 
لغوية مختلفة ؛ وعدم وجود رابطة تر بطرم لصوم ببعض »ع وقصر مهدة 
إقامتهم , لآن معظمهم يفد إلى البلد فى شئون لاتقتضيه إلا إقامة ساعات 
أو أيام . 
ْ٠‏ 2 كية 

أخرى . وحينئذ تشقيك اللبجتان فى صراع أهلى لا يختلف كثيراً فى 
مظاهره وطرقه عن الصراع الذى يشب بين لؤتين مةتلفتين والذ 
عالجنآه ف الفصل السابق. 

وينتبى هذا الصراع إلى إحدى نتيجتين : فاحانا لا تكاد إحدى 
الليجتين تؤثر فى الاخرزى , وذلك إذا تساوى أهل المنطقتين فى الثهافة 
وألقوة والنفوذ ؛ وأحيانا ا ثر إحد اهما بالاخرىء وذلك إذا كانت 
أقل منيأ فى مظبر من المظاهر السايقة . 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


ب على اللغة 


ومختلف دو جة ألتا : ر ياختلاف الآحوال : : فا حانا يكون سيرآ 


١‏ بكرن سيأ كد نكن الفوارق كبيرة بين أهل المنطقتين ق 


يطريقة المديئة , اللهم إلا فى الكلمات الى تقتيسها من, 

أما إذا كانت القوارق كيرة بين أحل 0 فى نأحية هن 
التواحى الاق ذ كا ها ؛ فان الحا ” نر يكون عميقًا لدرجة نصل أحيانا 
إلى القضاء على اللبجة المغلوبة . وحدث هذا فى حالتين : 

( الحالة الآولى) أن تكون إحدى المنطقتين خاضعة لسلطان ‏ 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


اللبجات انحلية وصراعبا بعضبأ مع بعضص 8١5١ ١‏ 


المنطقة الأخرى . ففى هذه الخالة يكتب النصر للبجة المنطقة ذات 
السلطان , على شريطة أن لاتقل عن النطقة الاخرى حضارة وتقافة 
وآداب'. والآمثلة على ذلك كثيرة فى التاريخ القدم والحديث : فلبجة 
باريس ء حيثك مقر الحكومة والسلطان, قد قضت على كثير من 
لمجات المقأطعات الفرنسة النى خضعت لنفوذ باريس ؛ وكذلك فعلت 
لمجة لندن مع عدد قير من اللنجات الاجليزية الاخرى ؛ ولحجة 
شري مم اللبجات الإسبانية ؛ ولجة روما فى العصور القديمة مع 
أخواتا الايطالية ؛ ولهجة قريش قبيل الاسلام مع اللبجات المضربة 
الآخرى .. . وهل جرا ”” . 

(الحالة الثانية ) أن تفوق إحدى المنطقتين المنطقة الأأخرى فى 
ثقافتا وحضارتما وآداب لغتها . ففى هذه الحالة يكتب النصر للبجتها 
وإن ل يكن لما سلطان سياسى عل المنطقة الأخرى . ولذلك أخذت 
الليجة السكسونية بألمانيا تطارد اللبجات الآلمانية الاخرى منذ القرن 
السادس عشر المملادى أى قل أن تتكو ن الدولة الالمانة الحدثة 
وقبل أن تظبر غلبة برلين؟ ‏ وأخذت التوسكانية ممموه؟ با يطالا تقبر 
اللبجات الإيطالية الاخرى منذ القرن الرابع عثر الميلادى . أى قبل 
أن تتكون الدولة الايطالية الحديثة , وقبل أن يظهر سلطان روما 9 ؛ 
وذلك بفضل ماكان لكل من السكسونية والتوسكانية من إنتاج أدنى 
لا يذكر يجانبه إنتاج آخواتها التى اشتبكت معبا فى هذا الصراع . 


)١(‏ ضريا بعض هذه الامثلة فى الفصل السايق بصدد صراع اللغات يمتها مع يدض . وذلك لآنبا 
تصلح أمثلة الا'مرين معا . فالات اللضرية مثلا ومح اعتيار كل منها لغة مستفلة » ووصح النظر إلبها على 
أنها لجمحات قد انشديت عن لنة واحدة . و كذلك لحجة روما قدبما مع اللبجات الاإطالة .., وهم جرا . 

(؟) على أن برلين لم تكن مبد الكسونية » بل اتقلت إليها كا انتقلت إلى غيرها ٠‏ 

(م) على أن روما لم تكن مهد الاإطالية الحديئة » بل اتتقلت إلبها م اقلت إلى فيرها . 
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سول فق هه 


1 عل اللغة 

وى كلتا الخالتين السابقتين تلف الصراع فى مدته وعنقه عا 
مبلغ قرب اللبجتين [<داهما من الآخرى وميلغ ثقاقة المنطقة المغلوية . 
فطول أمده ويشتد عنفه كليا كبرت وجوه الخلف بين اللبجتين أو 
قلت ثقافة الناطقين باللبجة المقبورة. فلبجة مدريد ل تقو بعد على 
التغلب على كثير من اللبجات الإسمانية الآخرى , ولا تزال إلى الآن 
تلقى مقاومة عنيفة من جانيباء وذلك لتفشى الجهل والآمية بين الناطقين 
هذه اللبجات  .‏ ولهذا السبب نفسه لم يتم بعد للبجة القاهرة التغلب على 
لمجات المناطق المصرية المجاورة لها: ‏ وف القْسم الفرنسى اللغة من 


٠‏ سويسرا لا تزال اللبجات المحلية تقاوم الفرنسية الفصحى فى المناطق 


الك بولسكة ( قاليه ؛ فريبورج . ٠‏ . 1121601186 قنوهل7]) » عل حين أنه 
قدتم انق را ضهذه اللبجات أ وكاد فى المناطق البروتستانقية ( نيوشاتل , 
جنيف . . . ) ؛ وذلك لآن المناطق البروتستانتية من هذا القسم أرق 
ثقافة وعلما من المناطق الكائثوليكية وأقدم منها عبدا بالمدارس.- 
ولسأان بأرس قد تغلب بسهولة على اللبجات الى كآانت منتشرة قىى 


[قليمى السين واللوارء لقلة وجوه الخلف بينه ويينما ؛ على حين أنه م 


يذو بعد على التغلب على لحجات جنوب فر نسا ولا يزال يلقى منها مقاومة 
عنيفة لكثرة الفروق الى تفصلبا عنه . 

هذاء ويسير تغلب لحجة على أخرى على نفس السان الذى يسير 
عليه تغلب اللغات الختلفة بعضها على بعض والذى أشرنا إليه فى الفصل 
السايق 9" . فق المرحلة الآولى تقذف.اللبجة الغالبة الليجة الأخرى 
بطائفة كبيرة من مفردانها فتوهن بذلك متنها الاصل ونتحرده من كثير 
عن مقوماته . ولكن اللبجة المغاوبة نظل طوال هذه المرحلة ممتفظة 
عخارج حروقها وأساليبها فى نطق الكلمات . فينطق أهلبا بالفاظهم 

. أنظر ص 9م١١ وتوابها‎ )١( 
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اللبجات اتحلية » وصراعبا بعضها مع بعض 11" 


ا لح سن 
الأصلة وما انتقل اليم من ألفاظ دخيلة طبقا لآساوبهم الصوى 

ومخارج حروفهم » حتى أنهم ليستبدلون ف الكلمات الدخلة الى وى 
الى لابوجد لا نظير لديهم حروفا فريبة منها من حروف لهجتهم , - 
وفى المرحلة التالية تقسرب إلى اللبجة المتلوبة أصوات اللبجة الغالة 

ومخارج حروفها وأسالييها فى نط الكلمات ؛ فيتطق أهل اللبجة 
المخلوية الفاظهم الأصملة وما اتتقل إليهم من ألفاظ دخبلة من نفس 
الخارج و بنفس الطريقة التى يسير علبها النطق فى اللبجة الغالة : غزداء 
بذلك اتحلال اللبجة المغلوبة ويؤذن مجحمبا بالآفول. ولكنها تظل 
طوال هذه المرحلة مسقبسلة فى الدفاع عن قواعدها الصرفة والتنظيمية 
( المورفولوجيا والستتكس ) وفى مقاومة قواعد اللبجة ااغالة » إن 
كانت متلف عنما ف الَو اعد(" فيركف أهلما جملهم ويصرفون كلانه 
وفق أساليبهم الأولى. - وف المرحلة الآخيرة تضعف هذه القا, ل 
شيئا فشيًا » فتأخد قواعد اللبجة الغالبة فى الاستيلاء عل الآاسنة 
حتى يتم لها ااظفر ء فيتم يذلك الإجباز على اللبجة المغاوبة  .‏ غير 
أنها كثيراً ما ترك فى ألسنة أهليا بعض آثار من قو اعدها القدمة. 
فكثير من سكان جنوب فرتسا لا .رالون يؤلفون عنا رأتهم فى 56 
مختلف عن قواعد الفرئسة الفصحى » وأحصح: نما تتفق مع قو أعد 
لمجاتهم المندثرة . 

31 1 

واللبجة الى يتاح لها التغلب فى أمة ما على بقية أخواتهاء أو على 
معظمبا تصبح عاجلا أو أجلاء ٠‏ لغة الدولة » أو ما يطاق عليه | 
واللغة القومة » أو «١‏ اللغة الفصحى »ء أو ١‏ لغة الكتابة » . فتعلم دم 

(1) لا يكون الاختلاف فى العادة صكييرا فى القواعد بين الأبحات النفعية عن لنة ولحد: قبل 

أن إستقل بعضها عن بعض وتصبح انات منفصلة كا سبقت الاشارة إلى ذلك بصفحة وه 8# . 
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بام عل أللعه 


فى مدارس الدولة » ويجرى بها تدريس المواد الختلفة فى معاهدها , 
وتؤلف ا الكتب والصحف واتجلات » وتصدر مما المكاتيات 
الرسمعية وغيرهاء وتقستخدم فى مختلف مناحى الوعظ والخطابة وتلق 
بها الأواس ويحرى بها التخاطب فى الجيش ... وهل جرا 2. ففد 
ترتب على تغلب لحجة باريس على معظم أخواتها أن أصبحت ١‏ لغة 
ألدولة» بفرنسا ؛ وعليبا وحدها يطلق الآن اسم اللغة الفرنسية . وهذا 
هو مأ حدث عدب تغلب لهجة لندن ياتجليرا ومدريد باسبانيا واللبجة 
السكسونية بأمانيا والتوسكانية با يطاليا ؛ فقد أصببحت هذه اللبجات هى 
اللغات الرية ؛ وعلمما وحدها يطاق الارتف اسم اللغات الا جلزية 
والإسبانية والآلمانية والايطالية . 

وتسلك لغات الكتابة فى تطورها طريعًا خاصة تلف عن الطريق 
الى تسلكبا لغات المحادثة , كما سيظبر ذللك فى الفقرة التالة وفى الفصل 
السادص . ولذلك نرى أن لغة الكتاية مع اتفاقها فى الميدأ مع لحجة 
المحادثة الغالية ‏ لا تلمث فيما بعد أن تختلف عنبا فى كثير من الشبدُون, 
ولاتنفك مسافة الخلف لسع بينْبما <ىتستقل كل منبما عن الاخرى . 
فلغة الكتاية بفرنسا تختلف الأن عن لحجة الحادثة الباريسية اختلافا 


عير لسير. . 


(1) قد لا يكون للاامة أى لنة قومية مستقلة » 5 هو عأن النمسا » فان لنتبا هى الألمانية . وقد 

يون الدولة أكثر من لنة رسمة واحدة » كا هو شأن سويسرا . فان بها ثلاث انات رنعية : 

الألمانبة والفرنسية والابطالية  .‏ وقد تنكون اللغة الرسية ولنة الكتابة في الآمة هى النة القدممة 

التى انشعبت متها لحجتها ٠‏ ا كانت شأن اللاتينية بفرنسا وإيطاليا وإسياتا والبرتغال وروماتا » . 
وكا هو نأن اللغة العربية الآن يمصر وبلاد العرب وثهال أفريقيا . 
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اختلاف مناحى اللغة الفصحى باختلاف فنون القول و١_‏ 


- 
اختلاف مناحى اللغة المصحى باختتللاف فنون الول 
لع الاداب وختصااصها وأنواعما : الشعر والزير 1 
وظيفتا اللخة : الدلالة والإحاء 


كما تنشعب لغة المحّادثة إلى لمجات حتلفة نيعا لاختلااف الأقالم 
وما حيط ؛ بكل إقلم من ظ روف وما بمّاز به من +خصائلص , تنشعب 
كذلك لغة الكتابة أو اللغة الفصحى إلى شعب تتلفة نيعا لاختلاف 
فنون القول الى تستخدم قيباء وما يمتاز به كل فن منها : الشعر » النثر 
الآدىء الخطابة, القصة ء الرسائل » التاريخ » القانرن» تدوير.. 
العلوم . . ٠‏ الخ . وذلك أنكل فن من هذه الفتون خناف عما عداء ق 
طعته وأغراضه السانة و مناهيج الاستدلال فنه ء ومقدار صاته بكل 
من الناحيتين الوجدانية والإدرا كك ومدى [قبال اوور عليه وأثره 
فى نفسه وتلاؤمه مع أنجاهاته وحاجاته , ومبلغ نشاط المشتغلين به ومأ 
ضبرعوته قم من أصطلاحات و ,دخلوته من أ أساليب وشتسونه عن 
اللغات الاجندية من مفردات وأفكار . . . وهم جرا . وغنى عن الببان 
أن الاختلاف فى هذه الأمور وما إلا يؤدى حتما إلى اختلا ف كل 
فن من الفنون السأيق ذ كرها عما عداه فى مفرداته وأساليه ومعانه 
وأفكاره وطريقة علاجه للحقائق ... وما إلى ذلك . وقد 'نقسع مسافة 
الخلف بين هذه الفنون قتصبم لغة كل منها أشيه شىء بلغة مستقلة . 
وهذاهو المشاهد الان فى كثير من اللغات الراقية . فنمجرد ماع 
عبارة فى اللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية أو غيرها من اللغات 
الراقة ستطاع بسبولة معرفة ألفن الذى تتصل به : فعلى ضوء مفرداتها 
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50 علم اللعة 


وأسلويها ونظمما وترا كيبا وطريقة إبئتها عن الحقائق . . . يستطاع 
بسهولة الحم إنكانت شعراً أ م خطابة أم كتابة رسائل أم مقا صحفا 
أم ' عدا علسا . ٠.‏ وهل جرأ . 

ومن أمشعب اللغة الفصحى مأ يسموز نه لغة الآدب وعنهءة11 مدوهم1 , 
وهى الى تستخدم فى ألادب شعره وترم وبمتاؤ هذه الشعة عن 
أخواتها با ن ما يتخذه غير هأ وسيلة تتخذه هى غاية : أ و توجه إليه على 
الاقل أ كبر قسط من العنا ب . فقى جميع الشعب الأخرى ( لغة العلوم , 
غة الفلسفةء لغة التار 6 ...) .تخذ الكلام مجرد وسيلة للتعبير عن 
الحقائق . أما فى هذه الشعمة فتخذ السان نفسه غرضا فى ذأنه ود«وجه إلى 
بجويدء أ كر قسط من الجبود . فا مم ما يقام له وزن فى لغة الأدب هو 
جمال القول . ورقة الاسلوب » وحسن البيان » ورصانة اللفظ , 
وفصاحة الكلام , وبلاغة التعبير ٠.‏ وهل جرا . 

الآداب نفسها إلى فنون كثيرة . أهمبا الشعر وماحقاتهع 

والنئر الآدى» والخطابة» والقصة . وتلف كل فن من هذه الفنون عن 
إخوته فى طبيعته ؛ وموضوعاته ‏ ومواطن استخدامه » ومقدار صلته 
بالوجدان والإدراك: ومبلغ نشاط المشتغلين به »وما يناله من تطور 
وبجديد ؛ وما يرهى إليه من أغراض . . . الخ . وقد ترقب على ذلك أن 
كن لكل فن منيا خصانصه اللنوية وميزأ» فى الم والوزن ء واتاليف 
الموسيقى,» وجرس الالفاظ , وتركيب الخجل » وطريقة الاستدلال 
وشرح الحقائق . ومتحى الاسلوب . 

وأجم ما . متأز به الشعر عن غيره أنه رجه أولا اذات إلى مخاطة 
الوجدان والعو اف لا الإدراك والتفكير» وأن غرضه الأاسامى 
هو الإيحاء بالحقائق والإحساسات لاشرح المسائل و تقريها إل 
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اللبجات أ لاججماعمة 5١‏ 


الأذهان . ولذلك يظبر فيه تعمد الغموض والميل إلى الإمام, ويسيطر 
عل أسالببه الخيال , ويكثر فى عاراته التشبيه وام تخدام الكلمات 
والعيارات فى غير ما وضعت له عن طريق الكناية وألجاز؛ ويبدو فه 
اللفور من تحليل الحقائق وكراهته التعمق فى الشر حم والاستدلال. 
أما نظم العبارات فى أوزان خاصة فليس شرطا أساسيا فى الشعر : فاذا 
توافرت الصفات السابقة فى كلام منثور اعتبر شعراً فى الاصطلاح 
الآدنى؛ وإن جنم كلام منظوم إلى الشر ح والاسةدلال والتعهق فى 
تو ضيدم الحقائق , وتغليت فيه وجبة الدلالة على وجمة الإحاء ‏ فانه 


لا يعد شعرا على الرغم من أوزانه وقوافيه . 


2 - 
اختلاف اللبجات ف اليلدالواحد باختلافطبقات الناسوقاتهم 


9 الليجات الاججا عمه 4 تتتواء50 5عاععة12121 


تنشعى أحانا لئة المحادثة فى اللد الواحد أو المنطقة الواحدة إلى 
جات مختلفة عا لاختلاف طيتّات النأس وفتانهم : فكون 5 
مثلا لحجة لاطبقة الاريستوقراطية, وأخرى للجنود , وثالثة للبحارة : 
ورابعة للرياضيين ء وخاسه للبرادين وسادسة للاجارين... و 
جرا . ويطاق المحدثون من علاء الاغة على هذا النوع من اللبجات اسم 
واللبجات الاجتماعية » #سدعهة ومامولدنم عييزا 1 عن « اللبجات 
أنحلية » سحعمة دواءوتدنه الى كانت موضوع حدشًا فى الفقرات 
الثلاث الاولى من هذا الفصل '0 . 
.- ويؤدى إلى نشأة هذه الليجات مايوجد بين طبقات الناس وفتأنبم 


(0) يرجم القهل قىخاتين النسيتين إلى اللامة يول بألى "روموط لدوم 
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0 علم اللغة 


من فروق ف الثقافة والتربية . ومناحى التفكير والوجدان , ومستوى 
المعيشةء وحاة الآسرةء والبيئة الاجتماعية » والتقاليد والعادات, 
وما تزاولهكل طبقة من أعمال وتضطلع به من وظائف, والاثار 
العميقة التى تتركها كل وظيفة ومبنة فى عقلية المشتغلين ها وحاجة 
أفرادكل طبقة إلى دقة التعبير وسرعته وإنشاء مصطلحات خاصة بصذد 
الأمور التى يكثر ورودها فىحياتهم وتستأثر بقسط كبير من اتتباههم , 
وما يلجئون إليه من استخدام مفردات فى غير ماوضعت له أو قصرها 
على بعض مدأولاتها التعبير عن أمور تنصل يصناعاتهم وأعاطهم . . . 
وهل جرا. فن الواضح أن هذه الفوارق وما إلا من شا نبا أن :و جه 
اللبجة فى كل طبقة وجبة ختلف عن وجبهتها عند غيرها , فلا تلك أن 
تنشعب اللبجة العامة إلى لحجات تحختلف كل منبا عن أخواتها فى 
المفردات وأسالبب التعير وتكوين امل ودلالة الالفاظ . . . وما إلى 
ذلك . وقد تذهب بعض اللبجات الاجتماعية بعيدا فى هذا الطريق : 
فيشتد أتحرافها عن الاصل الذى انشعبت منه؛ وتقسع مسافة الخاف 
ينها وبين أخواتها حتى تكاد تصبمح لغة متميزة مستقلة غير مفبومة إلا 
لاهلا : 5 هو شأن اللبجات الفرنسة المستخدمة بين طبقات اللصوص 


و الجر مان ولحص طبقات العمال ر2112116018 065 ,5"تاع01 ل 065 قمامع:ق8 
. 0117116158 065 أ 


ويزداد فى العادة اتحراف اللبجة الاجتماعية عن أخواتها كليا 
كثرت الفوارق بين الطبقة الناطقة بها وبقمة الطيقات , أو كانت حاة 
أهلبا قائمة على مبدأ النزلة عن الجتمع أو على أساس الخروج على نظبه 
وقواننه . ولذلك ححكانت فى فرنسا لمجات الطيقات الدننا من 
العمال, واللبجات السرية لجاعات المتصوفين والرهيبان » ولهجات 
أتجرمين والاصوص ومن إليهم ء من أ كثر اللبججات انحرافا عن 
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اللبجات الاجتماعية تف 


الأصل الذى انشعبت منه ء وبعدا عن المستوى العام ليقية اللبجات 
الاجتماعية الفرفسية . 
ولا نظل اللبجات الاجتماعية جامدة على حالة واحدة؛ بل تسير 
نطاقهأ م شئون الناطقين بها » وملغ نشاطبم , واحنكا كبم 
بالاجانب وبأهل الطمقات الاخرى من مواطنهم :وما #رعوه من 
مصطلحات ويتواضعون عليه من عبارات ويعتيسونه عن اللغ.ات 
الاجنية من مفردات وأفكار » وتختلف أساليما وطرق تر كرا 
باختلاف العصور وتطور الظروف الاجتماعية اليطة بالطبعات 
الناطقة مهأ . فأيجا تالعال والمجرمين بفرنسا #تلف بعد الحرب العظمى 
اختلانا يبنا عما كانت عليه قبل ذلك ؛ وتختلف فى القرن العشرين 
إاختلافا كيرا عما كانت عليه مثلا فى المرنين الرابع عشر والخامس 
عشر . ولا أدل على ذلك من أن معظى القطع الى كتهها تلك الليجات قى 
المر ل الخامسعشر الشاعر المر لسى شر لسو ِْ فلو ل ه1105لمآ وامعسمظط ل 
وبَؤثر اللبجات الاجتماعية ف لخة المحادثة العادية تاثثير! كبيرا ؛ 
فتستعير مهأ هذه اللغة كثيرا من البرا كب والمغفردات 6 ومخاصة 
المفردات الى خصص مدالوها العام وأصطلح عل إطلاقا على أمور 
خاصة تتعلق يفن أو حرفة وما إلى ذلك . فلغة المحادثة العادية سأر يس 
فى العصر الخاضر قد دخل فيا عن هذا الطريق كثير من مفردات 
اللبجات الاجتماعية و مخاصة لحجات العال والمجرمين . 
(1) شاعر قرندى واد بواريى سنة 48١‏ 9 وتوقى . سنة 1م16 . وقد عاش فى وسط اللسوض 
وأخرءين ٠‏ وأتيم أكثٌ من مرة بالرفة والقتل . ومن أشير مؤلفاته « العيى الصخير 6 و ( العبد 
الكير 6 إررعسروزمة"7 0صمعت : أمعسسدامة1 ع2 
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ولا تنميز فى العادة الليجات الاجتماعة عضا دن بعض ع1 
واضحا إلا فى المدن الكيرة حيث تكائف السكان. ويزدحم لنأس يه 


وتنشط الخركة الاقتصادية » وتتنوع الوظائف وتتعدد للم ) ويشتدة 
2 بين الطبقات : : كنيويورك ولندن وبأريس العصر الخاضر آ 
وأم أنو أع البجات الاجتماعمة مأاسمونه «١‏ باللريجات الخر فد ؛. 

وهى اللبجات الى يتكلم بها فيما ينبم أهل الحرف الختلفة كالببادين 
والنجارين والنقاشين والصادين والبحارة . 1 .. وهل جر ٠‏ وثميز 

اللبجات الحرفية بعضها من بعض مميزا كبيرا فى المناطق التى يسود فيا 
8 نظام الطوائف »> 5 0658 ماع10 حيث مختص كل طيفة حرف أو 
وظيفة خاصة تكون وقفا على أفرادها لا يجوز لهم ولا لاعقابهم من 
إعدهم الاشتغال غيرهأ كمأ ا لغيرمم الاشتغال بها : كمأ هو الحال 
فى كثير من يلاد ال:د .. على حين أنه أنه قي الم الحدرشة الى قضى فيما 


0 ع1 :30 


الاجتباعية لا تنشأ من تلقاء نفسهاء بل تخلق خلقا . وتبتدع بالتواضع 
والاتفاق بين أفراد الطبقة الواحدة , وترتيحل ألفاظبا ومصطلحاتما 
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اللبجات الاجتماعية نارف 


واذلك لى شل هذه اللبجات كبير حظ من عنايتهم ٠.‏ 

وليس هذه الاظاربة أى سمند على أو تار نخى . بل إن مأ تقرره 
يتعارض مع النوأميس العامة التى تسير عليها النظر الاجتماعية ؛ فعجدنا 
هذه النظم أنها لا ترحل ارتجالا ولا تخاق خاةا ؛ بل - ون بالتدربج 
من تلقاء نفسبأ . هذا إلى أن معظى هذه اللبجات منتشر بين طبقات 
فقيرة جاهلة منحطة المدارك ضعيفة التفكير ع لا يتاح للها أن تنثىء 
إنشاء لغة كأملة المفردات متميزة الَواءد , بل لايتاح لها عرد التفكير 
فى مثل هذا المشمروع الخطير : طبقات المقسولين واللصوص والجدادن 
والصيادين . .. وهل جرأ . 

والحق أت «اللبجات الاجتماعية» لا تختلف فى نشائها عن 
د اللبجات المحلية , الى تكلمنا عنبا فى الفقرات الثلاث الأولى من هذا 
الفصل . كلا النوعين يأشعب عن اللخة الآصلة ويستمد منبا أصول 
مفردانه ووجبة أساليبه وترا كببه وقواعده؛ وكلاهما تلقائى النشاة 
ينبعث عن مقتضيات الحياة الاجتماعية وشئون اليئة . وكل ما بينبما. 
من فرق أن السبب الرئيسى لنشاءة «اللبجات المحلية » يرجع إلى اختلاف 
الأقالم وما حيط بكل إقلم من ظروف وما يمتاز به من خصائص ؛ 
على حين أن السبب الرئيسى فى نشاءة « اللبجات الاجتماعية » يرجع إلى 
اختلاف طبقات الناس فى الإقلم الواحد وما يكتنف كل طيقة منها 
من شدٌون وما بفصلءأ بعضبا عن بعض هن مزأت فى شى مظاه را حاة. 

غير أننأ قد نعثر أحانا ف بعض اللبجات الاجتماعة على مفردأات 
لا أصل لما مطلقا فى لغة اللد ولا فى اللخات الاجنية . ومفردات كبذه 
يغلب عل الظن أنها قد اخترعت فى الاصل اختراعا من بعض الآفراد 
وانقشرت عن طرق التقليد . ولكن هذه الظاهرة تكاد نكون 
مقصورة عل لحجات الطبقات الراقية ‏ ولا تيدو إلا فى عدد قليل من 
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اب عل اللعة. 

الك مات . أما معظم المفردات فبرجع أصوها إلى كليات امنحدرة من 
:الغة الللد أو مقتيسة من بعض لغات أجندية . غين أنالغالب أنتنالها , 
تقحادم لمن كدر من التدرييف والتغمير 6 لعل عدأ كيرا عن 
الاصل الذى أخذت: منه . وقد تصل فى: انحرافبا هذا إلى درجة مخيل 
“معرا للياحث السطحى أنها ابتدءت بالتواضع والارثجال . ولغل هذا 
:.هواماأ حدا يدض العلباء عل الظن يتن الليجات الاجتماعة ناشئة عن 
:تاليف واخئراء”. 


60 يرحوم الفضل فى دراسة اللبجات الاجتاعية إلى طا'فة ءن علماء اللنة وعلما, الاجتاع . ومن . 
أشبر من عنى بدراستا من علاء الاجتاع الملامة فان حينب 25583 : 062267 .2هلا .7 : 
- 110 65 06459 1606 ) 28 2280165آ قع0 واعمقط)ا 126 4 

19089 أه1لندز - متم ,رمعسواعم1ماء50 ذه 0 
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20 نه 
لبان 
تطىر اللخة وو او تقأوٌ هأ 
لمم 000000 
كتاثر اللغةفى نطو ره هأ وار تقائها بعوامل - كثيرة ة يرجع م أهما إلى 
أ ربع طوائف:' 
( إحداها ) انتمال اللغة من الساف إلى للخافٍ, 
( وثانيتها ) نا ثر. اللغة بلغة أخر ى ؛ 
(وثالثتها ) عوا مل اجتماعة ١‏ ونفسية وطسعية كحضارة الآمة 
ونظمبا وعاداتها وتقاليدها وعقائدها : وثقافتبا واذاهاتما الفكرءة 
ومناح- بى وجدآنما ونزوعبأ ء وبيئتها الجغرافة . . . وما إلى ذلك(2 . 
(ورأبعتبا ) عوامل أدسة معصودة <#مثل فما تلاجه 5 رأئح 
التأطقين باللغة و وما تذله معأهد التعلم واجامع اللغوية وما إلمبا قى 
سييل حماءتها والارتقاء مأ . ٠٠‏ وهم جر |00 
وسنتكلم تفصيل فى الفصل السابع عن أ ثار هذه العوامل فى 
تطور الاصوات ء وق الفصل الثامن عن أ ثا رهأ فى تطور إإدلاللات 
والقواعد والاساليب . . . وما إلى ذلك . 
خسنا هنا أن نشتر إشارة بحملة إلى أ ثار كل طائفة منبا فى التطور 
اللغوى العام الذى جعلناه مرضوع هذا الفصل . 


(9) تعترك هذه العوامل جمرعها فى أنها من مقومات المياة الاجتماعية ؛ ولثلك .اها طا'ذة 
واحدة على العم من أاختلافها فى نوعيا . 

(9) ترجم في الواقم هذه الطائفة من العوامل إلى الطائفة الثلثة , لآن آداب الام أمست 
إلا عظيرا من ٠ظاهر‏ حراتها الاجتاعية . ولكنا آثرنا فصل الطائفتين لأتلاق تارك ب 
بيذا الصدد ءا ى (ثار الأحذرى . 
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ا علٍ اللعة 


أ - 
تال اللغة من السلف إلى الخاف وأثره فى التطور اللغوى 


عل الرغم من أن الطفل يا 'خذ اللغة عن أنويه والصطين به فان 
إغة الخاف فى كل أمة ختلى عن لغة السلف فى كثير من المظاهر, 
ومخاصة مظاهر الصوت . 

وارجع جزء أسير من نواحى هذا الاختلاف إلى أمور خاصة 
مقصورة على بعض الافراد : كالعسوب الصوا.ة الي يصاب مأ بعض 
الناس »)وضوياف السمع ؛ واختلال أعضاء الاق . .. وما إلى ذلك .- 
وليس ل هذه الآهور شأن كبير فى تطور اللغة ؛ للآن آ ثارها مقصورة 
عل أصحابهاء تق معهم وحدهم فى حياتهم وتختى بموتهم . 

أما معظم نواحى هذا الاختلاف وأ كبرها أثراً فى تطور اللغة 
فرجع إلى أمور عامة يشترك فيها جميع أفراد الطبقة الواحدة وممتازون 
مها عن أفر اد الطبقة السابقة لهم : كالارتقاء الطيعى لاعضاء النطق فى 
الفصبلة الانسانة ( لآن أعضاء النطق فى تطور طبيعى مطرد, فتختتاف 
فى كل طقة عنيا فى الطةة السابفة ها )؛ والارتقاء الطبيعى للظواهر: 
النفسة ده ( فالقوى العقلة عختاف أ: واعياق نطور طبيعى مطرد فتختاف. 
ف كل طبقة عنها فى الطةة السايقة لها وكانا فى ذلك شأن أعضاء النطق 
ومنالواضح أن كل تطوربحدث ف هذه القوى ينبعك صداه فى اللنة ) ؛ 
وأدخطاء البى تنتشر بين الصغار فى طمّة ما ولا يفطن لحا الكيار لدقتبا 
وخفانما أو مءأون إصلاحباأ ولابءتون بالقضاء علما . فالفروق ق للعو ب 
التاعئة عن هذه أأطائفة م ن العوامل يشيرك فأ جضيع أفراد لطب 
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قال الع من الساف إلى الخاف وأثره ىَْ التطور اللوى 4 ٠‏ 


الوا<دة » ومتاز مها لغتهم عن لَمْهُ الطقة السايقة فم . 
ومن هذا يظور أن ناحية هامة من ناحية التطور اللغوى ترجع إلى 
عوامل جيرية» لا اختيار للا نسان فيباء ولا يد له على وقف أ ثارها أو 
لصار مأ 'ودى إلمه . ٌْ 
ومن هذ! يظبر كذلك أنه ليس فى قدرة الأفراد أن يفوا تطور 
لئة» أو بجعلوها جمد على وضع خاص . فبما أجادوا فى وضع 
معجمانبا وتحديد ألفاظها ومداولانما وضيط قواءدها وأصواتها . . ., 
ومبما أجردوا أنفسهم فى اتقان تعليمبا للاطفال قراءة وكتابة ونطقا 
وفى وضع طرق ثأبتة سلميمة وسير علها المعليون ببذا الصدد ع ومبما 
بذلوا من قوة فى محاربة ما يطرأ عليبا من لحن وخخطأ وتحريفاء فانبأ 
لا تلمك أن تحطم هذه الاغلال »وتفلت من هذه الف.ود , ونسر فى 
السببل الى تريدها عل السير فيها سنن التطور والارتقاء الطميعيين . 
حقا إنه يمكى أحيانا التحك فى لغة الكتابة والخود يبا زمنا طويلا 
على أصوطا القديمة أو ما يقرب منبا . ولكن لغة الكتابة اتى يجمد 
بهذا الشكل لا مثل نميلا صحيحا حالة الحياة اللغوية فى الآمة » وتنسع 
كثيراً مسافة الخلف بينها وبين لغة الحادثة ؛ لآن هذه الاة اللأخيرة فى 
نطور مطرد ء ولا تستطيع أية قوة إلى تعويق تطورها سيلا . فلا 
تمك تمعد عن أده الكتاية الخامدة م دى لصبح 03 منيمأ ع_بة عن 
الأخرى , ويصيح تعلم لغة الكتاءة فى الآمة أشيه ثىء بتعام لغة 
أجنية : وهذا هوما كآن عليه الحال بفرنسا وإيطاليا ورومانيا وإسبانا 
والبرتغال أيام أن كانت لغة الكتابة فيها هى اللاتينية , وكانتلحجاتبا 
انحلية مقصوزة عل شدُون المحادثة ؛ وما عله الحال الأن فى مصر وبلاد 
العرب وشهال افر يفأ نصدد العلاقة سن ليجات المدادئة واللعة العرمة 
الفصحى المتخذة لغة كتابة فى هذه الممالك , 
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"١‏ علم اللغة 

على أن ظاهرة كبذه لا تكاد تبدو إلا حيث تنكون لغة الحادئة م 
تامة التكون ولا كأملة العو ؛ ولاتيق إلا ما بقيت لغة المحادثة على هذا 
الحال . فاذآ ما بلغت هذه اللغة أشدها ».وم تبكوينها. ».وا كتمل 
موها, وأ لسسع متنبأ » ووضحت دلالاات مفرداتها ووجوه أستخدامباء 
وتشعبت فيها فنون القول ودقت مناحى التعبير » وقويت على تأدية 
حقائق الاداب والعلوم , أخذت تطارد لغة الكتابة وتستلبها وظائفها 
وظيفة وظيفة حتى نيجردها منبا جميعبا » قتصيح هى لغة الكتابة 
وتقذف بلغة الكتابة القديمة فى زؤايا اللغات الميتة . وهذا هو ما انتبى 
أنه أحس اللاتينية مع لغات امحادثة بفرندا وإيطاليا وروماتيا وإسيانيا 
والرتغال . [ 
فا أشيه لغة الكتابة الجامدة فى حالات كبذه يحبل تلج ثابت على 
سطم البحر ء ولغات الحادثة المتطورة بالتيارات المائية التى بمو ج نحته . 
يما 5 بأ هذا الثادج فإن مصيره إلى التحطم والذوان ؛ وحمائل 
تطفو تلك 'الشار ات إلى سدح البحر ؛ وتعيد إليه ما كان مستوراً نحت 
هذا الجبل الجامد من 5 النشاط والحياة . . 


- 
2 اللعه اللغات - الاخرى : ايام ل الفردات بان اللغات ‏ 
ساسا هذأ الاحتكاك , وميا ا در جصةه / لكقباكات تتائجه 
لاخيرة ‏ يودى لاعالة إلى ابيا بالآخرى!1* 


)01( ار جيع القصل ارا و مقحكت ج١١‏ - ؤ.؟) والفقرة الثالثة .ن الفصل 
الخنامس 
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َأ اللخة باللغات الاخر ى: نيادل المغردات سن اللغات 1 


ولا كان من المتعذر أن نظل لغة بمأمن من:الاحتكاك بلغة أخرى». 
لذلك كانت كل لغة من: لغات ا صّه للتطور المطرد عن هذا 
الطريق . 9 
وأ ناحبة بظبر فها هذا ال مث ص الناحية المتعلقة بالمفردات كما 
سقت الإشارة إلى ذلك ف هذه الناحة عل الاخص تنشط حركة 
التيادل بين اللغات ويكبر اقتباسبا بعضهأ من بعض . وقد تذهب بعض 
اللغات بعيدا فى هذا السييل » فتقتبس معظم مفرداتها أو قسما كيرا مننأ 
عن غيرها : كما فعلت النر كة مع الفارسية والعرية , والسريانية مع 
اليونانية ؛ والفارسية مع العربية . .- وهل جرا '". 

وأما القواعد وأساليب الصوت فلا تتتقل فى الغالب هن إلى 
أخرى إلا بعد صراع طويل بين اللْتين ؛ ويكون أنقَالا إطأنا يقرب 
زوال اللغة التى اتتقلت إلها واندماجبا فى اللغة الى اتتقلت منبا, كما 
سمهت الإثارة إلى ذلك ب 

ولطمل| ' خضع ف ااغالف الكلمات المقتسة للاسالس الصوية فى 
اللغة التى اقنيستها , فينالها كثير من التحريف فى أصواتما وطريقة 
نطقبأ , وعد فى بسع هذه النواحىعن صورتما القدعة . فالكلمات البى 
أخذتها العربية «ثلا عن الفارسية أو اليونانية قد صبغ معظمبا بصبغة 
اللسان العربى حتى بعد كثير ا عن أصله  .‏ ومن م فرى أن الكلمة 
الواحدة قد تنتقل من لغة إلى عدة لغات 0 فى كل لغة منبها 
الشكل الذى يتفق مع أسالييها الصوتية ومنأ هج نطمبا حتى لتبدو قى 
كل لعة منهأ غرسة عن نظائرها فى اللغات الخ . فالكلمات العربية 
ملا التى اتتقلت إلى اللغات الآأوروية د كنت فى حكل لخة 2 


60 انثار س ه/ا١‏ . 
() نظر صفحات 1194 ١148 141 ٠‏ 49 اء و إخر الفترة الثلثة منالتصل الخامس , 
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قف عل اللغة 


بصورة مختلف اختلافا غير سير عن صورتها فى غيرها . 

وكثيراً ما ينال معنى الكلمة نفسه تغيير أو تحريف عند أتَدَاطا من 
لغة إلى لغة أو من لحجة إلى أخرى : فقد مخصص معنأهأ العام ويقصر 
على بعض ما يدل عليه ؛ وقد يعمم مداولا الخاص؛ وقد تستعمل فى غير 
مأ وضعت له لعلاقة ما بين المعنيين ؛ وقد تنحط إلى درجة وضيعة فى 
الاستعمال فتصبح من ع الكلام وهجره ؛ وقد لسمو إلى منزلة 
رافية فتعتبر من نبيل القول ومصطفاه . . . وهلم جرأ ا" 

ومختلف مبلغ ما نا خذه لغة عن أخرى باختلاف العلاقات الى 
تربط الشعبين وما يتاح لما من فرص للا-تكاك المادى والثقافى. 
فكلماقويت العلاقات الى تربط أحدها بالآخر »وكثرت فرص 
احتكا كبما , نشطت بينهما حركة التبادل الاذوى . ولذلك تبلغ هذه 
المركة أقدى شدتما حينما يسكن الشعبان منطقة واحدة أو متطقتين 
متجاورتين 5 سقفت الاشارة إلى ذلك فى الفصل الرابع”". ‏ فالاتجليزية 
قد أخذت عن الورماندية أ كثر ما أخذته عن 2 لغة أخرى ؛ لأن 
الغزاة من النورماند.ين قد أستقر مم المقام فى نفس بلاد الاتيجليز 
المغاوبين '" . واللائينية قد اقنبست من الإغريقية أ كثر ما اقنيسته من 
أنة لغة أخرى ؛ وذلك لتجاور منطقتيبما وشدة الامتزاج بين الشعبين 
الناطقين مهما *2 . وهذا السبب نفسه بلغت حركة التادل اللغوى 


1١)‏ أنظر التمف الآخير من مفحة 6 ١‏ وأول صفحة لال ١‏ . وقد ضرب الملاءة 6يجررو(1 
فى كتابه فلسقا اأغة 6م1252 01 16ام2211050 أثلة طريفة اذء اظواهر , انظر فق 
١١+‏ 1١ؤ‏ من هذا الكتاب . 
(عإ)اظر صفحات .م1 ووؤو. 

(©)أنظر مفحات اهو 6م0(01١5م١.‏ 

(4) انظر اص ١٠و١1‏ . 
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م اللغة باللغعات الاخرى : تنادل. المفغردأت بين اللغات مس؟ 


أقمى شدتها بين العربية والفارسية والتركة(© . وما اقندسته ألمانية 
سو يسرا من اللغة الفرنسية لا يذكر يجانبه ما اقتبسته منما ألمانية امسا 
مثلا؛ وذلك لآن القسم الآلمانى اللغة فى سويسرأ متاخم القسم القرذمى 
اللغة واشدة الاحتكاك بين سكان القسمين» علحين أرى الفسا غير 
متأ خمة لمنطقة فرنسسة الأسأن . وقد لسرب إلى اغة روماناأ دد كير من 
مفردات الشعستين الصقليية والمجرية , على حين أن أ<واتمها اللانينية 
الأصل ( الفرنسية والإيطالية والإسيائية والبرتغالية ) لم تكد ت#أثر 
بذين اللسانين ؛ وذلك لآن رومانيا قد العزلت عن أخواتها اللانينية 
وأحاط بها من -ميع جمانها أمم صقلبية الاسان أو مجريته . 

والمفردات الى تقتيسيأ له ما عن غيرها من اللغات يتصل معظماأ 
بأمور قد اختص مما أهل هذه اللغات أو “زو افبا أو امتازوا 
| نتاجها أو كثرة استخدامبا . . وهل جرا . فعظم ما انتقل إلى العربية 
من المفردات الفارسية واليونانية يتصل بنواح مادية أو فكرية اءتاز 
ا الفرس واليونان وأخذها عنهم العرب  ."'‏ ويتالف معظم 


٠. أنظر مفحى مه أ ع لز5أ‎ )١( 
من أشبر المفردات التى اقلت إلى العربية من الفارسية : الكوز ء الاء. يق » الطست ء‎ 59 


الخوان » الطبق » والسكرجه ٠‏ المور ‏ الخرء الديباج ‏ السندس - الياقوت » الفيروزج » الباور - 
الميذء الكمك ٠»‏ الفالوذج ‏ الفلفل ٠‏ الكرويا . القرفة , الزتجبيل . ا-3ولتجان , الدأرصيى ‏ 
الترجن ٠‏ اللنفج ء السو-ن ء الياسمين , الملتار ‏ المسنك ٠‏ العتير . الكافور ٠‏ المندل » 
القرنفل . . . ألخ . 

7 أغير ما أخذته العرية من ايونانة أسما, دمض الات الرمد والجراحة وض 
مصطاحات الطب والفلسفة والتطق والملوم الطبعية وغيرها ٠‏ رأذقت هنبا كذلك أنعاء بض 
المادن والوظاءف والمشا ت المعمارية وغيرها وأدوات البناء والموازين والآمتعة . . . الخ : 
كالقيرس ( وهو أجود التحاس ) ٠‏ والبطريق » والقيطون ( وهو الييت الغتوى ) والقتطرة » 
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0" عل اللغة 
المفردات الى أتذتها الاتجليزية عن. النورماندية من كليات دالة ءإة 
معان كلية: ألفاظ تتصل بشئون المائدة والطبى: والطعام ؛ وذلك لآن 
التورمانديي نكانوايفوقون الاتجليز كثيراً فى هاتينٍ الناحيتين., فغررت 
مفرداتهما فى لَغْتهم ينما قل ورودها ف اغة الاتجليز القدبمة7؟. _ وقر. 
اتتقل إلى البونانية . ومنها إلى اللاتينية, كثير من الكليات الفيزقة. 
المنصلة بشئون الملاحة والبحرية ؛ وذلك لآن الفينيقيين قد سيةوا عي ر ثم 
من الشعوب ق هذا المضمار . - وانتقل إلى اللاتينية كثير من الكامات 
الإغريقية المتعلقة بالمصطلحات الفلسفية والدينية , وذلك لبراعة 
الإغريق فى ميدان الفلسفة ولآن الدين المسحى قد انتشر بفضلهم فى 
شرق الاهسبراطورية الرومانية ووسطبا .وقد أخذت اللغاتالجرمانة 
عن اللائيشة كثيراً من المفردات الماصلة بالقضاء والتشريع ونظم 
الاجتماع والسياسة ....وما إليها ؛ وذلك لآن الرومان كانوا مبرزين. 
فى جميع هذه الشئون '؟. ‏ وهذا السبب نفسه انتقل إلى الفرنسية 
كثير من الكلبات الجرمانية الماصلة بشئون الحرب ومنها كلية ال1رب 
نفسبا ودج وا 9؟ , و كثير من الكلمات الإيطالية المتصلة بالموسبق 
و ألانها والفنون الجميلة ؛ واتتقل إلى معظم اللذات الآوروبية وغيرها 
المفردات الاتجليزية المتصلة بالالعاب الرياضنة , والمفردات الفرئسة 


واةردوس ( اليستات) والقراميد ( الا حر ) . والقسطاس ( المزان ) » والقنطارء والبطاءة . 
وال ءوجل (الرأة) ... - حجرأ . 00 
انظ قي ذلك ققه اللدة للثعالى ٠‏ الباب التاسع والعشرين ؛ وانظر كذلك الزهر للسيو 
الجن. الاول التوع الاسم عشر, ١‏ 
(ح)ااظر أخر ص و١‏ وأول 5م١٠١‏ . 
(؟) .105 رعمذعصد.ا هل علتطوممه1نطط : نوتجدو2 .17 
(؟) فهى مأخوذة من الكلمة الحرمانية “ااقدعة 79638 . 
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تاآثر اللغة باللغات الاخرى : ادل المفردات سن اللغات ٠-ومم‏ 


المتعلقة بالأزياء وألوان الطعام . 

ومن أجل ذلك تنتقل مع المنتجات الزراعية والصناعية أسماؤهافى 
لذة المناطق الى ذلى, رت فيا لمر أ واشتبرت بانتاجبا أو آتصدر 

منبأ فى الغالب , فتنتشر عن هذا الطريق فى لغات الملاد الاخرى . 

فكلمة « الشأى » قد انتقلت إلى معظى لغات العام بر ماليزيا 
وأونوزحلة ألبى كانت المصدر: الاول 5 المأدة (:« شأى» فى العرمة , 
دؤخ» قى الفرنئسية» «همء فى الاجليزية . . . ١١‏ خ ). وكذلك كلية 
الطباق ؛ فقد انتقلت إلى معظم اللغات الانا من لغة السكان 
الاصلمين لأمريكا حيث كشفت هذه المادة لاول هرة( «طاقء فى 
العربية , «عدمه » فى الفرنسية» ومعدده فى الايجليزية . .. الخ ) .- 
وعن هذا ااطريق أنتقل إلى اللغات الآأوروية كثير من الكلمات 
الع رس الدالة على منتجات زراعية أو صناعية : كاللمون ؛ والموصلى 
( وهو سيج خاص ينسب الى الموصل ) »وأأرعقران» والشراب ء 
والسكر . والكافور ء والقنوة ( عسل قصب السكر الجمد ), والقبوة» 
والقطن . والقّرهءزى . والكمون » والدمسقى » ( تسيج سب 
إلى دمشق ): 

زف الا جليز نك , 7قجناة , مإنانائؤى , 8262086 ر 5311012 ر اتأكناتط , عمصره1 


021238:5[15 , 1121© ر 65121501 , همانأ0؟ , 00116 , 03مقء ر «تمطمسده 


وق المر لسسمه و 511618 , 50702 ر بأع9018 ر 8011812 , عمسألأع1201155 , مدنأ 


١ 1‏ 8 1111© ,[6010015 , 60108 ر للقن , ألتلق , عنام نادم 


و 0 
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م عم اللغة 


0 5 
آثر العوامل الاجّاعة والنفسية والجغرافة 
ف خصائص اللغة وتطورها 
وتمد نظرءة 5م سمو سور 53085016 ع06]آ 
تتأئر اللغة أا تأثر حضارة الامة, ونظمبا وتقالدها , وعقائدها. 
واتجاهاتها العقلية , ودرجة ثقافتبا» ونظرها الى الحياة » وأحوال بسنا 
الجغرافة , وشدونها الاجتاعة العاءة . . . وما إلى ذلك . فكل تطور 
نتحدث فى ناحة من هذه التو احى سر دد صداه فى أدأة التعمير . 
ولذلك تعد اللغات أصدق سجل لتاريم الشعوب : فيالوقوف عل 
المراحل الى اجتازتها لغة ما وعلى ضوء خصائصبا فى كل 
رحلة منباء يمكن استخلاص الآدوار النى مر" لها أهليا فى مختاف 
مظاهر حما : : 
فكلما انسعت حضارة الامة, وكبرت حاجاتها ومرافق حاتيا: 
ورق تفكيرهاء وتهذيب اتجاهاتها النفسية . نبضت لغتبا» وسمت 
أساليبها ‏ وتعددت فيها فنون القول. ودقت معانى مفرداتها القدمة, 
ودخلت فبها مفردات أخرى عن طريق الوضع والاشتقاق والاقتياس 
للتعبير ءعن المسميات والافكار الجديدة ٠.‏ وتعلل جرأ. ‏ واللغة 
العريبة أصدق شاهد عل مانةول . فقد كان لاتقال العرب من *همجة 
الجاهلية إلى حضارة الاسلام : وممل1 النطاق العرنى الضيق الذى 
أمتازت به مدنيتهم فى عصر 'بنى' "أمة | إلى اللا فق العالمى الواسع الذى 
تخولوا إليه فى عصر نى العماس , كأن لمذين الانتقالين 7 أثر 
نبضة أختهم ورق أساليها واتساعبا لختلف فنون الآدب وى 
مسائل العلوم : 
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أثرالعوامل الاجتماعية والنفسية والجغرافية ‏ اللا 


واتتقال الامة من البداوة الى الحضارة , .بهذب أغتباء واسءو 
أسالييباء ويوسع نطاقباء ويزيل هأ عسى أن يكون مما من خشونة » 
ويكسها مرونة فى التعبير والدلالة . وإن موازنة بين حالة اللغة العربية 
فى عبد بداوة العرب قبل الاسلام وحالتها فى عبد حضارتبم 
الاسلامية : أو بين ما كانت عليه عند أهل البادية فى عصر ما وما كانته 
عله فى الحضر فى نفس هذا المصر , لاصدق برهان على ذلك . 
وإن البدوى الذى لم بليمه شيطانه فى مدحه للأآمير أحسن هن ؤوله : 

أنت كالكلب فى حفاظك لل.مى د وكالتيس فى قراع الخطوب 

قد استطاعت قرحته بعد أن هذتها <ضارة بغداد أن تجود 
عثل قوله : 

عون الها بين الرصافة والجسر 

جلن الهوى من حدمت أدرى ولا أدرى 

وما حدث بين حضارة الامة ولغتبا من تواقق وأنسجام , بحدشه 
مثله بين لغتبا ومظاهر نيثتها الجغرافية . فجميع خصائنص الإقلم 
الطبيعية » تنطيع فى اغة سكانه . ومن أجل ذلك نشاات فروق كبيرة فى 
عنتلف «ظاهر اللغة بين سكان المناطق الجبلية وسكان الصحراء وسكان 
الأودية ؛ وبين سكان المناطق الثمالية والوسطى والجنوبيه . ومن 3 
كذلك نشت فروق غير يسيرة بين أفراد الفصيلة اللغوية الواحدة 
بل بين لمات اللغة الواحدة . 

فق كل لغة من لغات الفصلة السامة مثلاء تتمثل حالة البيئة الى 
مكنا الناطقون بها . فالارامية الى نشت ف الثمال جافة الالفاظ , 
قليلة المفردات »: ثقيلة التراكب ء مضطربة الواعدء لاتكاد توألى 
الأساليب الشعرية الراقية . والعربية الى نشاأت فى الجنوب أعذب 
اللغات السامة ألفاظاء وأغناها «فردات , وأدقا قواعد ء وأ كثرها 
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ليف علم اللغة 


درونة واتساعا ‏ لتلف قتزون القول .. والعبرية الى نشااث فى منطفة 
تو سطة سس ها تن المنطمدين شل قُْ 7 قبأ مدن لد بين فيو وو الإراسة 
"والعربية : فقد فاقت الاولى ولكنها قصرت عن أن تدرك شا و إلثانة . 
: فالفاظ,! وأسالما , سع لكثير من مناحى القول ؛ ول كن العربية تقوتها 
ن'ق مرونة التعمير . الترف اللغوى . وسعة الثروة فى المهردات . 
وقواعدها سيلة مض_وطة ةق ولك: نمأ لا تبلغ فى دقتها وتنوعما ملمغ قوأءد 
الله العربية . - ونظورهذه الفروق حى فى ناحمة الاضوات . فالارامة 
حوشية الاصوات: صعبة النطق» تلتقى فى كلياتها المقاطع المتنافرة 
والخروف السا كنة . والعربة عذبة الاصوات , سهلة النطق , خففة 
الوقع على السمع تقل فى كلماتها الحروف غير المتحركة (© ولا يكاد 
يجتمع فى مفرداتها ولا فى ترا كسما مقاطع متنافرة , ولا يلتق فى ألفاظبا 
.سا كنان والعبرية وسط بين هذه وتلك : فهى لم تصل فى سهولة اللفظ 
الى درجة العربية ولافى صعوبته إلى درجة الارامية , يتخلل كلءاتها 
حروف الد فى نطاق أو سع من الأرامية . وبدرجة تذال كثيرا من 
ظواهر الصعوية فى النطق , ولكن يدون أن تصل ق هذه الناحة إلى 
الشأو الذى وصلت الله لغة القرآن © . 
وُذا السبب نفسه اختلفت الليجات الاغربة بقية المدعة . فعلى ألرء غم 
من أن بلاد الإغريق كانت تشغل منطقة ضيقة . فان الاختللاف 5 
الذى كان بسن أجرد زأه هذه المنطقة فى طبيعتبا الجغرافة قد أحدث ببن 
لمجات سكانيا ثرو قأذات بأل . فاللبجة الدورية مثلا خثمنة الالفاظ , 


١)‏ تكثر فى الكايات ألعر بسة أصوات المد الطو بل ( الآلف . آلمسا. 6 الواو ) والقصيرة 
( التحة ء الكسرة ء الضمة ) ١‏ 0-6 أنه لكل وجود حرف غير متموع بوأحدى عتيمأ ٠‏ / 


(؟) . 189 ,158 م .م ر 288386[ 00 مطاع0 نآ , ممدعظ8 .17 
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أثرالعوامل الاجتماعية والنفسية والجغرافة وبمم 


دوشمة بة ار جج وصعية النظق ع نقسلة الأصوات عل حين أن اللبجرة 
البونية رخوة اللكلمات . سولة النطق . عذبة الاصوأت ؛ يتخال كلاتما 
كثير من حروف المد وأصوات اللين 29 . | 
ومظاهر التنشاط الاقتصادى تطبع اللذة كذلاع بطابع خاص ى 
:مفرداتهأ ومعانيها وأسالسما وثر | كينها ٠‏ ومن “م اختلفت مظاهر اللخة 
ف ى الآمم والمناطق عا لاختلافها فى توع الاج و ظلم الاقتصادع 
آوشئون الحياة المادية » والمبنة السائدة : ( الزراعة ‏ الصناعة , التجارة, 
أأصيد ى رع الأنعام . . . الخ )  .‏ وقد تؤئر هذه المظاهر فى أصو أت 
اللغة نفسما . فد «ؤدى نوع العمل الذى ؛زاوله سكان منطقة ما إلى 
تشكمل أعضاء ٠‏ نطقيم فى صورة خاصة تائر بها مخارج الحزوف ونرات 
الالفاظ ومناهج التطور الصوفى. 
واللغة مرأة ينعكس فبها كذلك ما سير عله الناطّون ١5‏ فىشةونهم 
الاجتماعءة العامة . فعةّائد الآمة, وتقاللدها , وما خضع له من مسأدىء 
فى نواحىالسياسة والتشريع والقضاء والاخلاق والتربية وحياة الآسرةى 
وميلها إلى الحرب أو جنوحبا إلى اسل ٠‏ وما تعتنقه من نظم دم 
الموسيق والنحت والرسم والتصوير. والعارة وساتر أنواع الفنون 
احميلة...كل ذلك وما إلءه يصب اللغة يص.عة خاصة ف جميع مظاهرها : 
ؤالأاصوات والمفردأت والدلالةوالهةواعد والاساليس 3 وهإجرأ"". 
وإلدك مة مبلغ ايجاه الآمة إلى سادىء المسأوأة أو اتحرافها نحو 
(؟) من أجل البحوث فى هذا الموضوع ومايتصل به ما كتيه العلاءة « قائبيه ع فى الجاد 
الثاني من علة < التريه »م مئة لزاه9١‏ صفحات 6عغ 2 «40 تحت عنثوان : 9 روح 
الآمة وطياءا عثة في لغتبا ع 8هنا 4 ستصممل8 15 أن اأموم ايآ » مامد .17 


م .م 1.98 . 1907 26088051006 م1675 : عناعمدة[ ذد و2328 :0 ومتاهجم 
٠‏ 108 - 4ن4ك 
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. ع ؟ | عل اللغة 


نظام الطبعات , فان مأ نسير عليه نظمها الاجتماعة بهذا الصدد يؤثر فى 
مختلف نواحى لغتها <تى فى ناحية الهواعد . مخاطبة ا افرد بضمير المع 
تعظيما له ( أرجوأن تتفضلوا ... ) » وإجراء الخطاب فى صيغة الإخبار 
عن الغائب ( يتفضل سيدى . . . ) ,كل ذلاك وما إله من أساليب 
التتجل لا سدو ف اللغة إلا حمث يتحرف النأس عن ميادىء المساواة 
وتكبر الفوارق بين الطبقات . ولذلك يعد تطور هذه الضمائر فى أمة 
ما أصدق سجل لتطور اتجحاهاتها فى هذه الشئون . فالصرا ع ف اللغة 
الفرن-مة بين د ء (أنت ) و«هدهءه » أنتم » فى مخاطية المفرد , يمل 
أصدق شل ماحل الصراع بين روح المساواة ونظام الطيقات فى 
الشعب الفرنمى . فقدكانت الغلبة للضمير الآول فى العصور التى سادت 
قببأ مأدىء المساواة, و للضمير الثاتى فى العصور الى وهنت فيبأ هذه 
المادىء . ومثل هذا يقال فى اللغة العربية فد كان العرب ى جاهليتهم 
من أ كثر الشعوب ملا إلى المساواة بين الافراد. ولذلك ساد فى 
خطابهم ضمير الفرد » ولم تبد فى لغتهم مظاهر المالغة فى التجيل . 
ولكنبما يليثوا بعد اتساع ملكبم ٠واحتكا‏ كبم بالامم الاخرى؛ 
وانغاسبم فى الرف, ومحا كانم لآببة الفرس وأساليبهم فى الحياة» 
وأنجأه خاصتهم وأغنيا نهم إلى الترقع عن الدهماء وطيقات المستضعفين ؛ 


١‏ لثوأ بعد هذا أن أبحرفوا عن ميادتهم الأولى , فأحرفت معهم 
أساليب لغتيم وساد فيها خطاب المفرد بضمير أجمع وإجراء الخطاب 
فى صغة الاخيار عر._. الغائب » ونفذت إلما ألفاظ «١‏ الحضرة» 
ودالجناب»...وما إل ذلك. . 

وتتشكل اللغة كذلك بالشكل الذى يتفق مع أجاهات الامة العامة 
ومطاحبا ونظرها إلى الحاة . فاتجاه الا جليز مثلا إلى الناحة العملة قد 


صب لعتهم اصرح مأددة فَْ مفردائيا 1 وثرأ 51 ححدى أنه لقال فسبأ : 
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أثرالعوامل الاجتماعية والنفسية والجغرافة ١ع”‏ 


وت تامام 
«دفع زيارة أو نحية أو انقناها » و « أنفق وقته فى كيت وكت » 
د.. 8ل فقسلا ولط 0 6 ؟ : ١‏ . . . دو[ أضعاقة ,كأسعص! [امرسم باأزو؟ جوم 70 
دلا من ه أدى ز بأرة» و«قدم تحيةء وه أبدى التباهاء و« قنى وق 
فى عمل مأ . 

وما يكون عليه الآفراد من حشمة وأدب فى شئُونهم ومعاملاتهم 
وعلاقاتهم بعضهم ببعض ينبعث كذلك صداه فى لتتهم ألفاظبا 
وترا كيبها . فاللخة اللانينية لاا نستحى أن تعبر عن العورات والآمور 
الستبجنة والأعمال الواجب سترها بعبارات مكشوفة؛ ولا أزنف 
نسسبا بأسمائمأ الصريحة . على حين أن اللغة العربية بعد الإسلام تتلس 
حسن الخيل وأدناها إلى الحشمة والأدب ف التعمير عن هذه الشئون : 
تلجأ إلى الجاز فى اللفظ وتستبدل الكناية بصريح القول : القبل ؛ 
دبر ؛ قارب النساء. لمس امرأته , قضنى حاجته . ٠٠‏ الخ . ولقد كان لها 
بذا الصدد ى ألفاظ القرآن الكرحم وعباراته أسوة <دسنة . 8 نساؤكم 
و2 لك فأتوا حردم ألى فى م » ؛ « وأهجروهن فى المضاجع » ؛ 
الامستم الغساء 6 < وقد أفضى بعضحمٌ إلى بعض » ؛ « أحل لك ل 
لصيام الرفث إلى نسائج ع ؛ د فاعيزلوأ النساء فى انمض »ع ؛ « والذين 
ظاهرون من م “م يعودون لا قالوا فتحرير رقبة «ؤمنة من قبل 
أن يتماسا » ... وما إلى ذلك من كر العبارات وتبيل الآلفاظ . وما 
دوق اللخة العرمة هذا الصدد يبدو مثله فى اللغات الاوروبة الحدثة 
وخاصة الشمالية منبا . وأ كثرها تحرجا فى هذه الناحية اللخة الانجليزية. 
البطن مثلا لا يعر عنه فى لغة التخاطب الا جليزية ياسمه الصريح 
بل يطاق عليه فى الغالب طعمقصدمنة عم (أك الدة) 7 و وسر ادال 


(1) تتصر هذه الكلمة عادة فى اللنه الدارجة يقال 1812127 . 
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اب عل أللْدْة - 


الرجل تطاق عليبا أحمانا كلة معناها الآصلى ٠‏ ما لا يمكن التعير 
عنة : ماطنووعمعدعم] 992 ؛ وس رأويل المرأة يطلقعلمها كلية معناها الأصلى 
وام أو التركس» ممتستطصم "" , .. وهلم جرأ . | 

وخصائص الامة العقلية » وممزاتها فى الإدراك والوجدارن 
و الروع » ومدى ثقافتبا ؛ ومسيوى تفكيرهأ ومنبجه » وتقسيرها 
لظراهر الكون. وفممها لأ وراء الطبيعة . . . كل ذلك وما إليه يذبعث 
كذلك صداه فى لغتبا ©. فى الامم الاولية الضعيفة التفكير ع المنحطة 
المدارك» تغزر الكلمات الدالة على الدسات والأآمور الجزئية » وتنعدم 
أو تقل الألفاظ الدالة على المعانى الكلية, وذلو دلالة المفردات من 
الدقة والضط فيكثر فيبا الخلط واللبس والإهام . ونعرو القواعد أو 
تكاد تعرو من ظواهر التصريف والاشتقاق وربط عناصر اجملة 
والعيارة بعضها ببعض » ويضيق ان اللغة فلا يتسع لاحكار من 
ضروريات اللاة”©؟ . ومن هذا القبيل الشعوب الصيئنية : فلغاتما أولية 
ساذجة فى نوا الألفاظ والدلالة والقواعد » تكفى للتعبير عن 
خضرورنات الحاة, وشو ن الصناعة اليدوية , والآدب السهلء والتاامل 
الضحل » ولكنها لا تتسع لعل ولا لفلسفة ولا لدين بالمعنى الصحيح 


)01( يطلق علها غاليا فى اللغة الدارجة كلمة « 281218 » وحى أختمار كلمة « بتطالون 6 . 
علييا أحيانا كلمة 810025 وهو اسم سيدة أمرركية 810001 25ل اذترءت طرازا منه فنسب 
الها (وكان متوى على وا كدة » وقيص وسراويل» ثم قصر استعمال الكامة قيما بد علىالسراويل) ؛ 
واحانا كلمة 12101855 رهى أحتمار كلمة معظ20عاء1ض ؛] (د هذه الكلءة كانت قى الاصل 
إ(جا أشخصة روائة ألدسبا المؤلفه طرازآ عاما من السراوءل :ثم شاع استعمافًا قما يض لق 
سواويل السيدات ) . 
(+) . أك . و0 #علهمة؟ . 38 
(:) انظ صفحات وم ( وتعليق رقم " ) 2 1١857161‏ 2 ه0ل. ' 
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لمذه الكلءات ٠‏ حتى أنه لا يوجد فيها اسم للاله ؛ ويعبر فيبا عن مسائل 
ما وراء الطبيعة بعبارات ملتوية مببمة مضطربة الدلألة فى أذهان ألما 
أنفسهم - وق الشعوب السامة القديمة , حيث كأن يسود التف_كير 
لدت ع وتفسر شءون الأة تفسير أ سهلا ؛ ونلسب ممع الظواهر 
الطبعة والانسانية إلى تدخل الأرواح والالحة » ويسيطر عل المدار!ك 
الكسل والخخول , وتنفر الآفكار من البحث العلى » وترغب عن 
التأمل الفلسفى ء فى مثل هذه الشعوب نرى اللغات سبلة المأخذع 
ساذجة الدلالة» ضحلة المعاى ؛ قصيرة امل ء قللة الروابط : تضع 
أجز اء ألجلة وفقرات العمارة بعضها بجانب بعض » معتمدة فى سان 
وظفة الالفاظ واجمل وعلاقة كل منها بما عداه على ذ كاء الخاطف 
وسياق الحديث وترتيب المفردات . . . وما إلى ذلك ؛ والروابط الى 
تشتمل علببا قايلة العدد , غير متنوعة المعنى » بجع معظمبا إلى علامات 
تدل عل العطف وماشا كله . - وى أأشعوب المندية ‏ الاأوروبة حك 
شط الافكيرء ويعوق الإدراك» ويدق البحث , وتتجه العقول إلى 
التأمل الفلسفى » وعمل إلى تفسير ظواهر الكون وأجتمع الات 
تفسيراً علسا يريطيا بأسابها وقوانينها العامة وى مثل هذه أأشيء 
تكثر فى اللغات الالفاظ الدالة عل المعانى الكلة , والثرا كب مر َ 
عن الجقائق العامة » وتغؤزر أزمنة الافعال “*. وتطول الل وتتعدد 
أجراؤها 6و تتتوع الروابط وتختلف الام » فتنسع للتعبيرعن دق 
() لين لثمل ق معظم الذات السامبة إلا ز.نان : فعل أنتهى زمئه عاض ) وقال لم 
.يته زمنه ( أمسى ومضارع للاحال أو للاستقبال ) ؛ على حين أن له ف-اللنات المندية ‏ الأوروية 


أزئة كثيرة لكل منبا ص.ذة خاصة . وقد بغت هذه الآز.ئة في ١‏ النة النرئية أجل عشر زمنا 
في الجل الاخبارة و«دها . انقظر ص يفنا 
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1١‏ عم اللغة 


الوجدان , وعميق الإدراك: وحقائق الفلسفة والعلوم . 
هذاء وإن ما تقدم ذ كره فى هذه الفقرة وفى الفصول اؤسة 
الأولى من هذا الكتاب ليدلنا أوضح دلالة على ما للمجتمع ونظمه 
وحضارته واتجاهاته من آثار بلخة فى نشأة الاغات (© وانتقالها من 
السلف الى الخاف 29 وصراعبا بعضبا مع بعض "؟ واتشعابها إلى 
جات © وتطورها من جميع الوجوه”” . 
وقد يالغ جماعة من العلباء فى تقديرهذه الأثار حّىكادوا كرون 
أن لغبر الظواهر الاجتماعبة أثراً فى شئون الاغة. وهر أشهر أفراد 
هذه الطائفة العلامة السويسرى فردناند دوسوسور 8دمدذله؟ 
08 ه108 (5) . 
ومذهيهم هذأ بحانب جادة القصد من بعض الوجوه . 
<قا أن اللغة ظاهرة اجتماعة تقتضببا حاجة الإنسان إلى التفاهم 
مع أناء جنسه . فلولا الحماة الاجتماعية ما كانت اللغات 7" . 
وحةا أن أهم المؤثرات فى غذتاف ظواهر اللغة ترجع إلى أمور 


(1) انظر النصل الآول . ( ؟) انظر الفمل الثاني 

(م) انظر الفصل الرابع . (4)انظر الفصل الحامن . (ه)انظر ٠‏ 7# 1544م 

6 انظر أخر ص + وعفحات 18 - ١لا‏ . شرق دوسوسور بين الأنة 1-106 والكلام 
اهن . ويعنى الكلام تطبيق القرد فى تفاهمه مع غيره لظم اللغوية التى تواضع علها عجمعه , 
فبى عمل فردى في جوهرء ء ولذلك يخضم أحيانا لمؤئرات خير اجتاعية ( الؤثرات الجسية 
واانفية  .‏ . وما إلى ذلك ) . أما الثة فظاهرة اجتماعية تنشا' من طبيعة الاجتماع ويشرف علها 
المت الجمى . وأذلك لايكاد يكون لني الظواهر الاجتماعية أثر ذو بال في شتونها ( أنتظر حستتابه 
موسوسور 036062216 15]106اع مانا 06 20023 )) . 

زن انظر مفحى «#9اءق؟ و"فصل الأول من هذا الكتاب . 
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أثر العوامل الاجتماعة والنفسية والجغرافة م4 


تعلق بالحيأة الاجتماعية ونظم العمرانكماتدل على ذلك وثنا فى 
هذا الفصل وف الفصول السابقة من هذا الكتاب . 

ولكن من الإفراط فى تقدير هذه العوامل أن ننسب إليبا كل ثى. 
ونتسكر ما لغيرها من أثر فى هذا السدل . وإن فى دراستتا السابقة نفسبا 
لآبات عل خطأ هذا المذهب . فقد رأينا أن قسطا غير يسير من ظواهر 
اللغة برجع أسبابه إلى عامل جغرافية , وقسما كيرا منبا ترجع أسيابه 
إلى عوأهل جسمية فيزبولو جره أو نفسية فردية 237 وغنى عن السسان 
أن هذه العوامل وما إلمها لست من مظاهر الاجتماع فى شى. 27 , 
وسنرى فى الفصل الادس أن أثم المؤثرات فى التطور الصونى خاصة 
ترجع إلى عوامل من هذا القبيل 7". 


ها جد 8ه 


() اظر .ث9 44-179 201غ8١-8201]!!ا- 76٠6‏ . 
(؟) ل نعد العوامل الآدبة المقصودة من بين هذه العوامل » لآنها ‏ ون كانت فردية من ينص 
التواحى - ترحجيم من بعض وحوهبا إلى ظواهر اجتماعية ( انظر عن لالس والاعليق آلثاني با : 
وانظر حكذلك الفقرة الرأبعة من هنا الفصل )  .‏ عذا . وقد حاول بحض التعصبين لظرية 
دوسوسور أن يرجم العوامل الجشرافية والجسمية والنفية إلى ظواهر اجتماعية » فلم تذل محاواته 
هذه من تعاف ظاهر . 
(م) انظر كذلك ق الرد نظرية دسوسور 02 - 47 ,268386 61 عمقع 1.22[ ,ه1613 
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آظظم, عل اللغة 


بج سم 
العوامل الآدبة المقصودة 
وأثرها فى حاة اللغة وتطورها . وخاصة فى لغة الكتاية 
التجديد فى اللدة » اللحوث اللغوية » حركة التألف والترجمة , 
وسائل تعلم اللعة 

تشمل هذه الطائفة يع مأ سذله الافراد والمئات من جود 
مقصودة فى سديل حرو هل اللغة , وتعليمهأ , وبوسيع نطاقها 3 وتكملة 
نقصباء وتهذيبها من نواحى أافردات والةواعد والاساليب , وتدوين 
آثارها, واستخدامما فى الترججة وااتأليف الأدنى والعلى ... وهللجرا. 

وتمتاز هذه الطائفة من العوامل عن الطوائف الثلاث السابقة بأنها 
أمور مقصودة » 'تسيرهأ الارادة الانسانة 5 عل حبن أن الطوائف. 
السابقة تتمثل مظاهرها قى أمور غير مقصودة تحدث من تأقاء نفسباع 
ود و أثار هأ فى صورة جبرية لا اختيار للا نسآن فيها ولا يد له على 
وقفبا أو تغيير ما تؤدى إليه . وتمتاز عنها كذلك بأن هدفها الأصلى 
هو لَعْهَ الحححداه ' ينمأ نجه أثار الطوائف الساقة بشكل ممأاشر إلى 
لعات المحادثة . 

ولهذء الطائفة «ظاهر كثيرة من أهمها الرسم , والتجديد فى اللغة , 
الببوواس واو 0 ف والترجمة ؛ ووسائل تملم القة. 


و ستيعفول لكل واخد من هذه الامور | 4.2 قدرة ه خاصة . 
م يتمم الرسم إلا لغذد قليل من اللغات الإنسانية . أما معظمبا فقد 
اعتهدت حياته على مجرد التناقل الشفوى . فالشر ظ, الاسامى لحياة اللغة 


الرسم 
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العوامل الآدبة المقصودة 1 


2 2 2 0 20 20 0 0 0 0 0 0000و 
هو التكام ما لا رمعها : فكثيراً ما تعيش اللغة بدون أن يكون لها سدد 
عر برى؟أو لكن من المستحيل أن تذثما لغة أو عق بدو ن أن بكو 9 
هأ دظرر صوى ٠‏ ويصدفق هذا حى على اللات الصناعة نهسبا 
كالاسرنتو معدؤم:ة1 وما إليها . فن المتعذر أن تتاح الحياة للغة من هذا 
النوع مالم تتداوها الالسنة وتصبم أداة الكلام . ولذلك كان أول 
ما يتجه إله المفكر ون فى هذا التوع من اللغات هو وضع أصواته 
وأسلوب نطقة والبحث فى وسائل انتشار التتحدث به . 
وعلل الر غم من ذلك فللرسم فى حيأة اللغة ونمضتها أ ثار تيل عن 
الحصر . فبفضله تضبط اللغة » وتدون آ ثارها » ويسجل ما يصل إلله 
الذهن الانساى» وتنتشرالمعارف » وتنتقّل الحقائق فى الزمان والمكان , 
وهو قوام اللغات الفصحى ولذات الكتابة ودعامة بقائها . ومفضله 
كذلك أمكن:ا الوقوف على كثير من اللغات الميتة كالسنسكريقة 
والمصرية القديمة والإغُريقية واللانينية والقوطية . . . ؛ فلولا ماوصلنا 
5 الآثار المكتوبة مبذه اللغات ما عرفنا منبا شيئا ولضاعت منا ماحل 
كثيرة من ماحل التطور اللغوى . 
وترجع أساليب الرسم الى استخدمت فى مختلف اللغات إلى 
أسلوبين أثنين : 

. (أحدهما)أساو بالر سم المعنوى عدوتطمسوه116 وعمائععة ,وأطمجومف11 
ونهو الذى يضع لكل معنى صورة خطية خاصة .وقد أستخدم هذأ 
الاساوب فى لغات كثيرة منهأ الصينية (""والمصرية القديعة”؟ . ولا تعلم 
)١(‏ يرتكر الرسم السنى على #14 رءرا أسليا ( تسمى بالمفاتيم 1925© أو الاصول 

ه1012 ) » لهبر حكل رمز منبا عن بنى طم ٠‏ ويعين القصود منه عدد الخطوط التى 


ضاف إلى هذا الرمز وتوعبا . 
() يمي الرسم المسرى القديم امفروغايق 6إ«لا1118208 . , وقد احتاز هذا الرسم أربع 
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عل وجه اليقين أول أمة استخدمته ؛ ولكن يظبر من شو اهد كثيرة أنه 
أقدم أساليب الرسم الإفسانى . 

وترجع الصور الخطية الى تستخدم فى هذا الأأساوب إلى نوعين . 
فأحانا تكون صوراً حقيقنة لللأشاء الى يراد التعبير عنبا أو للاجزاء 
من هذه الاشاء ؛ كما يشير الرسم الميروغليق إلى الشمس بدائرة فى 
وسطبأ نقطة , وإلى القمر بتّقوس ف وسطه نتوءء وإلى أالزنبق ثلاث 
فرو ع من شجرته فى طرف كل منها ثلاث زنبقات » وإلى الصقر 
يصورته وأقفا ... وهلرجرا . وأحيانا تكون مجرد رموزمص طلم عليبا 
للتعمير عن الأشاء والمعاتى وصهنامتاصرع ؛ كما يشير الر سم الميروغليفى 
إلى الشبر بصورة هلال فى وسطه بحمة , وإلى اليوم بدائرة ى وسطبا 
نقطة ‏ وكما يشير الرسم الصيى لمعنى « الإنسانية » مخطين يتكون منهما 
شكل نشبه رقم 8 . 

ولهذا الآسلوب من الرسم عيوب كثيرة : فبو أسلوب بطىء 
بقتضى الكاتب إسرافا كيرا فى الوقت والمجبود . ولكيرة صوره 


مراحل . ققد كان في المبدأ تصويرا للاشياء ؛ فيعير عن العمس ءثلا بدائرة فى وسطبا نقطة » 
وعن القمر بقوس فى وسطله #قوء ٠ ٠‏ . وهلم حيرا . ثم دخل فيه إ.د ذلك طريقة الرموز البسيطة 
والمركية ؛ قعير ملا عن اليوم إمورة الشمس ( دائرة في ودطبا نقطة ) ٠»‏ وعن أأشبر إصورة 
بحمة تعاوها صورة قمر مدتعرضة ( قوس ف وسطه تنوه ) . وفي المرحلة آلثالثة دخلت فيه الطريقة 
الصوتية المقطمية ؛ فاستخدمت مثلا الصورة التى كان يعبر بها قديا عن القم ( وهي صورة الشفتين ) 
التعبير عن مقطع ( را 4 . وق المرحلة الآخيرة دذلت فيه الطريقة الحجائة ؛ قاستخدمت مثلا 
الصورة ااسابقة لا لتبير عن مفطم ورا ع بل التمير عن صوت أالراء الساحكتنة غير التبوعة 
مح ركة كا هو شأن الرا, فى الحروف الحجائية العرية  .‏ وااظهران الآولان فقط ( الصورىي 
والرمرزى ) هما اللذان يمدان من النوع الدى نحن يصده الكلام عنه . أما المظيرات الآخيران 
١‏ المقطعى والحجائى ) فن التو الثانى الذى ستتكام عنه- وهو الرمم ااصوني . 
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ورموزه نيعا لكثرة المعانى والآشياء. يقتضى تعليه وتعليمه جبوداً 
شاقة وزمنا طويلا . ولذلك يقضى كثير من الصمشين زهرة شام ف 
المدار س يدون أن سمو | تعلم الرسم الصينى . وهو لا يقوى عل تأدية 
وظفته إلا فى صورة ناقصة مبتورة ؛ إذ من المستحيل ؛ مبما كبرت 
صوره ولعددت رهوزهء أن ينتظم جميع ما #خطر بالذهن الإنسأنى من 
معان وأفكار وجميع ما ينطق به اللسان من ألفاظ وعبارات , هذا إلى 
أنه مقتضاه لا يوجد للمعنى الواحد أ كثر من صورة وأحدة مع أنه 
فى معظم اللغات الإنسانية كثيرا ما يوجد للبعنى الواحد عدة ألفاظ 
مترادقة . فاستخدامه فى حالا تكبذه يوقم فى اللبس ويؤدى إلى 
الاخطراب : 
( وثانيبما ) أسلوب الر سم الصونقى ده ,فسنناعدمطم عسائن8 
هسوغدولاط الذى إضع لكل صوت صورة خاصة . وقد استخدم هذا 
الآسلوب من الرسم فىكثير من اللغات القديمة . ويستخدم الآن فى 
معظم الشعوب المتمدية . 
وترجع الصور الخطية التى استخدمت فى هذا الرسم إلى طائفتين : 
إحداهما الصور المقطعيةوم نط لارة وهىألى ترهز إلى متاطع كاملة كمأ 
يرهز فى الميروغليفى بشكل الشفتين إلى ٠قطع‏ دراء وف المسمارى 
بصورة اليد إلى مقطع وسوء ؛ والأأخرى الصور الحجائية مسوناوطهطمام 
وقى الى : رهز إلى أصوات سا كنة كما برءز فى الرسم العربى ذأ 
الحرف :«ل»ء إلى صوت اللام مجردة هن جميسع لكات 
ويظبر أن قدماء المصربينكانوا أول من استخده هذا الآسلاوب 
بنوعيه ( المقطعى والحجائى ) منذ أ كار من ثلاثين قرنا قبل الملاد . فن 
سن صور الخط الميروغليقى ما يرهز إل مقاطعصوتية ( صورة الدفتين 
مثلا التى تعبر عن مقطع «رأ»  )‏ بل من يينبا ما برمز إلى مجرد أصوات 
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سا كنة ( صورة الشفتين مثلا النى أصبحت ترمز فيما بعد إلى صوت 
الراء السا كنة غير المشوعة بأبة <ر كة .كما هو شأن الراء فى الحروف 
الحجائية العربية) ٠‏ غير أن قدماء المصريين لم ستخدموا هذا الاساوب: 
وحده بل مزجوه بالاساوب الاول. فالرسم الهيروغليق خليط من 
الرسم الصونى والرسم المعنوى ؛ يستخدم مجانب الصور المقطعية 
والجائية ‏ صورا حقيقية ورهزية '" . 
ومن الراجح أن الفينيقيين هم أول من استخدم الأسلوب الطجائى 
وحده . وقد اضطرثم إلى ذلك نشاطبم التجارى وكثرة تنقلهم وتعدد 
علاقاتهم : مختلف الشعوب . فقد كانت هذه الشئو ن تقتضيهم فى ججميسع 
أعمالحم السرعة ف الحركة ؛ والاقتصاد ف المجبود ؛ وتحرى وجوه الدقة . 
والاسلوب الهجابى هو أسر ع أسالبب ألرسم 5 وأسرها 5 وأدناها إلى 
الكمال . ولدس من شك فى أنهم قد حا كوا فى أسلو وبجم هذا ما كأن 
إشتمل عليه الخط امير وغليفى من صور هجائية . على أنه قد ثبت أنهم 
أخذوا أخذا عن مذا الخط نحو ثلاثة عشر حرفا من حروفهم . 
وقد اننشرت حروف الهجاء الفينيقية فى معظم أنحاء العالم القدم 
واستخدمها كثيرمن شعوبه ؛ ومنها تفرعت بشكل مباشر أو غير مباشر 
جميع حروف الهجاء الى استخدمت فيما بعد فى مختلف اللغات 
الإفسانة . 
فن الحروف الفينيقية اشتقت الحروف العيرية القديمة , ومن هذه 
أشتز شتق الرسم العبرى الحديث ك (الجر وف العيرية المر, بعة 6جيهه دوعطكطا 1١‏ ). 
الذى استخكم بعك رجو م > نى أسرائيل من نفى بابل » وظل مستخدما 
إل الان بدون أن يناله تغبير ذو يال. 


. انظر التعليق الثاني من ص برع ؟ : وصاحة غ ع ا‎ )9( ١ 
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ومن اروف الفينيقية اشتق كذلك نوعان من الرسم قربا الشسه 
العبرية الحديئة (الهروف العبرية المربعة ) : أحدهما الخط التدمرى”» 
(أو البالمرينى موندةدرسندم 2 ) ؛ والاخرالخط النبطى موفاهاه . ومن. 
التدمرى اشدّقت الحروف السريانية التى أخذت منها الخطوط المذولية 
والماشورية . ومن الخط النبطى والخط السربابى اشتقت حروف 
المجاء العربة . 

ومن الرسم الفينيق أخذ كذلك الرسم الارامى . بل إن الرسم 
الأرامى فى أقدم أشكاله لا بكاد يختلف عن ن الرسم الفيليق . وعر:. 
الاراه.ة أخذت الحروف المئدية اليا كتريانية مونيمدع - وقد" الى 
كانت مستخدمة فى شهال الند ؛ وهن هذه الجروف اشتقت جميسع 
الجرو ف المستخدمة الآن فى مختلف لغات الحند وسيام صددة وكأمبدج 
فوةدطسد ( بالند الصيئية ) وما ليزيا هتدنداماة . 

ومن الحروف الفيثيقية اشتق كذلك الرسم الإغريق ؛ ومن الرسم 
الإغربق أخذت الحروف اللائينية ؛ ومن الرسمين اللاتينى والإغريقى 
تفرعت جميسع أنواع الره سم المستخدمة فى مختلف اللغات الاورومة ق 
العصر الحاضر . 


() نسية إلى تدمر وهى تملكة قدعة كانت تعمل جزيا حكييرا من سوريا الحالية . - رمعى 
تدمر فى العيرية بلاد الحيل . 
زم نسبة إلى امير ين هصغ211237 وهو أمم فرنسى أيلاه تدمر . وبعناه فى الفرنية هو نفس 
معنى تددر في العيررية أى بلاد الخيل . : 
(*) نسية إلى أكتريان 06ة1اء83 وهي منطقة قديمة كان أ يكنا الابرادون تعمل الع 
عناماق تركستان وفارس . 
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أصوات الكلمة بدون زيادة ولا نقص ولا خالل فى الرتيب ؛ برسم 
ىُْ مو صع كل صوت من أصوانا الحخرف الذى يرهز إليه » ولا 
يوضع فيها حرف زائد لايكون له مقابل صوى . وقد حوفظ عل هذا 
الاصل إلى حد كبير فى بعض اللغات الإنسانة , وخاصة القدحم منها . 
فرمم الكلمة فى السنسكريئية لايكاد ختلف فى ثىء عن صوتبا 20 , 
ولكن معظم أنواع الرسى ؛ وخاصة الحديث هنهاء لاتتوافر فيه هذه 
المطاهة . فكثيرا مأ يرسم فى الكلمة حرف زائد أو حروف زائدة 
ليس لطا مقايل صوى فق النطق ١(‏ مائة», فى العر بية , « مده1» فى 
ألفر نسمة » « طسرةة » ق الا نبجليزية ).- وكثيرا مأ تشتمل الكلمة 
على أصوات لا تمثلبا حروف ف الرسم (٠هذا‏ ء فى العرية ؛ 
« عتطاءام » ق الايجلدزية ( .- وكثيرأ مأ برسم الكلمة حرف 
أو أكثر للتعبير عن صوت غير الصوت الذى راسم له 
) د معاموسمل ء ق الفرلسية ؛ «ه «عدومة <١»‏ هومعه »ىه :ه» قى 
الانجليزية ). - وكثيرا ماينطق بالحرف الواحد أو بالمقطع الواحد 
بصور صونة مختلفة شعا لاختلاف الكلمات , أو اختلاف 
أو منتبأ ؛ أو اختلاف موقعه فباء أو اة5للاف ما لسدمقه أو تلحقه 
مر._ حروف ...؛ فيرقق فى بعض الكلمات ويفخم فى بعضبا 
الآخر » أو 33 فى بعضهأ ويقصر فى بعضبا الآخر 6 أو يضخط 
عليه فى بعضبا ويرسل فى بعضبا الآخر . . . وهلم جرا . 


( اللام « و ألله» د بألله » 606 ]0 عممام 2 أمقم 1 > ,زر 1019 ,تاها > 


(1) وقد ساعد على ذاك أن الرسم السنسكربى لم يكد ينادر صوتاءن أصوات الأة إلا وضع له 
حرنا يرءز [ليه . وإذلك حكترت حروف الحجاء قى هذا الرمم . وقويت دلى امير عن عتلف 
الأصوات . فقد بلدت +4 احرظ متا +ب” حرظ سا كنا و م؟ سرة لناء هذا إل ثلاث 


علامات الشكل . 
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قنطا 880 أقنز عأهقط [آ بعاموط قنطة لمعع 11نى [ > , < 2عدر عجرمك لدع ]1 1 


... 5161223668 17816م50 أقطا مأقعط فصع 01 قعص[ زعط1 > : م عووطا 
وتنا أ153هقع2 أء»0[6 [ > رس 0161©63ه ع2718هرزعء 5لتتئاهقء حاممط كنطالا 


. ( <... 15 80015 001 01 أعوزطه عط 1 زولا 

وكثيرا ما +*تلف الحروف فى كلمتين ويتحد النطق بهبما 
6 01 6 لز ,55630 01 عع16م 2 ). ١‏ 

ويرجع السب فى هذه الظواهر وما إليبا إلى عوامل كثيرة من 
أهميا عاملان : 

( أحدهما ) أن حروف الجاء فى معظم أنواع اأرسم لا تمثل جميع 
اصوات اللغة التى تكتب ببا. فقد جرت العادة مثلا فى معظم أنواع 
الرسم أن لايوضع لكل صوت عام أكبرهم.]. حرف هجائى 
واحد؛ٍ مع أن الصوت العام كثيرا ما يندرج نحته أصوات مختلفة 
فى مخرجها ونبرتها وقوتها ومدة النطق ما وما إلى ذلك . فالصوت 
العام للام مثلا ليس له فى معظم أنو اع الرسم الحديثة إلا حرف واحد 
(ل. ... )؛مع أن هذا الصوت يختلف نطقه باختلاف الكلمات 
والمواقع . فأحانا ينطق به مرققا ( الله عامط ,دهز )ع وأحانا مفخما 
( والله جوز ) ؛ وثارة ينطق به مضةوطا عليه ( أقسم بالله ) وأخرى ينطق 
مرسلا ( يستعين بالله ) ..٠ ٠‏ وهلم جرا ؛ ورسمه وأحد جميع هذه 
.الحالات . والصوت العام للآلف اللينة ليس له فى العربية إلا حرف 
وأحد ؛ مع أنه أحانا نطق به مستقما ء وأحانا ينطق به ممالا . 
والصوت العام للجم ليس له فى العرية إلا حرف. واحد ‏ مع أنه فى 
بعض اللبجات ينطق به جردا من التعطيش ء وفى بعضبا ينطق به معطششا 
كل التعطيش , وفى بغضبا ينطق به بين هذا وذاك '" . 

( وثانيبما ) أن أصوات اللغة كما سبقت الإشارة إلى ذلك ”") 


الب ساس سس 
(1) انظر عفحة 17ج . (ع) أنظر ص هر»7 , 
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وكما سيأنى يانه مفصلا 57" فى تطور مطرد وتغير دائم . فالاصوات 
الى تتألف منبا كلية مالا تحمد عل حالتها القدعة . بل تتغير تَغير 
الازمئة والمناطق , وكتاثر بطائفة كيرة من العوأمل (اطبيعية 
والاجتماعية والاخوية : فأحيانا يسقط منبا بعض أصواتها القدعة, 
وأحيانا يضاف إليها أصوات جديدة؛ وثارة يستيدل ببعض أصواتما 
أصوات أخرى, وتارة تحرف أصواتها عن موأضعبا فيختل ترتيبها 
القديم ... ؛ وقد ينالها أ سر من لغير وأحد من هذه التغيرات . عل 
حين أن الرسم لا يساير النطق فى هذا التطورء بل يميل غالبا الى ارود 
عل حالته القدمة أو ما يقرب منبا ؛ فلا يدون الكأمة على الدورة الى 
انتهت إليها أصواتهاء بل على الصورة التى كانت عليبا من قل . وهذا 
هو منشا الخلاف فى معظم اللغات الاوروبية الحديثة بين النطق المالى 
لكثير من الكلمات وصورتما فى الرسم . ُعظم وجوه هذا الذلاف 
ترجع إلى جمود الرسم وكثيله لصور موي قديمة لظام ال من كثير 
من التغمير فى ألسنة الناطقين باللغة . 
كي 305 1ي3 
ومع ها للرسم من الفوائد الجليلة الى أشرنا إليبا فى صدر هده 
الفقرة 27 فارت. عدم مطابقته للنطق يحعل له بعض 5 ثار ضارة , 
فهو يعرض الناس لخطا" فى رسم الكلمات. ويحعل تعل القراءة 
والكتابة لاهل اللغة أنفسبم من الآمور الشاقة المرهقة, ويطيل 
زمن الدراسة, فيسيب إسرافا كبيرا فى الوقت والجبود . وما يلاقه 
أهل اللذة من صعوبات بهذا الصدد يلاق أضعافه الأجانب الراغبون 
فى تعلمبا . ومن ٠‏ الواضح أن هذا يعوق انتشارها فى الخارج » ويضيق 
سبل الانتفاع بأدابها وعلوههاء فيصعب التفام بن الشموب وتضعف 
)١(‏ اظر القمل الابع  .‏ (8«)انظر ص 7#ج”م. 
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ينبا حركة التبادل العلى والثمافى . هذا إلى أن تمثل الرسم لصدور 
صونية قديمة يعمل على رجع اللغة إلى الوراء وردها إلى أشكاها 
العتقة . فكثيرا ما تأ الفرد فى نطقه للكلمة بشكابا الكتانى ٠‏ فلا 
يلفظها بالصورة التى انتبى إليبا تطورها الدوتى, بل ينطق مها وفق 
رسمها فتتتحرف إلى الوضع الذى كانت عليه فى العبود القديمة . وليس 
الآجانب وحدمم ثم الم كن لهذا الخطر؛ بل إنه كثيرا ما يصيب أهل 
أللغة أنفسبم . وإليك مثلا الحرف المشدد فى اللغة الفرنسية فى مثل 
531 0 الخ . فقد كأن ينطق به وفق رسمه قى 
العصور الآولى لهذه اللغة . ثم انقرضت هذه الطريقة منذ خمسة عدر 
كرنا رسا ؛ وأخذ الفرنسيون ينطقون به مخففا كما ينطقون حرف 
وأحد ( هانسفلتة رممسوحو5 ) . ولكن مل عبك ردب أخذت عادة 
النطق به مشددا تظهر فى ألسنة كثير منهم نحت تأثير صورته الخطية . 
شن جراء الرسم نكصت اللغة على عقبيها فى هذه الناحية خمسة عشر قرنا 
إلى الوراء ”© . 
ومن أجل ذلك كان العم لعلى إصلاح الرسم وتضبيقسافة الخلف 
بينه وبين النطق موضع عناية كثير من الآمم فى مختلف العصور  .‏ ققد 
:ظبر فى هذا السسل بعض حركات إصلاحة عند اليونان والرومان قف 
العصور السالفة للميلاد. وق أواخر القرن التاسع عثشر عالج الالمان 
أساليب رسمهم القدحم وأصلحوا كثيرا من نواحيه . ومثل هذا حدث 
.عن عبد قريب فى ملكة الأرويج ثم فى جموورية ة البرازيل  .‏ وقد بدت 


(9) ومن ذلك أيضا المروف الساسكنة ( غير للينة ) فى 1 خر الكلمات , فَمَدْ حذفت في النطاق 
الم رنمى قى سل ره مال ميف يمل ه واسكن أخذ كثير من الفرئسين في المبد الحاضر 
ذطقون بعبا تحت تاثير صووتها الجماة : ١, » 180+ ١‏ ساد ا قد تحولك الا ن 

فى أل كثير من الغر أسمكن إلى « مؤنززز © . 
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- 111 1 1 4 !4 س©5 
بهذا الصدد محاولات إصلاححمة كثيرة فى البلاد الواطئة ( هولاندا) 
واجليرا والولابات المتحدة ‏ ولكن معظم هذه الحاو لالات لم يؤد إلى 
تنائج ذات يال. وأدخلت الآ كاديمية الفرنسية , يشد أزرها ويعاو”ما 
طائفة من سأسة فرنسأ وعامائما 5 إصلاحات كثيرة عل الرسم الفرنسى : 
وقد جانبت فى إصلاحاتيا هذه مناهج الطفرة واتبعت سيل التدرج 
البطى”ء . فكأنت تدخل ف كل طبعة جديدة لمعجممأ ؛ ياف التنمحات 
اللغوية والعلمية . طائفة هن الاصلاحات الإملائة . وقد أقرت عام 
٠>‏ مجموعة هأمة من ألْهو أعد الجديدة فى الرسم 1 م رلمى . هذا إلى 
إصلاحات العلامة - أر 0010 ل تنأو لمت كشير | من 7 أحى 
الرسم ء وأقرتها الآ كاديمية الفرنسية. وكانت كل #موعة من هذه 
الإصلاحات تلق مقاومة عنيفة من جانف غلا احافظين . وعلى الرغم 
من ذلك قمّد عم الاخذ ا » وكان لا أ كير فضل فى تيسير الرسم 
الفرنمى وتضيق مدى الخلاف بينه وبين النطق الحديث . - والرسم 
العربى نفسه قد تناولته بد الإصلاح أ كثر من هرة من قبل الإسلام 
ومن بعده . ومع ذلك لا يزال عدد كبير من المفكرين فى عصرنا 
الحاضر يا خذون عليه كثيرا من وجوه النقص والإبهام » وينادون 
بأصلاحه من عدة نوا وخاصة رسم اهمزة والآلف اللينة وابتداع 
طريقة لإحلال علامات ظاهرة تر سم فى صلب الكلمة محل الفتحة 
والكسرة والضمة حتى يتقى اللبس فى نطق الكلمات ( عل » عل 29 
علم . . . الخ ). ولكن الرسم العرنى ليس فى حاجة إلى كثير من 
الإصلاح ؛ فهو من أ كثر أواع الرسم سهولة ودقة وضبطا فى القواعد 
ومطابقة للنطق . 
ٌْ 1 
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عل حالته القديمة أو ما يقَرب منها بعض فوائد جديرة بالتنويه . فهو 
بوحد شكل الكتابة فى مختلف العصور , ويسبل تناقل اللغة,ويمكن 
الاس فى كل عصر من الاتتفاع يمؤلفات سلفهم وأثارثم . فلوكان 
الرسم يتغير تبعا لنذير أصوات الكلمات لاصبحت كتابة كل جيل 
غريبة على الأجبال اللاحقة له ولاحتاج الناس فى كل عصر إلى تعل 
طرق النطق والإلمام حالة اللغة فى العصور السابقة لهم حتى يستطيعوا 
الانتفاع بمخلفات آبائهم . هذا إلى أن جمود الرسم على حالته القديمة يفيد 
الماحث فى اللغات أ كبر فائدة . فبو يعرض له صورة صحيحة لأصول 
الكلمات , ويقفه عل ما كأنت عليه أصواتها فى أقدم عصور أللغة : 
فالرسم للالفاظ أشمه ثىء من هذه الناحة بال متحف للا ثار . 
8 © + 
وقد كأن لأرم م فى اللغات الآوروبية فضل كبير فى تيسير النطق بكثير 

من الأاسعاء المتداأ 539 ركة من عدة كلمات . فثك جرات الْعأدمٌ أنيكتىق 
التعمير عن هذه الأمهاء بذكر الهروف الآولى للكلمات الى تتألف منها 
ف مامد كه عمامماة ع لم از >< ألا يده مارجوف اه جد بتر بو ب > 
وشاع هذا الاستعمال فى أمماء الخرعات والشركات والاحزاب 
والفرق ار دة والنظردات والشهادات العلدسة .. . وما إلى ذلك . وقد 
أززلت هذه الرموز مدزلة الكلمات وأخذ الناس يصرؤوماأ وشس.ون 
إليبا ويشتقون منها أفعالا: وصفات . وللاقتصار عليها وكارة 
استخداميا فى الحديث والكتابة تنوسى أصلبا عند عامة الناس , 
وأصبح كثير منهم لعتقد أنيا قلمات كاملة ( النازىء لاز زاك ... الخ). 


© 5 2 


ولرسم أثركبير ف تحريف النطق الكلمات التى يقتضبيا الكتاب 
والصحفيو ن عن اللغات الاجندية . و ذلك أن اختلاف للذات 2 
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الاأصوات, وحروف الحجاء والاطق مهاء وأساليب الرسم ... ؛ كل 
ذلك يجعل من المتعذر أن ترسم كلة أجنبة فى صورة تمثل نطقما 
الصحيح فى اللغة التى اقتيست منها . فيتشأ من جراء ذلك أن ينطق بم 
معظم الناس بالشكل الذى يتفق مع رسمبا فى لغتهم , ويشيع هذا 
الأسلوب من النطق» قتصبح الكلمة غرية كل الغرابة أو بءض الغراية 
عن الأصل الذى أخذت عنه . وليس هذا مقصورا على اللغات اختلفة 
فى حروف هجائبا كالعربية واللغات الآوروية ء بل يصدق كذلك على 
اللذات المتفقة فى حر وف الهجاءكالفرنسية والانجليزية . فجميع الكلمات 
الاجطءزية الى اتتشرت فى الفرنسية عن طريق رسهبها فى الصحف 
وال لفات ينطق ممأ الفرفسيون فى صورة لا تتفق مع أصلبا الاتجايزى 
( ...ع 1110 أن لمملهقاء نع متادعفة :برعجافمط : برطعه؟ ر للقط - 1001 ادمع - "زوط) 


حت أن كثيراً منها لا يكاد يتبينها الانجليزى إذا سمعبأ من قراسى . 


انا حركة التجديد فى اللغة 

ندو حركة التجديد المقصود فى مظاهر كثيرة من أ كبرها أثرا 
فى التطور اللغوى ألامور الانية : 

١‏ اث الادباء والكتاب بأساليب اللغات الاجندةء واقتأسهم 
أو بر جمتهم مفرداتها ومصطلحاتما . وانتفاعبم بأفكار أهلبا وإنتاجهم 
الآدبى والعلى. فلا خفى مالهذا كله من أثر بليغ فى مضة لغة 
الكتابة وتهذيها واتساع نطاقها وزيادة ثروتها. والامثلة على ذلك 

ثيرة فى تأ ريخ الآمم الغابرة وفى العصر الحاضر . فأ كبر قسط من 
الفضل ف نبضة اللغة العرية فى عصر بى العباس يرجع إلى اتفاع 
الأادياء والعلماء باللختين الفارسية والاغريقية . ققد أخذوا فى ذلك العصر 
يترجمون [ ثارصا, ويعقيون عليها بالشرح والتعليق , ويستةاونها فى 
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ل سس ل 
بحوثهم . وحا كون أساليبهما ؛ وعتبسون منهما عددا كيرأ من 
المهردات العلية وغيرها؛ ويمزجونها بمفردات لغتهم عن طريق تعربيها 
تآرة وعن طريق ترجمتها تأرة أخرى ؛ فانسع بذلك مين اللغة العرمة 
وأزدادت مرونة وقدرة على تدوين الآداب والعلوم . ويرجع كذلك 
أ كبر فط من الفضل فى نهضة اللغة العربية بمصر فى العصر الحاضر 
إلى اتتفاع الصحفيين والادباء والعلماء باللغات الأوروبة الحدثة, 
وتحا كاتهم لآسالييها» وتعريبهم أو ترجمتهم لالفاظ! ومصطلحاتها, 
واستغلالهم فى مؤلفاتهم ومبرجاتهع انتجات أهلبا فى شى مادين 
المركة الفكر بة. - ولغة الكتابة بفرنسا فى العصر الحاضر مدنة أه ٠.‏ 
واحى رقيها إلى تاثرها باللغتين اللاتينية والإغريقية من جبة وباللغات 
الأوروبة الحديشة من جرة أخرى . فنذ « عصر الدضة ع 
:18م 11 ل نفك أدياء فرنسا وعلماوٌ هأ داشين عل اشاس 
المفردات اللاتينية واليونانية القديمة , وعحا كاة أساليب هاتين اللختينع 
وترسم قوأعدهما ومنأهجهما فى البحك ”© . وقد أخذوا منذ عبد غير 
بعمد يقتبسون كثيرا من المفردات والاساليب عن اللغات الاوروبة 
الحدثة وخاصة الإتجليزية والآلمانية . ولولا آ لاف المفردات ال 
أقنبسها الحدثون من أدباء ألمانيا وعلمائها من اللغة اللاتينية وما تفر 
عنها ومن اللغات الاوروبية الحديئة ونخاصة الفرنسية والانجليزية , 
ما قويت لغة الكتاية بالمانيا أن تصل إلى الشما'و الذى هى عله الآن. ‏ 
ومثل هذا يقال فى معظم لغات الكتابة فى العصر الحاضر . 

وكثير| مأ تقندس عه الكتاية عن اللغات الاخرى مقردات ذأ 
نظير فى متنهأ الاصل ؛ وكثير أ مأ تفتبس مفر دآ من لخة وتقديس لظيره 

(1) اتتشرت بقرنا حركة اللا ك5: لأقواعد والأااني اللاثيية ينل صكتاب القرن الابع عثر , 

وعلى الآخص بازاك وديكارت وبو-ويه 65 1اوة800 رهاءةه5و196 - رعوتادة 
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فق الدلالة عن لغة أخرى . وإلى هذه الظواهر وما إليبا يرجع السيب 
ق كثرة الالفاظ الممرادفة ( المشيرك المعنوى ) فى أغات الكتاية . فا 
يذهب إله بعضهم من أن الترادف بالمعنى الكامل هذه الكلمة لا وجود 
له قى اللغات » لس صحيحا إلا فما تعلق ببعض لغات امحادثة الى نظل 
مأمن من الاحتكاك باللغات الاخرى . أما لغات الكتابة الثى ستحيل 
تاها بمعزل عن غيرها . ولغات امحادثة التى يتا لها هذا الاحتكاك, 
قلا ذاو من البرادف المعى الصحيدح » للسب الدى ذ كرتأه . 

إحاء الآدباء والعلياء عض المفردات القديمة الميجورة . 
فكثير ا ما باجئون إلى ذلك للتعبير عن معان لا يحدون ف المفردات 
ال تعملة ما يعبر عنيا تعمير ا دقيةاء أو ليرد الرغبة فى استخدام كلمات 
غريةءأوق الترفع عن الممعردات الي لا كما الالسنة كثيرا. ودكثرة . 
الاستعمال, تنعث هذه المفر دات خلقا جددا ء» ويزول ما قبا من 
غرابة» وتتدمج ق التذاول المألوف . ولا فى ما لذلك من أثرفى 
تو 4 )ده الكتاءة وانساع متامأ وزبادة قدرمأ عل التعمير . وقل 
سار عل هذه الوتيرة بمصر فى العصر الحاضر كثير من الادباء 
والعلياء والصحفمين ء قردوا ذلك إلى الاخة العربية جزءا كبيرا من 
اوتأ المققودة» وكشقوا عن عدة بواح من كتووها المدقوتة قى 
أجداث المعجمات . 

> خلق الآدباء والعلاء لالفاظ جديدة . فكثيراما لجدون إل 
ذلك للتعمير عن أمور لا يحدون ى مفردات اللغذة المستعملة ولا اق 
مفردانا الداثرة مأ يعبر عنيا تحمير| دققا . وقد لا ضط رثم إلى ذلك 
إلا تجرد الرغية فى الاتداع, أو جادة الأافاظ التداولة المألوفة , 
أو.إراز المعنى فى صورة رائعة وتدمته فى الآذهان وتذليل سبل انتشاره . 
بالاغر اب فى. تنميته . وقد عم أستخدام هذه الطربقة .ىق الآمم 
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الأورومة مندّ الغقررتف. التاسع عشرء وكثر التجاء الآدباء والعلماء 
إلممأ بنوع خاص ق تسمية المستحدث من الرعات “الصتاعة 


والمصطلحات العلمية والاحدزاب والمبادىء اللساسية والاجتماعة , 


وق التعسير عن بعض معأن دقيفة فى عام الادب والفلسفة ؛ فناءت 
موْلِفأتهم به الكلمات المصنو عةع و تالف منمأ محظم الصطلحات 
فى الفلسفة وعم النفس والعلوم الطبيعية والطب والصيدلة ... وما إلى 
ذلك . وصبخ معظم هذه المصطلحات بصعة دولة ؛ فافرته الو عرات 
والمثئات العلسة اللمثلة نتلف الامم الأو روبسة وعم استخد اميأ 2 


لعاتها ( تلغرافء تليقون . سوسيولوجيا . جيوأوجما 0 الخ . وقد ” 


أجاز المجمع اللغوى بمصر الالتجاء إلى هذه الطريقة حيث تدعو إلى 
ذلك ضرورة» بأن لا ,يوجد فى مفردات اللغة متداوفها ومبجورها 
مأ يعر تعبيرا دقيقأ عن الاصطلاح المراد التعمير عنه . 
ولا خق مالهذه الوسيلة مد أثر فى نبضة لغة الكتابة » 
واتساع »تنبا » ودقة مصطلحانها » وزيادة مروتتها وقدرتها على 
التمير . 
وقد ارتضى الادباء والعلساء بعض قواعد عامة فى وضع هذه 
الالفاظ . ويستعةون عادة فى نكويها بالتحت والاشتقاق الآ كبر 
ومزج كلمتين أو أ كير فى كلية واحدة. وستمدون أصوها من 
الاخات الحة أو الميتة وخاصة اللاتينية واليونانية القديمة . وكثيرا 
ما ستعان فى تكوينا بأ كثر من لغة واحدة. فن هذه المفردات 
ما هو مؤلف من لغتين ( « سوسيولوجما » أى على الاجتماع , فصدر 
الكلمة ه سوسيو » من أصل لاتنى معناه الجمعية وعجزها ء لوجيا » 
من أصل يوناتى معتاه المقال أو البحث أو الخطبة : «ونههامكه5» ) 


٠ (‏ 0150218 ح مهومع10 »> عمجع دل .أء ر16أن 50 ح < ماع80 > ص1 نال 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


- 
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بل منبا ما هو مؤلف من ثلاث لغات ( «١‏ بيسيكلت » أى الدراجة فان 
وفى » من أصل لاتنى يدل على التثنية: و « سيكل » من أصل يونانى 
حعياء الدائر م « أت » علامه شٍ السسيكه للتصغير 1 ال : فمأنلعانععزم ( 


1 أع رء[ع67 عل و 3ن 1ناناءا » معمج 0لا كع ردأهم! +<مع0 حح ع زط م 
زم ه66 > وتمعليهم؟ كتأمسصيتل معتانة 
وقوام هذه المفردات هو التواضع والاصطلاح . ولذلك كثيرا 
ما تختلف معائيها اختلانا يسيرا أو حكييرا عن معانى اللاصول الى 
أستمدت منبأ . | 
ش ولا نبق هذه الالفاظ جامدة عل الدالة التى وضعت عليهاء بل 
ينالها ما ينال غيرها من المفرداتء وضع فى تطورها الصوتى والدلالى 
لنفس القوانين العامة التى تضع لها الآلفاظ الآصيلة . ف.مجرد أن 
ذف با فى التداول انتغوى وتتاقليا الالسنةء تفلت من إرادة 
خرعبا و مخضع لنواميس الارتقاء العامة المسيطرة على ظواهر 
الصوت والدلالة . فاللفظ اللو ضوع أشه ثىء حجر يقذف به القأذف 
قى جبة معينة بقوة خاصة ؛ فا زه بمجرد أن يفارق بده بمخضع فى سيره 
لقوانين ثابتة صارمة لا يد للقاذف ولا لغيره عل تعطيابا أو وقف 
أثارها . ولذلك يختلف الآن النطق بالالفاظ الموضوعة و مختاف 
رسمبا باختلاف الآمم واللغات . والاسلوب الصوتى الذىكانت تلفظ 
به منذقرن أو قرنين مثلا غير الاسلوب الصوى الذى تافظ به الآن, 
وود أخذ كثير متيأ عند جميع الكتاب أو عند يعضوم تدرف اق 
دلالته نفسها عن ا عنى الذى وضع له فى الأصل . 


تاليا ._ المؤلفات اللذوبة ظ 
و البحرث الى نري لل حفظ القة خبطي وسلاا 
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العوامل الادية المقصودة تل 


وتخليدهأ والوقوف على خواصها وتار | وآ ثارها ... وما إلى ذلك .. 
تشمل المعجمات ودوائر المعارف وكتب القواعد ممختلف أنواعيا 
النحوء الصرفء الاشتقاق, الوضعء البيانء المعاتى , البديع ... الخ ), 
وأدب اللغه وتاريخه » ودراسة أصوات اللغة ومخارج حروفها ودلالة 
كلاتها وحياتها والآدوار الى سارت فيبا من مختاف تواحيها . . 
وهل جرا . 

فلا مخقى ما لهذء الجبود من أثر جلمل فى حماة لغة الكتابة وحفظبا 
من التحريف وتبذيها ونبضتها ونقلبا من السلف إلى الخلف . 

رابعا - نشاط التألف والترجمة فى الآداب والعلوم وألفنون 
والمحافة ... وما إل ذلك 22 ظ 

فن الواضح أنه لاحياة للثة الكتاية بدون استخدامما فى هذه 
الشئون » وأنه بمقدار نشاط أهلبا فى هذه الميادين تتاح لها وسائل 
الانتشار والرق والنبوض . 

خامسا - تعلم لغه الكتاءة 

تقوم معاهد التعلم فى عنتاف اللا مم يأ ثم ناحية من هذه الوظفة » 
وإلها يرجع أ كبر قسط من الفضل فى حياة اللغة وتخليدها وسلامتها 
ومايتاح لطاهر._ مبوض . فبى الى تعلم الصغار الكتابة والقراءة 
وتفهو : السئتهم 7 تصلح فأميد نطقهم و تأخذم بأداب اللغة وأسا! لسباع 

و فقوم على قواعدها وتلقنوم أثار هأ وتححمث ىق تفوسهم حب 

وإجلالاء وتدرس لم بها مختلف المواد فتزيدها تثبيتا فى أذهانهم ء 
وتقدرم على استتخد أمها فى مختلف مناحى التعمير . 

ولعتّمد معأهد التعلم فى أدائيا لهذه الوظائف الجليلة على العوامل 
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9 عل اللغة 


الأربعة السابق ذكرهاء وعلى طرق إعداد المعلبين ومؤلفات التربة 
وأساليب التعلم 5 وما يتصل بذلك , وعبل ما تلقأه من إش رأف ولعضد 
ومعونة من انب أولى الآامر والاسرات وأطيئات والآفراد . 


ولا يفوننا قبل أن متم هذه الفقرة أن نشير إلى أن كل تطور أو 
رق ف لغة الكتابة يؤثر بطريق غير مباشر فى لغة الحديث . فطبقات 
الخاصة تعمل جاهدة على تقريب لغة حديثها من اللغة الفصحى ؛ 
وانتشار التعلم الأولى يساعد على تبذيب لغة الكلام فى طيقات العامة 
ويدنو بها من لغة ألكتاية . فالعوامل السابق ذ كرها فى هذه الفقرة 
- وإن انجه أثرها أولا وبالذات إلى لغات الكتابة ‏ تؤثر بطريق غير 
مباشر فى لعغات التخاطب . 


+216 مَتَِث 91> 
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فصا الا 
| مر 6 
أصىأات اللغة : حياتها وتقطورها 


١ )‏ هو نيشيك 5100606 )3 


ترجع أَهم ظواهر اللغة إلى قسمين رئيسيين : الظواهر المتماقة 
بالصوت ؛ والظواهر المتعلقة بالدلالة . وكلنا الناحمتين فى تطور مطرد 
ولدير مسثمر . وهى ىَ نطورها واغيرها تأثر بعوامل مدى و خضع 
لطائفة كيرة من القو انين . ْ 

وسندرس ق هذا الفصل ما يتعلق بألصوت وتطوره, وتقف 
الفصل التالى على الامور المتصلة بالدلالة . 


5 5 
خواص التطور الصوى وعوآمله 


التطور الصوتى ختواص كثيرة أهمها ما بل : 29 

١‏ - أنه يسير ببطء وتدرج . فاختلاف الآصوات اللغوية فى جيل 
عما كانت عليه فى الجمل السابق له مباشرة لا بكاد يتنه إلا الرأسخون 
فى ملاحظة هذه الشئون ؛ ولكنه يظبر فى صورة جلية إذا وازنا بين 
حالتهما فى جملين تفصلءما مثات السنين . فلغتنا لا تكاد تختلف فى 
أصواتها عن لغة آبائنا الماشرين ؛ ولكنبا تختاف اختلافا بينا فى هذه 


60 أنظر أسر ص . وأول ص الإاه 
(؟) أشرنا إلى كثير من هذء الخواص ف الفصول السايقة . أنظر مفحات 8ا١مه 51٠531 ٠‏ » 


0 مسن . 
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؟ على اللعة 


الناحة عما كانت عليه فى ألسنة أجدادنا ف العصور الوسطى أو فى 
صدر العصور الحديثة . 

؟ - أنه حدث من تلقاء نفسه بطريق أالى" لا دخل فنه للارادج 
الانسانة . قتحول صوت الثاء العربية مثلا إلى تاء ( ثلاثةء تلاثة )ع 
والذال إلى دال ( ذراع ء دراع )» والظاء إلى ضاد ( الظل» الضل ), 
وألقاف إلى همزة ( قلت , ألت ) أو جاف ( جم غير معطمة : قلت , 
جلت ) ء وأنفراض الاصوات الى كانت تلحق أواخر الكلمات 
للدلالة على إعرابها ووظائفبا فى الل ( كنت أحسي أن كتاب ممدر 
أحسن من كتاب عل ,كنت أحسبٌٍ ان كتابٌ عمد أحسن من كاب 
عل ) ... كل ذلك وما إليه قد حدث من تلقاء نفسه بطروق | لى- لا دخل 
فيه التواضع أو إرادة المتكلمين . 

مع« أنه جبرى الظواهر . لآنه مخضع سيره لقوانن صارمة؛ 
لا اخشيار للانسان 2 أء ولا بد لاحد على وققهأ أو نعو يقبا أو لعمير 
ما تؤدى إله . وإليك مثلا حالة اللغة العربية فى صدر الإسلام وما 
ألت إليه الآن : فعلى الرغم من الجبود الجبارة الى بذلت فى سبيل 
صياتتبا ومحاربة ما يطرأ عليا من #ريف, ومع أن هذه الجبود كانت 
تعتمد عل دعأمة من ألدين » فإن ذلك كله م بحل دون تطور أصواتما 
إلى الصورة الى تنفق مع بوأميس التطور اللغوى , فا صبحت عل 
الخالة الى هى عللبا الآن في اللغات العامية . 

؛ - أنه فى غالب أحواله مقيد بالزمان والمكان . فعظم ظواهر 

التطور الصوبنى شور أثرها على بيئة معيئة وعصر خاص, ولا نكاد 
نعير على تطور صوى للق جمسع اللغات الإنسانية فى صورة واحدة. 
قتحول صوت القاف مثلا إلى ههزة ( قلت , ألت ) ل اظبر إلا فى 
بعض المناطق المصرية ومنذ عبد غير بعيد ؛ وتحول صوت . الواقع 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


خواص التطور الصوى وعوامله م 


2 2 2 2< 1< ةز0ز << 03 < 0 0[ 
فى نباية بعض الكلمات اللانينة إلى صوت ه لم يظهر إلا عند 
الفرنسين , ولم يبد أثره لديهم إلا فى أثناء المدة لمصورة ين نبأية 
القرن الثامن وأوائل القرن الرابع عشر 1 

م أنه إذا لحق صوثا معيةأ فى بردّة ها ظور أثره فى جميع الكلمات 
الشتملة عل هذا الصو ت وعلدجميع الافراد الذين تكتنفم هذه المثة ع 
تحول القاف العربية مدلا إلى همزة فى بعض المماطق المصرية قِد 
ظير أثره 7 ججميع الكلمات الشتملة عل هذا الصوت وعند جميع 
أفزاد هذه المناطق 00 . 

ومن هذا يظبر فساد كثير من النظريأت المدعة ببذا الصدد : 

فلمس بصحيعح ما ذهب إليه بعض العلياء من أن تطور الاصوات 
بحدت ندجة لاعمال فردية اخشارية تنتشر عن طريق التقلد 

و الما 34 د" 

ولس بصحيح كذلك ما كانت تقول به المدرسة الاتجليزية من 
عبد سأيس معتره5 إلى عبد سويت 5«866 من أن التطور الصونى ته 
اللغة حو التبذيب والكال , ولا ماذهب إليه العلامة بول ,اسى 
#دكد" لنطدط من أنه رتجه حو إظبار العناصر الاساس.ة فى الكلمة 
وبجريدهاأ ها عسى أن يكون بها من أصوات لا تدعو إليها كبير 
ضرورة؛ فيخفف يذلك من ثقلبا ويزيدها تميزا . وذلك أن اتجامات 
كبذه لا يمكن أن تتحقق إلا فى تطور اختدارى مقصود تقوده الإرادة 
الإنسانية فى سبيل الإصلاح . أما وقد ثبت أن التطور الصونى تطور 
تلقاى 17- لادخل فيه ادر ادة الانسانية فلا يتصور أن يتقيد فى أيجاهه 
٠‏ (1) لهذم الحواص بعش اتناءات لا يقسع انقام اذكرها ؛ ومعظمها يمكن رحعه إلى القوانين العامة 
لما: لآذات . 

(عااظر مفحى جو..5. 
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1 عل اللغه 


بالسيل الى تقول بها هذه |انظريات . وإن موأزنة بين حالة الكلمات 
فى اللغة العرية الفصحى وما آ لت إليه فى الاخات العامية لآ كير دلل 
على ما تقول . فن الواضح أت هذا التطور لم ينجه نحو التبذيب 
والكالء ول يحقق زيادة تمييز للكلمات : بل أدى فى معظم مظاهره 
إلى اللس فى وظففة الكلمات ودلالتها, وجرد اللغة ما مها من دقة 
وسموء وهوى بما إلى مبزلة وضيعة فى التعبير . وما حدث ف اللعة 
العربية هذا الصدد حدث مثله فى كثير من اللغات الانسانية الراقية . 
فكثير من الكلمات اللاتينية مثلا كانت واضحة الشخصية عمزة 
الأصوات ء ثم فقدت بعد تطورها شخصتتها ومنزاتها, وأصحت فى 
حالة كتنبا اللبس والإهام. ويظور هذا بالموازنة بين كلمة سمه 
اللايشة مثلا وما انتبت إلله فى الفرنسية إذ استحالت إلى صوت واحد 
من أصوات اللبن ( دنه وينطق مها /). 

وليس يصحيم كذلك ما ذهب إليه مكس مولرء16اه/[ حقلةا ووتى 
رممنط/ من أن التطور الصوتى يتجه نحو تسبيل النطق ويعمل على 
نحقيق الاقتصاد فى المجبود "© . وذلك أن هذا الاجاه من قسل 
الانبجاهات البتى تقول مها النظريات السايقة . فبو مثلبا لا مكن أن 
يتحةق إلا فى تطور أختيارى مقصود تقوده الإرادة الإنسانية فى سبيل 
الإصلاح . أما وقد نيت أن التطور الصونى نطور تلقاتى الى لا دخل 
فيه للارادة الافسانية , فلا يتصور أن يتقيد فى اتجاهه بالخطة الى تقول 
مها هذه النظرية . حةا إن الحالة الى تتطور إلمبا أصوات الكلمة فى جل 
ما تنكون دابما أ كثر من حالتها الآولى تلاؤما مع طبيعة أعضاء النطق 


2386ع28هطا 072 عفتطمه50م10طظ : لمودتنة10 .لا - . ( تلإعساتطلاا ) عنتمم 
. 117 قثماة2 زر 100 
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خواص التطور الصونى وعوامله 4م 


,استعدادها عند أهل هذا الجيل 6 سأنى سان ذلك 29 . ولكن لفظبا 
ند تطلب من الاعمال الصوتية وحركات أعضاء النطق أ كثر مما بيتطلبه 
نظ الكلمة القدعة ذلا يتحقق حيكذ الاقتصاد الذى تقول به هذه 
انظرية . ويظور هذا مثلا بالموازنة سن الكأمة العربية « ماء »وما أنتبت 
يه فى عأمية القاهرة إذ أصبحت « مه ؛ وبين الكلمة العريبة ه ذا الوقت» 
وما انتمت اله فى عامية بعض مقاطعات الشرقية إذ أصبحت «دلوجيتى» 
ون الكلمة اللائتة نمم نتدطب 9 وما انتبت إليه فى فرنسية العصور 
الوسطى إذ أصبحت :معله«هداء ( وكأن ينطق بأ :5له:مدها ) . 

أما العوامل الى تتؤدى إلى تطور الأصوات فيرجع أهمبا إلى 
الامو 5 الانة ّ 

التطورالطيعى المطرد لاعضاء النطق فى تسكوينها واستعدادها ؛ 

0 اختلاف أعضاء النطق فى تكونبا واستعدادها باختلاف 
0 

م« الاخطاء السمعة ؛ 

- تفاعل أصوات الكلمة بعضبأ مع.بعض * 

ه- موقع الصوت فى الكلءة ؛ 

+ - تناوب الأاصوات وحاول بعضبا محل بعض ؟؛ 

أثر الآمور النفسية والاجتاعية والجغرافيه ؛ 

م أثر العوامل الآدبة . 

وقد تبكلينا نما فيه الكفاية فى الفصلين الخامس والسادس عن 
)١(‏ اظرا ص 797٠‏ وتوأبعما .. 


2( انطع بعك وطعة؟ مل كصودمعم لتأعصوزانا؟ دن مان رع( 0151616 
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لام ١‏ عل الله 


“ممم ااا الل بي تت ددري لال0لللفْفلملْشتريرفسي ل سي 38 ل 000ب يبب 0-2 و2211 1 امم 


أثر العاملين الأخيرن فى التطور الصو 297 . تحسيا هنا أن نذ كر 
كلية عن أثر كل عامل من العوامل الدتة الآولى فى هذا التطور . 


0 
التطور الطب المطرد لاعضاء ا'نطى 


و نظ به 7 م سلو 120115101 


من المقرر أن أعضاء النطق فى الإفسان فى تطور طبينى مطرد فى 
تسكوينبا واستعدادها ومنيج أدائها لوظائفها . لخناجرنا وحبالنا ااصوتية 
وألستتنا وحلوقنا . . . وسائر أعضاء نطقنا #تلف عما كانت عليه عند 
أبائنا الاولين ء إن لم يكن فى تكوينها الطبيعى » فعلى الآقل فى 
استعدادتها 9" , بل إنها لتختاف عنما كانت عليه عند أائنا الأقرسن . 
غير أن هذا التطور سير دبطء ودر ؛ ولذلك لا يبد وأثره بشكل 
واضح إلا بعد زمن طويل . 

وغنى عر. ‏ البيان أن كل تطور حدث فى أعضاء النطق أو فى 
استعد أدهأ شعه تطور فى أصوات الكليات فتنحرف هذه الاصوأت 


)١‏ اأظر صنحات و.لاب رزلا الالا والا اهمال اودكا 


م6 -. 
(؟) يكاد العداه يجمعون على أن أعضاء اطق تختلف بعض العى. في تنكويتها والتعدادها 


باحتلاف الشعوب وياحتلاف الظروف الخبطة بكل شعب ‏ سياثني بان ذلك فى النقرة اثالية ؛ 
وكاتون. جمعون كنلك على أنبا قى الععب الواحد والظروفه المتعاية تتطور استعداداتيا 
وتختلف باتتلاقف العصور . أما تطور :-حونبا الطبيعي فى الشعب الواحد والظروف المتشابية 
خقد اختاف الطماء بمددهء : قن منكر له ؛ ومن ظائل به , والذهىي الأآخير هو الأدق 
إلى السواب , 
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التطور الطبيعى المطرد لأاعضاء النطق ١‏ /ا” 


الحالة الى انتبت إليما أعضا النطق . 

وقد كان لكشف هذه الحفيقة أ كبر فضل فى نبضة البحوث 
اللغوية المتعلقة بالصوتء وف القضاء على كثير من النظريات الفأسدة 
الى أشرنا إلى بعضها فى الفقرة السابقة"؟ . 

وقداهتدى إلى هذا الكشف , من قبل العلامةر وساو؛وامودهه9”". 
عددكير من الباحثين, مخص بالن كرمتبم هرمان نول سدم سمسولة"". 
ولكن جرت العادة بنسبته إلى العلامة روساو ‏ لآنه وقف قسطا كيرا 
من جبوده عل, دراسته وتدعيمه بالآدلة القاطعة ونحرى حقائقه 
بوسائل البحث القديمة وبوسيلة جديدة لم يكد يسبقه أحد إليبا » وهى 
وسيلة الاجهزة ( الفونيتيك النجربى 9 

وليس من الماسور وضع قواعد عامة مضوطة لاجاهات هذأ 
التطور ؛ لآن الام مختلف اختلافا كيرا باختلاف اللغات والبيئات 
والشعوب ا تقدمت الاشارة إلى ذلك فى الفقرة السابقة '*' . ولذلك 
مكشتهر بصدد هذا العامل عل ضرب أمثلة من الظواهر الصونة 
امثرتية عليه . 

فُن ذلك ماحدث ف اللغة العرية بصدد أصواتالجي والثاء والذال 
والظاء والقاف . فد أصبحت هذه الأصوات ثقيلة على أعضاء النطق 
فى كثير من البلاد العرببة . وأصبح لفظبا على الوجه الصحيح يتطلب 


(ا)اظر 559-1951 . 
(#)اتظر أواخر ص 58 .. ٠‏ 
(ج) انظر صفحات هه2. وه ."95925١١‏ 
(ع)انظر صفحات + -458 ٠‏ 
)) انظر آخر ص 94 وأول 79039 ٠‏ 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


0 عل اللغة 


تلعينا خاصا وي#,ودا إراديا وقأدة موصو دة لجركات اخارج : ولعدم 
ملاءمتها مع الخالة التى اتتوت إليرا أعضاء النطق فى هذه اللاد أخزى 
تتحدول منذ أمد بعيد إلى أصوات أخرى قريبة منها . فالصوت الاول 
( الي ) الذى كآن ينطق به معطشا بعض التعطيش ف العر به الفصحى 
قد تحول فى معظم المناطق المصرية إلى جاف ( ججم غير معطثمة ) » وفى 
معظم المناطق السورية والمغرسة إلى جم معطشة كل التعططيش )20 
وألثأء قد و أت الى كَأء ف محظم المناطق المصردة وى بود أخرى 
(فيقال : توب ء تلج » مخين , تعلب . نعبان , تفل , تثرل ء تلت ء تلاته, 
عن ء عانيهء تورء أتنين » نترء ججتّة » عدّة ع عر ... الم 6 بدلا من . 
وو ب ولج ء ثخين » علب ء تعبان .تفل , تفيل تللث. ثلاثه ع يمن نمأشنة 
ثورء اثنانء نثرء جثة ,أعثة , عثر . . . الخ (؟ ). - والذال قد تحولت 
:فى كثير من المناطق العربية إلى دال فى معظم الكليات ( فيقال : داب, 
درأع ؛ ديب » دهء دى ديل 00 4 دأن دأن » أدان 4 ودل 6 
دهب » ديل ٠.١‏ الخ , بدلا من : ذاب , ذراع, ذئب » ذاء ذى #ذلءع 
ذبح» ذبان» ذقن , أذان» أذن» ذهب ء ذيل . . .الخ ) ؛ و إلى زاى فى 
بعص الكليات ) فيعَال دملا : زنب ٠زهن‏ »؛ زى ار »ع رزالة ) 47 
بدلا دن 9 ذنبف 6 ذهن ذ ىع در 6 رذألة ...الخ . و الغطاء قدو لت إلى 
ضاد فى معظم الكلمات ( فيقال: ضلام . ضفر » ضل » ضهر .. . الخ , 
بدلا من : ظلام, ظفر» ظل ء» ظبر ع . . . الخ ) - وإلى زَأى مو يمه 
فى بعض الكلءات ( كما ينطق فى عاممة المصريين بكلءات : ظالمى 


)١(‏ لا يزال ينطق بدوت الجيم نطقا حمبيحا قى عامية العراق وبعض المناطق المصرية » وخاصة 
فى مديرية الشرقية . ش ظ 
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التطور الطبيعى المطرد لأعضاء النطق 0 


ظريف ء أظن , حظ . . . الم ) 27 . والقاف قد حولت إلى همزة فى 
بض اللبجات الحصرية ( فيقال : أطء ألت , أبل ‏ عأدء نطأ .... الخ , 
دل من : قط ى قلت ء قبل ء عقد ‏ فطق . . . ايخ ) ؛ وإلى جاف ( جم 
غير معطشة ) فى معظم اللبجات العامية بمصر وغيرها من الءلاد العمربة 
(فيقال: جط , جلت , جبل » عجد , نطج ... الخ »بدلا من : قطاع 
قلت . قبل عمد ء فطق . . . الخ ) 7" . 

ومدّلهذا حدث فى كثير من اللغات الآاوروية . فن ذلك مالو حظط 
بصدد تطور أأراء الفرئمية ق منطقة بأريس وما إلا . فقد كان نطق 
ها قدبما فى صورة مرققة , ثم أخذت تتحرف عن خرجها تبعا لتطور 
أعضاء النطق وأستعدادهاً حى قربت من أخر الحلق , قتدولت إلى 
صوت سن الراء والغين ع وأصبح صوما القدم تقلا عل الالسنة 
تطلب لفظه من أهل هذه المناطق يجبوداً إراديا وقادة مقصودة 
لخركات اتخار ج . 


(1)لا يزال ينطق باصوات الثا والذال واللاء نطقا صميحا فى عامية العراق والمغرب وخاصة فى 
طرابلس وفي انقبائل العرية النازحة الى مصر ( الفوايد » الرماح ٠‏ البراعصة ٠‏ أولاد علي ٠‏ الضمفاء 
صالوس . . ء الخ ) ٠‏ 

0( لازال صوت القاف عتفظا بنطقه المحيح فى حكثير من الكلمات ريه العراق 
وعامية وشيد . وحكان مستعملا مذ عبد غير يعد فى بعض متاطق بى سويف ؛ وقد سممت أنا نقمى 
بض شيوخ أسرتى ( دلدة الام مرحكر بى سووف ) تكلمون بالقاف ؛ ولا يزال العاءة فى 
هذء المناطق .تكلمون بالقاف حينا يروون عبار منسوبة إلى أجدادم في الأقاسيص الشعبية وما إليها ؛ 
وهذا يدل على أن صوتث القاف ل يتقرض لدم إلا منذ أءد قريب ٠‏ 
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باس عل اللعة 


5 0 


تختاف أعضاء النطق فى تنكو بتها واستعدادها ومنبج تطورها عأ 
لاختلاف الشعوب وتنوع الخواص الطيعية المزود مها كل شعب 
والى تننتقل عن طريق الوراثة من السلف إلى الخلف . حقا أن أعضاء 
النطق تظلمرنة كل المرونة طوال المرحلة الآولى من ماحل الطفولة. 
فى المشاهد أن الطفمل ف هذه المرحلة لا ستعصى عليه ١‏ كتساب أى 
لغة عن طريق التقليد ء مبما كانت هذه اللغة بعيدة عن لغة أويه » بل 
فى استطاعته أن مكتسب ببذه الوسيلة عدة لغات أجنبة إذا أتبحت له 
فرصة الاختلاط بالمتكلمين ا » ويصل فى إجادتها جميعها إلى درجة 
لا يستطيع معما أ كير خمير فى اللغات أن ميزه من أهلرا ء كمأ دمت 
الإشارة إلى ذلك فى الفصل الثانى من هذا الكتاب”2 . ولكن 

رك شك فى أنه كلما تقدمت به السن ظورت عنده ل 

الصوتة الكامنة الخاصة بأمته ء ورسخت لديه عاداتها الكلامية , 
فتفقد أعضاء نطقه مروتتها شيا فشيًاء وتتشكل بالشكل الذى فطرت 
علمة ق شه ٠‏ وتساك فى تطورها منبجا خاصا ختاف عن انبج 
الذى تلك أعضاء التطق فى الشعوب الاخرى . 

ولا خق ما سرتب عللى اختلاف الشعوب بهذا الصدد من أ ثار 
خطيرة فى التطور الصوى فى مختلف اللغأت . 

فالى هذا برجع بعض السيب فى اختلاف اللغة الواحدة فى تطورها 
الصوتى باختلاف الشعوب الناطفة ما . وذلك أنا تسلك فى تطورهاأ 


(1) اظر صفحي وم .١‏ +14 . 
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اختللاف أعضاء النطق باختلاف الشعوب 2 وباب 


الصوتى عندكل شعب منها مسلكا يتفق مع ما فطرت عليه أعضاء تطقه 
فى طبيعتها واستعدادهأ ومنب ارتقاتها . فاللايشة مثلا قدسلكت فى 
تطورها الصوى عند كل شعب من الشعوب الناطقة مها مسلعا ختلف 
عن مسلكرا فى الشعوب الأخرى ؛ قم تلبث أن الشعبت من جراء 
ذلك إلى عدة لغات ( الفرنسة , الإيطالية , الإسانية , البرتغالية » لغة 
رومانيا ... الخ ) . واللغة العربية قد اتبجبت كذلك فى تطورها الصوى 
عند كل شعب من الشعوب الناطقة مها وجبة مختلف عن وجبآها عند 
غيره ؛ فلم تليث أن نواد عنبا من جراء ذاك عدة لحجات (عامية العراق ‏ 
عامية الشام ء عامية نيحد والحجاز . عامية الهن , عامية مصر ء عامية 
المغرب . . . الخ ) 0 , حقا إن كثيرأ من مظاهر هذا الاختلاف 
يرجع إلى عوامل اجتماعية ونفسية أو إلى [ ثار البيئة الجغرافية", 
ولكن ليس من شك فى أن بعض هذه المظاهر يرجع إلى العامل الثمعى 
الذى ين «صدد الكلام عنه . 

وعل هذا العامل بشع كذلك قدط من اتششعة فمأ يصب اللعه من 
نجريف فى أصواتبها حينما تنتعل من شعب إلى شعب آآخر ”؟ ؛ وذلك 
أنها تتشكل عند الشعب المنتقلة إليه فى الصورة الى تنفق مع ما فطرت 
عليه أعضاء نطقه وتكونها واستعدادها . فتبعد بذلك عن أصولا 
الآولىء ويزداد بعدها هذا كلا انسحت مسافة الخلف بين أصول 
الشعيين . فا أصاب لغة الصقالبة من تحريف ف ألسنة البلغاريين يموق 


)١(‏ انظر صفحات .+ ل هه 

(9) انظر 5-1 8082,. 5 

(م) انظر صفحات 186 ء ١183.188‏ وأخر ص 1586 وأول 1545 . - وتقول: « قسط 
من أتبعة» لا كل الشعة لآن لهذ. الظاهرة أسبام أخرى صكثيرة غير هذا العامل ( أسيابا اجتماعية 


ونفسية وجغرافية ... الح ) . 
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1/7 ” عل اللغه 


كثيراً ما أصابها عند غيرم ؛ وذلك لآن'الاصل الفينى نمدم الذى 
تددر منه البلغاريون ل تر نه صلة قرسمه بالاصل السلاى الذى اللعى 
إله الصقالة ©  .‏ وما أصاب الاصوات اللاتينية من نحريف ف اللغة 
الفرنسة بفوق كثيرا ما أصابا فى اللغة الإيطالية ؛ وذلك لآن الإيطاليين 
أرب رحما إلى قدماء الرومان من الفرنسيين ؛ ففيهم يغلب الدم اللانينى, 
نما تلب والفرئف.ين الدمالسلى والجرمانى . وجات القسم اجون 
من فرنا كالجسكونية واليروفنسية . . . ألخ ماه ... اهودةدمءة ,دهده 
أقر ب إلى أصوطا اللانة ٠ن‏ لذهجات لمم لثمالى ؛ وذلك أن الدم 
اللاتدى فى مكان الجنوب أغزر هنه فى سكان الشمال .- ولهجات 
الجنوب نفسها تختلف فى مبالخ قربما إلى اللغة اللاتينية تبعا لاختلاف 
الداطقين بها فى مبلغ قربيم إلى الأصل اللاتينى . ولذلك كانت 
البر وفنسمه لمعدودوءم أقرب إلى اللدتيمة من الوسكو 4 دمدود» ؛ لان 
البر وفنسين أدى إلى الللاتين م نالجسكودين. ‏ وطجات القبائل الءرية 
الازحة إلى مصر ( البراعصة , الفوايد, الرماح , الجوازىء أوللاد 
على » سوالوس ء ... الخ ) أدتى فى ناحيتها الصوتية إلى العربية الفصحى 
من لحجات المصريين أنفسبه”" ؛ وذلك لانهم أقرب رحما إلى العرب 


من المصريين . 

وعل ضوء هذا العاىمل مكن كذلك قياس مسافة الخلف بين 
د اللبجات ا لية »( وهى اللبجات أتى يتكلم بها فى منطقة لخوية واحدة 
كلبجات اليلاد المصمرية ) ”" والوقوف على بعض الاسياب الى 


(1) آنظر الفقرةااثائة من صمفحة 89م ١‏ وأول مفحة م . 
)١(‏ أنظر صفسة »مب والتعليق الآول قبا . 
(؟) أنظر ص 811 وتوايعها . 
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اختلاف أعضاء النطق باختلاف الشعوب 2 #بإيم 


تؤدى إلى بعدها بعضبا عن بعض (" . فالمشاهد أن مبلغ اختلاف هذه 
البجات بعضبا عن بعض فى أصواتها يتبع إلى حد كير مبلغ اختلاف 
الناطقين بأ يعضبم عن بعض ق أصوهم الشعبية . فكلما كان هو لاء 
متجانسين فى أصولهم ضاقت مسافة الخاف بين لحجاتهم فى ناحيتبا 
الصونة , وكليا تعددت الآصول الشعبية الى يتتمون إليها اتسعت هذه 
المسافة . فلبجات المصريين لا ختلف كثيراً بعضها عن بعض فى هذه 
الناحمة ؛ وذلك لتجانسهم فى الاصول التى اتحدروا منها. ‏ ولهجات 
المنطقة الشمالية بفرنسا ( منطقة باريس وما إإيها”" ) مختاف كثيرا عن 
لمجات المنطقة الجذوبمة منبأ ) طولونء نيس . . . الخ ,3116 ,دماده ) . 
ولكن كلا المنطقتين تحوى جموعة متشاببة من اللبجات ؛ وذلك 
لآن سكان المنطقة الثمالية مختلفوت فى أصوهم الشعبية عن سكان 
النطقة الجنوسة » ولكن كلتا المنطفتين تضم من السكان يجموعة 
متجانسة فى هذه الأصول  .‏ وطهجات المناطق الوسطى يفرنسا حتاف 
بعضما عن بعض اختلافا غير يسير ؛ وذلك لتعدد الاصول الششعبية الى 
ينتمى الها سكان هذه المناطق ''' . 


لبالمساضية 


(9) نقول «١‏ بعض الأسباب . لأن لمته الظاهرة أسبا! أخرى كثيرة غير هذا العابل ( أسيابا 
اجتماعية ونفسية وجغراففية ... الغ ) . 

(؟) اتقرص الا "ن معظم هذه التهحات وحلت تعبا الفرنسية الحدية '. 

زافية 7 .م معتعضقآ حل عذلا بأددتدةل . 7 
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ا عم اللغه 


ب 34 39 
الاخطاء السمعمة 


ساقمو طُُّ الااصو أت الضعيتمة و نظر 4 وى سيلو و مد.ك أ 11ر1 ر ماع دونع12 


العمل الطفل ئ | كانه عه أيه عل حاسة السمع » كمأ ممق 
22 ذأاك ف الفصل الثأنى من هملأ الكتاب 0 0 وأ ات هلو 
الحاسة عرضة للزلل فى إدرا كاتباء كان لزاما أن انب الطفل السداد 
ف بءض ما ححا كه وأن تختلف لغته بض الاختلاف فى ناحتيا 

و نسم الاخطاء للعو به النأحمة عَن هذأ السيب إلى مسن : 

١‏ أخطاء خاصة مّقصورة 0 بض الاقر اد كالاخطاء التاجة عن 
ضعف السمع أواختلال أجبزته وما إنى ذلك . وليس لل هذه الآمور 
كان كر فق بل اللغة ؛ لان [ ثارهاأ موصورة عل أعما ,| 5 بق معوم 
وحدثم قُْ حي اهم وتختق مومهم 5 

؟ - أخطاء عامة يشيرك فيها جميع أفراد الطبعه الواحدة وممتاؤ مما 
ضعىف لحص الاصو أت . ققل حرط بالصو ت لدصس 03 شر أت تعمل 5 
ضعقفه التدريج 5 فنتضاءل حدر سيله شما فشيثا د إصل ىَّ عضر مأ إلى 
درجة لا بكاد شبينه فيما السمع . فحيندذ يكون عرضة للسقوط . وذلك. 
أن معظم الصغار فى هذا العصر لا يكادون يتبينونه فى نطق الكيار . 
فنطمون بالكلمات مجردة منه , ولا يفطن الأباء لسو طه فى لغة أ بتائهم 
لهس السبب الذى من 5 لم يفطن الابناء أوجوده قُْ لح أ بائهم . 


(9) أظر صفدى 9و اء 4١و‏ . 
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ولا يخق ما لهذا القسم من الأخطاء من أثر بليغ فى تطور الاغة 
من ناحيتها الصوتية ٠‏ فإليه يرجع السبب فى سقوط كثير من الاصوات 
ن مختلف اللغات الانسانية وخاصة فى اللتات الندية ‏ الأوروبية . 

ويرجع أ كبرقسط من الفضل فى وضيح هذا العامل وان أ ثارة 
إلى الاستاذين روسلو ومييه :هاانهاة ,801550106 ٠‏ ولذلك تنسب 


إلببما نظريته "3" . 


تفاعل اصو أت الإجحريره لعضبأ مع لعض 


يدت اال الآأصو أت المتجاورة والمتقارية فى الكلبة من ظواهر 
التفاعل أ ا 
الموبى. ٠‏ ومن أثم مأ سه النأحُون ذأ الصد< الامور ألا 


١‏ - التفاعل بسن الأصوات السا كنة , ونعتى بسأها شابل أصوات 
الين ) . 

حدث أحانا بين الصوتين المتجاورين أو المقاربين فى الكلية 
مثل مأ حدث بين امو اد المحملة بالكيرياء . قتجاور مأدتين من هده 
المواد حدث بينبما تجاذيا ذا كاتنا مختلفتين فى نو ع كبربائهما بأن كانت 
إحداهها موجة والاخرى سالة , وتنافرا إذا كاتا متحدتين ففهء بأن 
كانت كلتاهها مرجية أو ساللة , وكذلك يفعل أحبانا التجاور أو 


(و) أظر في نك : . عدونامتتاههنا بأوالفلة :118 .م فتملدط 165 :1م1202 
517 أ 180 .2 مقجموعط 13 أء عموج توا نآ >زم 3اء26 :79 .2( 520623216 
وأانظر فى ترجة ووسأو وه أواخر صفحتى 58:49 وأولص 58. 
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7 عل اللغة 


التقارب بين الصوتين . 

)١(‏ فاذا جاور صوتان مختلفان فى مخارجبما أو تقاربا ايجذن 
أحيانا كل منهما نحو الآخر ء فينتهى بهما الامر إلى واحدة من التائيم 
اللآر بع الادة : 

فتارة يتصق أحدهما بالآخر , فتتتقل الاصو ات الى كانت تفصل 
بينبمأ إلى مأ بمدهما ( ظاهرة الندل المكانى وهنطنئئوكة”؟" ) ؛ كما حدث 


حرق : ,د فى كلمة دنهوذ إذ حولت إلى ونممط» وى كلمة «موحووض 
إذ حولت إلى موعوماة . 

وثارة تحدول أددهما إلى صوت من نوع الصوت الاخر ( ظاهرة 
التمأ 03 10 هلثس أكع 0 ) : شحو ل الأول إلى .و ع الصوت الثانى 
كما حدث فى ورم إذ ولت إلى وطعون » وكما حدث ق الكامة 
العربية «زنبورء إِذ عو لت بونبها 2 عأمية المصريين إلى بأء أى إلى صوت 
من بوع الصوت الذى يلها ء فأصحت ودبورء ووكما حدث فى 
الكلة العربية « تمس» إذ ولت فى بعض الليجات العامة إلى «'عس,؛ 
أو يتحول الثانى إلى نوع الصوت الأول كما حدث فى معهده: ,وطسعع 
إذ نحولاً إل ععمدم بوحسسك ”© » وكما حدث فى الكلية العرمة 


و تعس » إذ ولت قق بحص لحجات الصعرد إلى « تش © ٠‏ 


(1) لبس « النقل المكاتى عقغطاهان]2 مقمورا على الحالة الى نحن بمدد الكلام عننا . بل ' 
يطلق أسطلاحا على حكل حالة يتقل فيبا صوت أو أكثر من موضعه فى الكلمة إلى عوضم 
آخر كا سياءتى بيان ذلك فى ص 7.٠١‏ . 

(؟) استخدمنا حكلمة 2011251101 :ةقو ق معناعا الواسم الذى وشمل التفاعل بين صوتين 
متجاورين ٠»‏ لأآنها لاتطلق فى معتاها الاصطلاحى الضيق إلا على التفاعل بين صوتين يغصل 
بشما قاصل . 

(©) تحول الصوت الأول إلى نوع الصوت آلثانى هو الذالب في هته الخحالة :1238286 .”7 
.9 ,52 .2 .2 عموع دآ دل 000 
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تفاعل [صه أت الكلمة لعضيأ مع حص ٠ " ١‏ 


وأحانا ميزجان معا , فيّكون من امنزاجيما صوت ثالك به 
صفات من كلسبما؛ كما حدث فى جنيع الكلمات الى تجاور فها صونا 
و .ا1ء إذ تحول هذان الصوتان فى الفرنسة إلى صوت واحد جمع بين 
صفتهمأ وهو صوت 16اأناوم! . 
وأحانا تلاثى أحدهها فى الآخر: فييق الثان وحده ,كما حدث 
ق الكلية اللاتينية جمدردعوه إذ تحولت ف الفرنسية إلى مهمه ؛ أو 
سعى اللاو لو ده ع كما حدث ق الكلية اللدتيسة وحوتك أذ 0 لتق 
الايطالية إلى وحونطه ( ينطق مهأ وحدرك ) 7 . 
(ب) وإذا #اورصوتان متحدان أو تقار بأ فا نما يتنافران أحمانا, 
فبنتبى ببما الأمس إلى واحدة من التتائج الثلاث الآنية : 
فتارة تحدول صوت أحدها إلى صوت هغابر الآخر (١‏ ظاهرة 
الما بن 0“مغداتسأووتقة ) يه بع هد على ضر بين : فأحانا شحول أو 7 
كما حدث فق ناااطة؟جبع 61 ,11015 1 لاهتأصن إذ ولا فى الفرنئسة إلى 
متسواعم ,متاع وه ؛ وأحانا تحول ثانهما »كما حدث فى الكلية 
اللائينة سانى إذ حولت ف الفرسية إلى والنى ء» وحكما حدث 
لصوى اللام المشددة فى اللاتينية إذ تمحول صوتها الثانى إلى ياء فى معظم 
الكليات الاسيانية ) #اامادى نحو أت إلى ؛«لاتاكده و ينطق بيبأ داتعي 9 ! 
وتارة يسقط أحدهما فى النطق كما حدث فى معظم الأصرات 
المشددة فى اللائشة إذ حولت ف النطق الفرسى والبروفسى 1دجهجمءم 


ا سس اال 


. اتقراض الآول وبقا. الثاني هو الثالب فى هذه الحلة 78 ,27 .أت .01 1830236 .لا‎ )١( 

(؟) استخدمنا كلمة 1155100112101 في معناعا الواسع الذى يشمل التفاعل بين صوةين متجاور بن ٠‏ 
نا لاتطلق فى معتاها الاصطلاسي ااضيق إلا على التذاعل بين صونين يفصل بيتهما فاصل . 

09 تحول الأول إلى صوت ءثاير لانى هو الغالي في هذه الحلة 57,79 .نأك .م0 138284.آ, 
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ا عم اللدّة 


والآسبانى إلى أصوات مخففة 20 . وكما حدث فى معظم الأصوات 
المشددة فىالعرية إذ هولتق لهجات كثير من بلاد الشرقيه إلى أصو أت 
8 َه © 68م © ه 

امه ١‏ قال مثلله : د كلبى اما 4 عمباء من كل بذ» ع بد لا" من :د كلمى, 
0 0 ٍِ 
أممأ 6 عممأ ح من كلل 5 5 ( 

وتارة نساقطان 5 وتحل يحليما صوت وأححد عر يب عنيما . 
1 حدث ُُ صوق اللام المشددة قَْ اللديسة 6 أ ولا فى الجسكونة 
دمعقه6 إلى تاء ؛ فى حالة وقوعبما فى آخر الكلمة وإلى راء + فى حالة 
وقوعبما بين حرف لين ( فالكلمتان اللاتينيتان وااءط ,مسللوم محولا فى 
سكو ناه إل ه61 راغط ( 9 1 


التفاعل بين أصوات اللين . 

وبجاور صونى لين أو تقاربهما فى الكلمة بجعلبما كذلك عرضة 
للتغير والاحراف . 

قار َ بلتصفان 5 تتأعدهأ فتسقط الاصو أت الى تفصليما , 
وتكون منيما صوت لين مركب وتدببدهاطررك, كما حدث فق الكلمة 
اللاتينية دئ ووم إذ حولت و الفرنسية القدعة إلى ومدعم 9" . 

وتارة يتأعدان بعد التصأقرما, فتخلق سْبماأ صوت سا ؟. ن (أى. 
عير لين) لتسهيل النطق مهما كما حدثف الكلية الفرنسية القدعة :زهمم 
إذ تحولت فى الفرنسية الحديثة إلى أزه«دمم . 


(9) وهذا فيما عدا اللام المغددة 79 .أت .تزه 130281 .لا . ونقول « ف النطق 
القرندى . . . 6 لآن معظعها لايزال عحفظا بمكلة القديم فى الرسم ‏ 
(؟) 79 بالك .02 10811535 .لا 
الي تححوات هذه في الفرئبة الخجدية إلى 11خ 1- ىق نطق بها 2026 تضوعا لقانون 9 0 
بين أصوات اللين م الى ستنكلم عنه فى الفقرة الآخيرة من هذا الفصل . 
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مقع الصوت فى الكلمة مارب 


وتارة يتحول أحدهما إلى صوت لين آخر إذا كانا متحدين., كمأ 
حدث فى الكلية اللانينية وه منء : «إذ حولت فى اغة التخاطى عند 
الرومان إلى د ددزءء:. 

ونارة يخرج أحدهما عر فصيلته خروجا تأما , فتحول إلى 
صوت سا كن '" ( وتعنى به مايقايل أصوات اللين) , كما حدث 
الكلمة اللا نينة هماغدام أذ ولت آم 7 ,وكما حدث ق 
عض اللبجأت العامية للبعقاطعات الفرنسية : أوفرنى وفورز ودوفينى 
فمنطيسهه ,موده ,مووجدم إذ حولت فبا الكلات الى من قسل 


12 .11210 إلى 8ك ,15210 . 


5د 
موقم الصوت 3 الكلمة 


وموفع الصوت ق الكلية يعرضه كذلك لكثير من صنوف 
التطور والانحراف . 

وأ كثر ما يكون ذلك فى الآصوات الواقعة فى أواخر الكلءات. 
سواء أ كانت أصوات لين أم أصواتا سا كنة( وفعنى بالسا كنة ما عدا 
أصو ات اللين ) . 

(1) أما أصوات اللين فقد لوحظ أن وقوعما فى آخر الكلة 
يجعلا فى الغالب عرضة للسقوط ء ويؤدى أحانا إلىتحوطا إلىأصوات 
آخر . 

فن ذلك ما حدث فى اللغة العريية بصدد أصوات اللين العصيرة 

6 يتحول إلى ذاك في الغالب الصوت الأول متهما ؟! يظبر من الأمثلة التى سند كرعا . 
(؟) تحولت هذء في الفرسية إلى ©2196 . 
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1/1 عل اللغه 


( المسمأة بالجركات وه الفتحة والكسرة والضمة ) التى تلحق أواخر 
الكليات . فقى جمييع اللعجات العأه.ة الماشعية عن العر سه ) عأممات 
مصر والعراق والشام وفلسطين والحجاز والهن والمغرب . . . الح ) قل 
انقرضت هذه الأصوات ججميعبا . سواء فى ذلك ما كأن منبا علامة 
إعراب وما كان منبا حركة بناء . فينطق الان فى هذه اللبجات يجميع 
لحرت سك ارام ريال ند , رجع عمر للمدرسه بعد مأ 


خف من عباه» بدلا من , رجع عمر إلى المدرسةٍ تعد مأ 585 
إعنائه» ) . ولعل هذا هو أ كير انقلاب حدث فى اللعة العريية ؛ فد 
أنى جبيع الكليءات فانتقصيا من أطرافبا » وجردها من العلامات الدالة 
على وظائفها فى الملة » وقلب قواعدها القديمة رأسا على عقب . 

ومن هذا القسل كذلك ماحدث فى اللغة العرببة بصدد أصوات اللين 
الطويلة ( الآلف والياء والواو ) الواقعة فى أ خر الكليات . فقد 
تضاءلت هذه اللاصو أت فى عامية المصريين وغيرتم حتى كأادت تنقرض 
تام الانتقراض ء, سواء فى ذلك ما كان منها داخلا فى بنية الكاءة : 
(رهى» يرمى ... ألخ ) وما كآن خارجا عنها ( ضرنواء ناموا ... الخ ) 
فيقال مثلا فى عامية المصريين :« رام_وعيس ومصطفه أب" حسين 


سافر ل | ميس جرح » بدلا من : ه رأهى وعلسى ومصطق أبو عسي 
سأفروا بوم اليس إلى جرجا » . 

وما حدث فى اللغة العربية حدث مثله فى كثير من اللغأت الأاخرى 
فعظم أصوات اللين المتطرفة فى اللغة اللانينية قد انقرضت فى اللغات 
المتشعبة عنبا*'" . ففى الاسيانية سقط من هذه الأصوات صوتان 


وها 16 7 وفى اللروقفسية 3ه++6ه0-م والفرنسة القديمة لم يكد بى 


60 السلنى من دلت الادطاله فقد احتفظات #مظم شذله الآأصوات 1 
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موقع الصوات فى الكلمة 11 


2 منبأ 2" ., ونحص هذه الاصوات قد حو ل إلى أصوات لبن 
أخرى » 5 حدث بصوت ه إذ تحول فى الفراسية المدعة إلى ه 


4 


ا 0 

(ت) ووقوع الصوت السا كن (ونعى به مأيقايل صوت البن, ) 
فى أخر الكلمة جءله كذلك عرضة للتحول أو السقوط . 

قن ذلك ما حدث ق اللغة العربة بصدد التنوين وبون الآفمال 
الؤسة واطدرة والاء المتطرفتين (" . فقّد انقرضت هذه الاصوات فى 
معظم اللبجات العأمية المتشيعية عن العربية , كمأ يظبر ذلك من الموازنة 
دن العمارات العربة المدونة فى الطر الآول ونظائرها فى عأمية 
المصريين المدونة فى السطر الثابى : 
حمد” ولد مطيع ؛ الأولاد بلعمون؛ اطواء شديد ؛ انتظرته ساعة كأملة 
مب ولد مطيع الاو لاد يلعب ؛ الهو شديد ؛ اتظرت ساع كأمل 

ومن هذا القسيل كذلك حذف أخرالكامة الى وقف عليها وعامية 
كثير من المتاطق المصرية كبءض مناطق بى سويف والشرقة وريد 
وغيرهاأ فال مثلا : « اإنت بأول » بدلا هن د أنت باولد » وين 
أخوك موه بدلا من «أين أخو ك عمود»» « إديل خمسارو » بدلا من 


29 أذ له حمسك فر وس لكا 1 


() اتقرضت جيعها فى الواقع ماعدا صوت 2 للذى .أت الكلام عنه وما عدا إمشض 
عالات شاذة - 

6 يستتى من ذلك بمض كلمات قللة . وقد حذث هذا التطور ف المدة الحصورة يبن تباية القرن 
ا وأوائل القرن الرابع عصرم سبقت الأشارة : إلى ذلك ء انظر آخر ص 55؟ وأول صر 
ووم , وانظر 142 مأك .مه ,11:3 , 

5 المر بوطة حكها في ذلك دك الها, المتطرفة كأ يظبر من امثال المذثور فيا بسد . 

)4( سار على هذا الالوب مكذالك عض الذات الدربية الفصيحة ؛ كلدة طيى, وقد جربته 
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5 عل اللثة 


وما حدث ف الاغة العربية بهذا الصدد حدث مثله فى كثير مر 
اللغات الاخرى . فعظم الآصوات ألسا كنة الختمة 5 الكلمات 
اللانينية قد اتقرضت ف النطق الفرنسى أو تحولت إلى أصوات سا كنة 
أخرى أضعف متبا أو إلى أصوات لين . 
أما الانقرأاض فلم بكد تجومته إلا القليل من أنو اع هذه 
الاصوات( «مسطسام ت#حولت ف الف رئنسية إلى 6«وام ألتى ينطق مهأ .وام 
بدون صوت الباءالآخير ؛ دمن تحولت ف الفرنسية إلى وسدك الى 
ينطق مأ مد بدون صوت م الآثير 1 الخ . ومن ذلك أأضًا 
حذف علامة امع و فى النطق الفرنسىء وبذلك أصبح المفرد وجمءه 
خم لصوت و سيان فى النطق ولا يختلفان إلا قى الرسم ) : 
وأما تحولا إلى أصو ات سا كنة ضصفة فقد حدث فى كثير من 
الكلمات المنتبية باأصوات مدوية مو,موه: مثل أصوات .8ن .. إذ 
تحولت ف الفرنسية القديمة هذه الاصوات القوية إلى أصوات ضعصفة 
صأه”ة مومه عثل أصوأت جر 1 ( سعلسوعع سعنامم تحولتا فى 
الفرنسية القديمة إلى :ممع ,:6ه) . وقد جرت عادة العلناء أن 
يطلقوا عل هذه الظاهرة ادم « توهين الصوت ألسا كن الاخيرء 
قونمدوة تعمموكومه 065 اأمعصم مهل متوومه 7 
وأما تحوطا إلى أصوات لين فقّد حدث عل الاخص فى حرف 
عه للها بي لبي بنسيتد عاط لبي (أى مقف تيل دأمة ) كان كال الي 
لغتبم « يا أبا الحكا م بدلا من يا أيا الحم . ولم يكن هذا مقصورا لديم على النادى بل كازكت 
عاما فى ججيع الكلمات . 
(1)ناة ,75 مأك لزه أهقناة8 .7 . 
(؟) حدث مثل ذلك أيضًا فى الآلمانة الحديئة إذ تحول فببيا مثلا 04 رطهفع :إلى 
نأهمغ ,م220) انظر ك7 .قت .02 غ811223لآ . 
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اللام | المتطرقة زددة 1 عل «مقدنادت: ) ل" 

هذاء وقد أحدث سقوت الآصوات اللنة والساكنة الوائعة فى 
أواخر الالفاظ انقلايا كبيرا فى عال اللغات". فقسد كان من آ ثارء 
انقراض ه طريقّة الاعراب » فى كثير من اللغات الى كانت تسير عليما 
كالعرمة والللانئشة وما إلبما © . 


؟ - ووقوع الصوت فى وسط الكلمة يعرضه كذلك لكثير من 
صنوف التطور والانحراف . 

فن ذلك ماحدث فى اللغة العربية بصدد الممزة السا كنة الواقعة 
فى وسط الثلانى . ققد تحولت إلى آلف ليئة فى عامية المصريين وغيرثم 
( فيقال: راأسء, فاس , فال , ضانى . . . » بدلا من : رأس ء تأس , 
فل ضان -اخ) . 

ومن هذا القسل كذلك ماحدث يصدد الياء والواو السا كاتين 
فى وسط الكلمة فى مثل عين ويوم . فقد تحولنا فى بعض المناطق 
المصرية وغيرها إلى صوتين من أصوات اللين : فا وما نحول إلى 
صوت يشيه صوت : ف اللعة الفرنسية ( عين» خيل »ء بسن »؛ 
زينب .. . الخ ) , وثانيهما تحول إلى صوت يشبه صوت : الفرنسى 
( يوم» نومء فوزء لوم . . . الخ ) . 


1 حدث ذلك فى الفرنسية وفي اليروفنسية حوالى القرت الثاني عثر اليلادى 
كك ,0 1031:2036 .لأ . 

0( « طريقة الاعراب » هي الطرقة التى تعتمد فى يان نوع الكدة ووظيفتها في اججملة 
عل مادق آخرها من أصرات . ولا يزال لهذء الطريقة ا ثار كثيرة فى يعض لات التخاطب 
6الآلاتية وما إلبا . 
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4م" عم اللغه 


ومن ذلك تحريك الحرف أأسا كن إذأ وقع ى وسط كلمة ثلاية 
فى كثير من لحجات البلاد العربية ( عامية الشرقية » وبعض عاميات 
الصعيدولحجات. القبائل هر بة النازحة إلى مصرء ولج ةالعراق...الخ), 


قيقال مثلا : إسى » رسمء ٠‏ # لمر .ع ججترل » بدرء فحل » فجل . .. الخ 


خضموير 


دلامن انم » نم »مشر رن فل » فجّل .. ٠‏ الخ ا" 


وفك سجل أ أحدُون ظ أهم 1-1 من هلأ الفسل و اللذات المئدبة_ 
الآأوروية . 

من ذلك ما حدث (صدد 3 اللين المقوى ددوتهه: الواقع قبل 
آخر الكليةء وخاصة إذا كأن حر! يمنا ءزاءءرمءء أى متموعا يصوت 
سا كن وأحد أو يصوتين من إحدى أ#جموعات الانة : سة 
فد تحو ل هذأ ألصوت فى معظم حأ لا" نه فق اللغات اللاتينية والجرمانة 
والونانة المدعه إلى صوت لين مركت زه نودمعطم 01 ) . واشناسرات 
اللدن 9 إلى هذا التحول صوتان همان ,:؛ وأقل متنهما مسلا إلى 
ذلك صوتا ء , ؛ وأقلبا جميعا ميلا إلى هذا التدول صوئا : .» قانهل 
مكد سدو فيبما هذا المل إلا فى اللغات الآ رمائية ( مددنه: تدولت ى 
الالمانية دمممتعطهء ويتطق مهأ «عمتمةء وق الاجلدزية إلى ع«نناد وينطق 
يبأ عمنسسك ) 068 

ومن ذلك ماحدث للصوت السا 5 ن الواقع بين صوبى لين فوقعه 
هذأ قد أدى به أحانا إلى السقوط وأحانا إلى الاتحراف عن عترجه 
الأصل والتحول إلى صوت أ خر. فصوت الباءه قد تحول فى أخة 
التخاطب اللائينة إلى صوت + ( <ذه؛ تحدولت إلى و.من 7؟؟ وصوت 

)001 هذه حكذلك احة قدءة من لمجات بعض القبائل العرية . 


(؟) هر هذا اميل كذلك قى بعش اللببجات المامية الايطالية 70 أله .02 3هتتدة2 .1 . 
(©) ل شد عن ذلك إلا عدد سير من اأاحكلات . 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


السين ء قد حول ف اللائينية إلى رأء : (. فنهوؤءه حول إل فنروشية ٠.)‏ 
وصوت الدال ‏ ف الكلات اللاتينية قدتحول إلى ذال : فى اللروفنسة )١(‏ 
و سقط ألفر نسةو الإسماننة. 8 :96362 : لوعوم 0201 :1062 : ملنو] ( 
(عع؟ ممه : امبهدجعة :عزو برزمهج وصوتأ اللامو النون 1 م الواقعانسن 
صوبى لين قد سقنطأ فى اللغة البرتغالية فى العصور الوسعلى ( ١:5‏ همه م 

يحول إلى ددم : دعوهتدم تحول إلى وموم .. ال ). والأصوات الصامتة 
زعنه . .. 1 .) .م : قملجدمة ومسودحوده ) الواقعة بينصو لين قد تحولت 
فى اللايشة الحديثة <والى القررتي السادس إلى أصوات مدوية 
##تمددة توسدوكدم قريبة متهأ ( ماه ... .ع .0 .ط ) . وإلى هذا الحد 
وقف نطور هذأ التوع فى الأسباية والروفنسية . أما فى الفرنسة 
الحدئة فقَد حدث تحول آخر إذ انقاب صوت الاء إلى + وسقط 
صوتا الدال وألجم جم لء كما يظبر ذلك من الامثلة الائة 9 . 


566111115 ملأقالتة ,11ر1 : 1311 
( © ) 86802 مقلقتتة ؛ ( 2ط ) هنعط : .امم اه .زوه 


7ك : م6تطلة روجام ١‏ كلتعدطوة 

*- ووقوع الصوت فى أول الكلة بجحعله كذلك عرضة 
للاندراف . فن ذلك ما حدث فى بعض المفردات العرية المفتتحة 
بالحمزة ؛ إذ تحولت همدتها فى بعض الليجات العامة إلى فاء أو وأو 
(« أذن» تدولت فى عاسة المصربين إلى «ودنء ب ودأين» تحولت 
إلى «فين »» أو إلى « وين » فى عامية القبائل العرية النازحة إلى مصر 
وفى عامية العراق والحجاز ؛ وه أدّى» تحولت فى بعض المواضع فى 


.. ) كان ينطق بصوت  فى البروفنسية 5 يتطق بالدال العرية ( 12] فى الانجليزة‎ )١( 
1020281, 0( . انظر فى هذا في الموضوع - 75 .74 .أأه‎ )9( 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


؟ عل اللغة 


عامة المصر سن إى 9 ودى 6 فعَال مثلاد «ود أه المدرسة » كدى : أدى 
به إلى المدرسة » أى أوصله إليها) © . 


؛ - وقد تقبادل الآصوات مواقعها فى الكلية ويحل بعضها بحل 
بعض , فيتقدم المتاآخر منها ويتاخر السابق . وتسمى ه.ذه الظاهرة 
د بالتقل المكانى » (ممغطاحامان ) كما حدث ف وتيود ,تعتحوعراج إذ تح لا 
إلى تتمعط .«مجوورط ؛ وكما حدث فى الكلمة العربية « أرانب » إذ 
تحولت فى عامة القاهرة وغيرها إلى « أنارب» . 


| الات 
تناوب الأاصوات وحلول بعضبا ل بعض 


وما عدا الحالات السابقة قد لوحظ أن الاصوات اللمتحدة النوع 
تتناوب ونحل بعضها محل بعض . وقد سجل الباحون ظواهر كثيرة 
هذا الصدد بعضبا خاص بأصوات اللين وبعضبا تعلق بالأاصوات 
السا كنة. 

١‏ - أما تناوب أصوات اللبن / تكد او منه لغة هدر اللغات 
الإنمانة . 

فق اللغة العريية حدث تناوب و أسمع النطاق سن أصوات اللان 
القصيرة ( التى يرمز إليبا بالفتحة والكسرة والضمة ) . وبمثل هذا 
التناوب أنقلابا من م الانقلاءات الى اعنورت هذه اللغة . فد كان من 


)١(‏ ليس هذا مقصوراً على اللنات العامية ٠‏ بل يوجد له نظير فى بءعض, اللببجات العربة التسحى 
قنى لغة لأهل اليمن تبدل الحمزة واوأ فى مثل « !تبته » » فيقال مثلا واتيته عل الآمر موأتاة وهي 
المعوورة عل ألدنة النساى 35 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


تنأوب الاصوات وحلول بعضبأ قْ بعص | »”08١‏ 


أثاره أن اتححرفت أوزان الكلمات وانقليت أشكالها رأسا على عقي , 
جى : لا نكاد يد فى الليجات العامة كلة وأحدة باقية به على وزنما العرنى 
القدجم . فالفتحة قد أسكدل مها الضمة أحانا والكسرة ف كثير .. 

الأحوال ( فبدلا من : ؛ لعوم ‏ إسجد ) سمع » عثر م تلص » سكت ؛ 
عند » كبير الكتاب . ...الخ ؛ يقال فى عامية المصريين : : لعوم إسجد 
يسمع » عثر أو عتر ء خلس أ حل و سكت أر كت معد كيو 


إلكتاب .. الخ) . 5 والكسرة ول استدل 5 أأضمة أحانا و الفتيوة قُّ 
شير من الآحرال ( فبدلا من : يلطم إلضر اب » لسر اق . .. الخ ؛ يقال 

فى عاسة المصربين : يلطم » يضىّبء يسرأ .الخ يه 
استبدل.ها الفتحة أحيانا والكسرة فى معظى الحالات ( فبدلا من : د 
,: ار عي ار ره 
تعيان ٠١‏ نثى: عثة » يقتل » يدم ظفر . .. الخ ؛ يقال ففعاءية المصريين 
جمد ه تعبان , إثناية ٠‏ عتة » يثتل » يزيم . ٠‏ ضهر. . .الخ ). 

وحدث كذلك تنا -- فى أصوات اللن الطويلة نفسياأ 6 وخخاصة 
فى الآلف اللينة إذ أميلت فى لغات بعض القبائل العربية القديمة ( ومنبا 
قريش ), وتمال الآن فى لحجات القبائل العربية النازحة إلى مصر وفى 
بعض الليجأت فى بلاد الشرققة . 

وما حدث قف اللغة العرمة هذا الصدد حدث مثله فى اللغات 
الأوروية . 

ثم ذلك و لَ أصو أت اللن أأر دك بتاع نان لاملل إلى أصو أت ين 
بسسطة فى كثير من هذه اللغات . فاللغة الفرنسية مثلا قد تحول فى نطقما 
ترسى حسب حالتها القديمة ( مه ...ده .ست .مه .ل ,نه) ؛ وعلى هذه 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


59 عل اللغة 


الغلا هرة يقشع قط كير من الشعة فى صءوبة الر م ألقر أسى وعدم 
«طابةته لاطق20  .‏ وما حدث فق اللغة القرئسمة هذا الصدد حدث 
مثله فى سائر الاخات الآوروبية وخاصة الإسبانية والإيطالية والآلمانية 
والاجليزية 0 

ومن ذلك أنضا تحول صوت م إلى صوت فى عدد كير من 
مقردات اللغة اليونانة وفى بءعض ٠واطن‏ ف اللغدين الساشة والفرنسسة . 
وقد أو حدظ أن هذا التحول 4 بالتدر يس شاحرف صوت ٠‏ إلميصوت 
آخر قريس منهء وهذا إلى ثالث ... وهكذا حتى يصل إلى : ؛ ولوحظ 
كذلك أنه يقطع هذه الغاية أحد طريةين : طريق قصير وهو 1.ث ,ن .ه + 
وطريق طويل وهو : .ن زده بن .ه .و. ولم بحدث مطلقا أن قطع ى 
تطوره سبلا آخر غير هذين الطريةين, أو مخطى مس حلة هن المراحل 
الأرم_وهة فى كليبماء أو غير ددا فى تر دما الساءق سأنه . 

؟- وأما تناخ الاصوات السا ؟نة فقد حدث كذلك فى مع 
اللغات الانسانة / 

فكثير هن الأصوات أأسا كنة فى اللغة العرية قد 7ناسخت فى 
اللرجات أأعأه.ة ؛ و-لى بإعضبا محل عض . ذاإرأى قد و أت إلى دال 
ى بض الكلمات (« زبور »<ول إلى «دبور»)؛ والسين إلى صادقى 
بعض ألواطن ( ه ساخر. _ » <ول إلى ه صاخن » فى عامية الشرقية 
وغيرها ) ؛ وااصاد إلى سين فى كثير هن الأالفاظ فى عامءة القاهدرة 
وغيرها ( فدلا ءن يصدقء «صير ... الخ يقال: يسدقء سير ) ؛ 
واضاد إلى ظاء فىعاءية الأغرب وخاصة طراباس ؛ وفى لهجات القبائل 


17. .نا ,64 .كك .م0 غأنتددوط‎ )١( 
؟4 غ5 5زا بأآكء .لزه طدئند(! .لع‎ ( 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


تنأوب الاصوات وحاول بءضهأفى بعض © برهم 


العرية التأزحة إلى هدر ( فبدلا من : وضوء 00 لضرب »ع 
... الخ يقال : وظوء؛ يظبع » يظرب ؛ يظم . لخ ) ؛ والءين 
إل : زو ن فى بعض الكامات لهجة العراق.ن زفقال 5-5 ه ينطى » 
بدلا من ه يعطى )237 ؛ واللام إلى هم فى بءض الكامات فى عءامة 
المأهرة ( «أمبار ح» بدلا من « البارحة»”" ) ؛ والمم إلى ون أحانا 
فى عامية المصريين ( فيقال « فاطنة» بدلا مم «فاطمة ») .. 
و هم جرأ. 
وما حدث ف اللغة العربية مهذا الصدد ددث مثلهق اللغات الهندية_ 
الاوروية . 
قن ذلك ول صوت ب فى اللغة اللاتينية (وكآن ينطق به كما 
ينطق به الآآن فى الاتجليزية : وكما ينطق بالواو فى العربية ) إلى صوت 
+ . فقد أخذ الصوت الآول, منذ ميدأ العصور الوسطى , يدنو شيا 
شيا من الصوت الاخيرحدى استبدل به فى كثير من الكلمات فى معظم 
(للغات المتشعمة عن اللاتينة 0 
ومن هذا القسل كذلك ما حدث فى صوت + المنبوع بصوت ه 
فى الكليات اللانينة . فقد دول فى اللغة الفرنسية فى معظم مو اطنه 
إلى ده ( سدنتوطي ,صعدف تحولا فى الفرنسية إلى لع ومنك ) 247 
ومن ذلك أيضا ما حدث فى اللغات الجرمانة من تنأوب بين 
(1) نكاد تكون هذه الظاهرة مقضورة فهم على المين الخبوعة بلاء » وفذ. حكذلك م 
لحجة هذيل . 
(؟) هدء كذلك لنة حير , وقد اء بها الحديث 8 لين من ابي امصيام فى أسسفر ع . 
رع 37١ 072. 611. 65,66 ٠‏ 
(144.)4 روؤمجرةط أه وقدومها رعلوع120ه1 .17 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


4و 2 عل اللعه 


المجموعات الثلاثة الأئئة منالاصوات : .زيم 2.ا.م بع بل ا 
فإن كل صوت من أصوات المجموعة الآولى قد حول إلى مايقابله فى 
الرتيب من أصوات اليجموعة الثانة ؛ وأصوات الج#موعة المانة نحولت. 
مهذا النظام إلى أضوات الثالئة , وأصوات الثالثة إلى أصوات الآولى . 
فالموازنة بن الكلمات الجرمانة وأصولا فى اللغات الحندية ‏ 
الأوروبية القديمة ونظائرها فى اللاتينية والإغريقية يظهر أن الأأصوات 
الآتنة المدونة فى السطر الآول قد ولت ف اللغات الجرمانة إلى 
اللاصوات المدونة تمتها فى أأسطر الثاى . 

طعا 1ا (1م )1 1 ق رم #0 ,رك جا 

بم 4 طا ‏ (طع) لطع غ1 ( طبر ) 4 ع با ,م 

كما يظير ذلاك من الامثلة الانة : 


( كأواعدة ) ( هتأتا ) (طلعقصد5 / 


1 أت 1 010161 10110 
اع 11 ندا 11 
01 06 
ا 56011 
1011 ا 


وقد حدث فى بعض اللغات الجرمانة فى العصور الوسطلى تطور 
ثان فى اللأصوات الجديدة الى نيحمت عن التطور الاول» فتحولت هذه 
الأصوات نفسبا إلى ما قابايافى الجدول السابق . وحدث ف اللغة 
الآلمانة فى العصور الحديئة تطور ثالث فى الاصوات الىجاء با التطور 
الثاتى وفقا لنفس الخطة المرسومة أنفا , وقد أدى ذلك إلى رجوع 
بعض هذه الآصوات إلى الآاصل القديم الذىكانت عليه قبل القطور 
الأول . فالتاء مثلا ؛ فى كدِة مويوئ قد ولت إلى ذال هة فأصبحت 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


تناوب الأأصرات وحاول بعضبافى بعض2 ه.هم 


بوطاكزط ؟ كم حولت هذه الذال إلى دأل 1 فا صبحت عوادمم ؛ وهذه 
الدال قد تحولت فى الآلمانية الحدثة إلى تاء فاصبحت مط ؛ وبذلك 
عاد هذا الصوت بعد هذه التطورات الثلاثة إلى الأصل القديم الذى 
كان عليه قل التطور الآول . وهذا| هو مأ أصطلح علياء اللغة من 
الآلمان على تسميته «بالدورة الثلاثية»0" , 


)١(‏ 69 - 66 فدفتاوط .ا 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


الدلالة و تطور دأ 


506101010 ارا 


اح قجه 21> 

ذكرنا فى فانحة الفصل السابق أن أمم ظواهر اللغة ترجع إلى 
ناحتين رئسيتين : اأظواهر المتعلقة بالصوت , والظواهر المتعلقة 
بالدلالة ؛ وأن كلا الناحيتين فى تطور مطرد وتغير مستمر؛ وأنهبا فى 
تطورها وتغيرها تتأثر بعوامل شتى وتخضع لطائفة حكبيرة من 
الموأنين . 

وقد فرغنا فى الفصل السابق من دراسة التاحية الأولى » وهى 
المتعلقة بالموت وتطوره » وسنقف هذا الفصل عل دراسة الناحة 
الثانية وهى المتعلقة بالدلالة.. 


1 


أنواع التطور الدلالى 


ترجع أهم ظواهر التطور الدلالى إلى ثلاثة أنواع : 

١(‏ أحدها ) تطور باحق القواعد المتصلة بوظائف الكلمات 
وتركيب ال وتكوين العيارة... وما إلى ذلك كقواعد الاشتقاق 
والصرف ( المورفولوجيا ) والتنظم ( الستتكس ) . . . وهل جرا . 
وذلك كا حدث ف اللغات العامة المتشعية من اللغة العرمة [ذ تبردت 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


الدلالة وتطورهاأ ينض 


من علامات الاعراب (؟ وتغيرت فببأ قواعد الاشتفاق 7" واختلفت 
متأهج تركيس العمارات ©" , ظ 

(وثانبا ) تنطور بلحق الاساليس؛ كما حدث فى لغات امحادثة 
العامة .المنشعبة عن العرية إذ اختلفت أسالسبا اختلافا كيرا عن 
الأساليب العربية الآولى » وكما حدث للغئة الكتابة فى عصرنا 
الحاضر إذ تميزت أسالبيبا كذلك عن أساليب الكتابة القدمة 
تحت تاثير الترجة والاحكاك بالآداب الاجندة ورق التفكير: 
وزيادة الحاجة إلى الدقة فى التعبير عن حقائق العلوم والفلسفة 
والاجتماع مامه وهلم جرأ 1 

(وثالئ! ) تطور يلحق معتى الكلمة نفسه ,كان بخصص معناها 
العام فلا تطلق إلا على بعض ما كانت تطلق عليه من قبل » أو لعمم 
مدلوها الخاص قتطاق عل معنى يشمل معتاها الأصلى ومعانى أخرى 
نشيرك معه فى بعض الصفات , أو مخرج عن معناها القدم فتطلق عل 
معنى أ خر تربطه به علاقة ما وتصبم حقيقة فى هذا المعنى الجديد بعد 
أن كانت مجازا فنهء أو تستعمل فى معنى غري ب كل الغرابة عن معناها 
الآول . .. وهل جرا . 


() يوقف في جمبع هذ البسجات بالسكوت. فى جيع الكذمات المعربة بالحركات » وتلتزم 2 
واحدة في الكليات المعربة ,الحروف ( للثى » جمع المذكر الالم ‏ الأسما. الخمة . . . الخ قيقال 
مثلا آخوك عيتيد » ضربت أخوك ء سلم لى على أموك . . . ) . فوظغة الكامة فى السارة 
لاتفبم في لناتنا المامية إلا عن عيرد السياق أو هن ترتهبا بالفسبة لبقية عتاصر الجلة . 

0( تنيرت وجوه التصريف العريية تخيرا كبير! فى اللغات العامة . حتى لانعاد تعثر فبها على 
فعل بق على حالته العرية الصحيعية من هذه الناحية , 

(م) فن ذلك مثلا نعت للتى بصينة الع ونتخر الاثارة فى ترحكيب اج عن الدار 


إليه .٠.‏ وهام جرا ٠.‏ 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


84 عل اللغة 


حو أص التطو رم الدلالى ومناده 


للتطور الدلالى مختلف أنواعه خواص كثيرة تشبه فى جملتهبا 
خواص التطور الصوتى التى أشرنا إليها ى الفصل السابق 20 . ومن 
أ هذه الخواص مايل : < 
١-أنه‏ لسير ببطء وتدرج . قتغبر مدلول الكلمة مثلا لايم بشكل 
5 ثى سير إلنع » بل يستغرق وقتاأ طويلا وحدث عادة فى صورة تدريجية, 
فبتتقل إلى معبى أ خر قريب منه , وهذا إلى ثالك متصل به. . . وهكذا 
دوالك حى تصل الكلمة أحانا إلى معنى بعيد كل البعد عن فعناها 
الأول . فكلمة «ممبوم مثلا كانت تطلق فى المبدأ على صنف خاص من 
الاقشة ( متسطعة غاماثا ) 3 أطلقت عل غطاء مائدة المكتب لاخاذه 
غاليا من هذا الصنفء ثم أطلقت على مائدة المكتب نفسبا, م أطلقت. 
عل هر العمل والادارة للازمة المكتّت لما . فلا علاقة مطلقا بين. 
أول مداول لهذه الكلمة وهو القماش الصوفى وآخر مداول لها وهو 
مقر العمل والإدارة ؛ على حين أزالعلاقة وثيقة بين كل معتى من المعالى, 
التى اجتازتها والمعنى السابق له 29 , 
؟ - أنه تحدث من تلقاء نفسه بطريق ألى لادخل فيه للارادة 
الإنسانية : فسقوط علامات الإعراب فى اللبجات العربة الحاضرة » 


69 أنثار مفحات 08 - لأذ] . | 
(؟) عذه الخاضة صحدسة فى تطور معاتي الكلات وتطاور الأساليب . أما تطور القواعد فكثيرا 


مأسجدث بدون درج 1 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


خواص التطور الدلالى ومتأهجه 4 ؟ 


ونغير أوزآن الأفعال 20 وتأنيث بعض الكلمات المذ كرة, وذ كبر 
عض الكلمات المؤئثة, ”© وجمع صفة المثنى 29 وتأخر الإشارة عن 
الشار إليه © وتنزحزح كثير من المفردات عن مدلولاتها الأولى إلى 
معأن جد يده . . .كل ذلك ومأ إلبه قد حدث من تلقاء نفسه فى صورة 
ألية لادخل فيها للتواضع أو إرادة المكلمين . 

0 أنه جبرى الظرأهر 4 ل'نه ضع 5 سير ه لهو أنين صارمة لايد 
لأحد على وقفبا أو تعويقها أو تغبير ماتؤدى إليه , وإليك مثلا حالة 
اللغة العربية . فعلى الرغم من الجبود الجبارة الى بذلت فى سيل صماتبا 
ومخاربة ما يطرأ عليها من لحن و#ريضاء ومع أن هذه الجوود كانت 
تعتمد على دعامة من ألدين فان ذلك كله لم يحل دون تطورها فى 
القواعد والاساليب ودلالة المفردات إلى الصورة الى تتفق مع 
قرانين التطور اللغوى , فاصبحت عل الخالة الى هى عليبا الآن فى 
اجات العامة . 

غير أن علياء اللغة ل بصلوا بعد إلى الكشف عن جضبع الموأنين 
الى يسير عليهأ التطور الدلالى ؛ وما كششفوه منها ل يصل بعد فى دقته 
وضبطه وعمومه إلى مستوى القوانين المتعلقة بالتطور الصونى , كما 


(1) فيقال مثلا فى عامية يعض المناطق المضرية 9 كير ٠‏ بكب » بدلا من « كين ! بكر » أو 
وك ٠‏ يكير 6 ومثل هذا يقال ف ممظم الأفعال . 

(؟) فيقال مثلا في عامية يعض الناطق الصرية : راس صكبيرة وبطن كبيرة بدلا من 
رأس كبير وبطن كيير . 

(5) فيقال مثلا فى عامية المصريين « كتابين كبار م بدلامن « كتاإن كبيران 4 . 

(4) فيقال مثلا فى عامية المصريين « الكتاب دء ه و «١‏ الكتاين دول © بدلا من « هذا 
العكتاب » و و هذان اللكتالان » . 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


.ا عل | ألخة 
أشرنا إلى ذلك وإلى أسسابه فى مقدمة هذا الكتاب 20 . 

- أن الحالة التى تنتقل إليها الدلالة ترتبط غاليا بالحالة التى انتقات 
منبأ بإحدى العلاقتين اللتين يعتمد عليهما تداعى المعانى 7 ونعنى مبما 
علاقتى المجاورة والمشاسة *'" . فتارة يعتمد أنتقال الدلالة عل علاقة 
اياورة الكانية, كتحول معنى « ظعينة » ( معناها فى الاصل المرأة فى 
الودج ) إلى معنى الحودج نفسه وإلى معنى البعير ©» » وتحول معنى 
ع دقن » فق عأمية المصريين إلى محنى اللحة ١ه‏ . وول معنى 16206 
من غطاء المكتب إلى المكتب نفسه . وكتأنيث الرأس فى عامية بعض 
المناطق المصرية (أنتة ل إليه التاآنيث من الأعضاء المؤوة الجاورة له وهى. 
العين والاذن ) ... وهلم جرا. - وتارة يعمد على علاقة الجاورة 


ألولد دن طن أمه ) إلى محى الدسحة ألى شحر -59 حلق ذلك الشع 30)؛ 
وكتذ كير كلة وه ( فصل الصيف ) الى كانت مؤئئة فى الاصل 
ذأورة مولأ ياورة رَ هتمه 1دلو ل كلية مذ ثة وى عونمم 7 1 - 


(1) أظر صتحى #باء ب##أم . 

(؟) من القرر فى علم النفس أن حضور معنى يدعو إلى الذا كرة بعض المعابى المرتبطة ممه 
جعلاقة المجاورة أو المماية , 

(ع) هذا هو تفصيل ماقصده عاماء اللغة إذ ي#ررون أن تطور الدلاية خاضع لقانون التماثل 
. 22210516 "!ل ع0 01نآ 

(4) الزهر للميوطى اأز. الآول 8٠17‏ . 

(ه) الذقن ف الآمل هو عم.م عظمى الحنك ء ولا يختى أن هذا الموضم عياور للععر النايك 
ئى ألوجه . 7 ' ٠‏ 

(5) الزهر السيوملى ج ١‏ عن 8.7 . 2 

(؟) عانت الفصول في الفرنسة القديءة من حيث التذصكير والنانيث على التحو التالى : الريع 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


خواص التطور الدلالى ومن هجه ٠١|‏ 


ونازة يعتمد على علاقة المشاءءة » كتدول معنى « الآفن» ( وهو فى 
الأصل قلة لين الناقة ) إلى معنى قلة العمل والسفه ؛ وتدول معنى «اليجد» 
زوهو فى الاصل امتلاء بطن الدابة من العلف ) إلى معنى.الامتلاء 
بالكرم ...وهم 1 

ه- أن التطور الدلالى فى غالب أحواله مقيد بالزمان والمكان . 
ُعظم ظراهره ي#تصر أرهأ عي ِدْةَ معينة وعصر خأص . ولا نكاد 
نر عل تطور دلالى لمق ريسع اللفات الانسانية فى صورة واحدة 
ووقت وأحد . 

:أنه إذا حدث ف بيئة ما ظبر أثره عند جميع الأفراد الذين 
تشملبم هذه البيئة . فسةوط علامات الإعراب فى لنة اللمحادثة المصرية 
ملا لى يغلت من أثره أى فرد من المصريين . 

> 

ومن هذه الخواص بين فساد كدير من النظريات القديمة بصدد 
هذا التطور . 

فلس لصمحيدم مأ ذهب إلمه عض العلياء من أن هذا التطور حدثه 


الستستتي)تية جيف | 


( مذكر ) » الصيف ( مؤنث ) ء الخريف ( مذكر )ء الثنا. ( مذكر ) . ثم أتقل نانيك اليف 
إلى الخريف ء واتقل فما بعد تاءنيث الخريف إلى الشتاء ؛ فاصبحت الفصول جيعها مؤتة ماعدا 
الريع . ولصكن تذ كير الريم لم يلبك أن اتقل فيما بعد إلى الميف ٠‏ وتذحكي الميف 
ره إلى الخريف والعتا. نوعهما الذصكر القديم ؛ فاسبحت جيع القصول مذ كرة في الفرسية 


«الحالية 6 برك .02 بهد[ .لا . 

)١(‏ قد يتمد اتقال الدلالة دن حالة إلى -الة على علاقة الاناد بين المالتين ( إطلاق الكلمة مثلا 
على ضد مداولا للقديم ) . والتضادق الواقع مظبر ٠ن‏ مظاهى للتعابه , إذ لايوجد تناد [لا بين شيئين 
يشتركان في صفة عامة كالطويل والقصير والأسود والأيض . أما الأمران اللذان لايدتركن في صفة م1 
قلا يوجد بثيما تضاد كلآحر والطويل مثلا . 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


ا عم اللعة 


00ؤ[ؤز[ؤ[ؤ[زؤزؤ|ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[| |[ [|ز|ز |[ |[ |[ [|*[00000[0[[[00[0[[[0 
نقيجة لاعمال فردية اختيارية يقوم مها بعض الآفراد وتنتشر عن طريق 
الحأ كا ,20١(‏ ظ 

وليس بصحيح ما ذهب إلله أعضاء المدرسة الا جليزية وبعض 
ألباحثين من الفرفسيين كالعلامة بريال نه8:4 , إذ يرون أن التطور 
الدلالى يسير باللغة حوالتبذيب والكال ويسد ماما من نقص و تخاصبا 
ما لا تدعو إلله الحاجة '"؟ . وذلك أن ابجاهات كبذه لمكن أن 
تتحقق إلا فى تطور اختيارى مقصود تموده الارأدة الإنسانية فى سديل 
الإصلاح . أما وقد ثبت أن التطور الذى نحن بصدده تطور تلقائى 
إلى لادخل فه للارادة الإنسانية فلا يتصور أن يتقيد فى اتجاهه 
بالسبل التى تقول مها هذه النظرية . 

وإن موازنة بين الالة الى كانت عليبا اللغة العربة فما تعلق 
بدلالة ألفاظها وقواعدها فى الاعراب وغيره , وما لت إلبه فى اللذات 
العامية الحاضرة لا كير دليل على ما نقول. فن الواضح أن هذا التطور 
ل يتجه دائما >والتبذيب واكيال؛ بل أدى فى معظم مظاهره إلى اللإس 
فى دلالة الكلمات والخلط بسن وظائفها وأنواعبا. وجراد الْلعْهَ بها بأ 
من دقة وسمواء وهوى ببا إلى منزلة وضيعة ف التعبير . ومأ حدث فى 
أللغة العربية بهذا الصدد حدث مثله فى كثير من اللغات . وإلك مثلا 
قواعد اللعة اللايشة أل ى انقرضت ف اللغات المتشعية عنيأ . ان معظ 
هذه القواعد كمير الفائدة ق سان وظيفة الكلمات وتححد دل دل لحم 
وتعبين العلاقات التى تربط عناصر العبارة بعضها ببعض ؛ وقد أدى 
انقراض هذه القواعد فى اللبجات المنشعبة عن اللانينة إلى كثير من 
(؟) قل يذا الذهب افاسد جماعة من العلسار على رأسبه سايس ودويت وجدسيرسن ورد 


3م .6:20615610[ راع 556 .53366 ١ ٠‏ 
(؟) اظر ص .و ء واظر حكدالك 100 .91 .أت .02 ,2 هنا722 , 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


عوأمل التطور الدلالى وا 


حا إن هذه المذام تصدق عل لعص مظأهر التطور لال 
الخاص بلعأت الكتابة . تطور لغاأت الكاءة الددمك فى كثير من وأحيه 
على عوأمل أدبية مقصودة ترمى إلى تنقيح اللغسة وتهذيبها والسير 
بها فى سدل الكال , كما أشرنا إلى ذلك ف الفقرة الرابعة من الفصل 
السادس ”7 . 


5 
م أمل الطو 0 الدلا لى 


عرضنا فى الفصول السابقة لطائفة كيرة من عوامل التطور .فى 
القواعد والاسالس : وأشرنا فى شىء من التتفصيل ى ختلف 5 ثارها 
ُ كثير ا الا نسانة 0 ولكن ] يح نا فيما سبق أن 
وهو 0 ىَّ معان الكامات . يذلاك علا در استنا فى 
هده المهرة 1 

نامالت 
لهذا النوع من التطور عوامل كثيرة من أهمبا الطوائف الادة : 
٠‏ -عوامل تتعاق باستخدام الكلمات . فدلول الكلمة بتغير تبعا 
للحالات التى يكثر فبا استخدامبا . 

فكثرة استخد ام العام مثلا ف نعض مأدل عله يزيل مع تقادم 
العبد عموم معناه ويقصر مدلوله على الحالات التى شاع فيها استعماله . 


(8) أنظر على الأخس صفحات مه 54؟. 
() أنظر على الأخص صفحات وعم؟  ١744‏ 4*؟ - 2155 ٠110-1485‏ 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


.م ْ عل اللغة 


ولدينا فى اللغة العربية وحدها آلاف من أمثلة هذا النوع . فن ذلك 
جميع المفردات الى كانت عامة المدلول ثم شاع استعفاها فى الإسلام 
فى معان خاصة تتعلق بالعقائد أو الشعائر أو النظم الدينية : كالصلاة 
والح والصوم والؤمن والكافر والمنافق والركو ع والسجود... 
وهل جرا . فالصلاة مثلا معناها فى الآصل الدعاء 0 ثم شاع استعمالها 
فى الاسلام ف العبادة المعروفة لاشتاطا على مظبر من مظاهر الدعان» 
حى أُصحت اصرف عزل إطلاقها ىو غير هذأ المعبى ؛ والح 
معناه فى الاصل قصد الثى. والامجحاه إليه , ثم شاع استعاله فى 
قصد الليت الحرام » حتى أصبح مدلوله الحقيق مقصورا على هذه 
الشعيرة . .. وقس على ذلك جميع أفراد هذه الطائفة . ومن ذلك 
أيضا كلءة ١‏ الرث , فقّد كانت تطلق على الخسيس مهنكل ثىء»» ثم 
قصر مذلولها عل الخسيس مما يفرش أو يليس لكثرة استخدامبا 
فى هاتين الطائفتين ؛ و كلبة « المدام » فبى فى الاصل كل ما سكن 
ودام, ثم شاع استعمالها فى الخر لدوامبا فى الدن أو لأآنه يغلى عليبا 
''حبى تسكن , فا صبحت لا تنصرف إلى غير هذا المعنى . 

وكثرة استخدام الخاص فى معان عامة عن طريق التوسع تزيل 
مع تقادم العيد خصوص معثاأه وتكسبه العموم. قن ذلك مثلا فى 
اللغة العربية كليات : الياس والورد والرائد والنجعة والحوة. .. 
وهل جرا ,ابس فى الآصل الحرب ء ثم كثر استخدامه فىكل شدة 
فا كنس من هذا الاستخد ام عموم معثأه ؛ وأصل الورد إننان المام 
وحده ثم صار إتيان كل شىء وردأ لكثرة أستخدامه فى هذا المعى 
العام ؛ والرائد فى الاصل طالب الكل ثم صار طالبكل حاجة رائدا؛ 
والنجعة فى الأصل طلب الغيث ثم عممت فى الاستخدام فا'صبح كل 

(1) وقد سأء على الآضل قوله تمالى : ١‏ وصل عليهم إن صلاتك سكن لم » . ظ 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


عوأ مل التطور الدلالى ان 


طلب انتجاعا ؛ والحوة فى الاصل شية من شيات الخيل وهى بين الدهمة 
والكمتة ثم بوسع فى استع اها حتى صا ركل أسود أحوىء فيقال ليل 
أحوى وشعر أو ى . ومن ذلك ف اللغة الفرنسة كلمة ورن:ادء : فقد 
كان معناها فى الأصل - 6 ندل على ذلك بنيتبا - مأ يصرف للجندى من 
تقود فى نظير ما حتاج إليه من ملح الطعام . ثم شاع استعماها فى كل 
أجرة دى نسى معنأهأ الاصا ؛ وكلية مووزبن : فقّذ كانت تدل فى 
الاصل كما تشير إلى ذلك بنتها ‏ على الوصول إلى الشاطىء , ثم 
شاع استعمالحا فىكل وصول, فاستمر معتأها على هذا الوضع العام . 
وكثرة استخدام الكلمة ىْ معنى يجازى ؤدى غانا إلى أنغراض 
معتاها الحقيق وحاول هذا المعنى المجازى محله . ثفن ذلك مثلا فى اللغه 
العر بة كليات - والآفن والوغى والغفران والدفيعة - وهام جرأ . 
فالمجد معناه فى الأصل أمتلاء بطن الدابة من العاف ء ثم كثر استخدامه 
يازا فى الامتلاء بالكرم <تى انقرض معناه الاصبل وأصبيح حضقة 
فى هذا المعنى الجازى ؛ و لهذا السبب نفسه اتتقل معنى « الآفن » من قلة 
لبن الناقة إلى نقص العقل ؛ واتتقل معنى «الوغى» من اختلاط 
الأصوات ىْ الحرب إلى الحرب نفسها ؛ ومعنى « الغفر» و «١‏ الغفر أن » 
من الستر إلى الصفح عن الذدوب ؛ ومعى « العقيقة » من الشعر الذى 
عفر ج على الولد من بطن أمه إلى مأ يذيح عند حلق ذلك الشعر . 
وكيرة استخدام الكلمة فى العيارات المنفية يزع عنبا معناها 
الاصيى ويكسبها معنى العموم والإطلاق , فتصبح أشبه ثىء بأداة هن 
أدوات التق : فن ذلك فى العرية كلمات أحد وديار وقط وأبدا ... 
و مأ إلميأ )2 7 الغر نمس كليات عأ .. 1818012116 : 71698 ,كوم ٠‏ 
واستخدام الكلمة فى فن مأ معنى خاص مجردها فى هذا الفن 
2 معناها اللغوى ويقصرها عل مدلوها الاصطلاحى . وندخل فى 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


.م عل اللعة 


“هذا مصطلحات الاداب والفاسقة والقانو رتب والاجتماع والعلوم 
والفنون...وما إلى ذلك . ومن ثم نرى أن الكلمة الوا<دة لستعمل 
فى الشعر بمعنى وفى الرسائل بمعنى آخر ء وفى السياسة بمعنى ثالك وفى 
القانون بمعنى رأبع » وفى الفنون الحربية معنى خامس ء وفى الطبيعة 
بمعنى سادس وفى الطب ععنى سابع . ٠.وهم‏ جرأ . وفد عرضنا هذا 
الموضوع بشىء من التفصيل فى الفصل الخامس من هذا الكتاب”" . 
؟ ‏ عوامل تتعلق بمبلغ وضوح الكلمة فى الذهن . فكلا كان 
مدلول الكلمة واضحا فى الآذهان قل تعرضه للتغير ؛ وكليا كان مييما 
غامضا مرنا كثر تقله وضعفت مقاومته لعوامل الا راف . ويساعد 
على وضو ح مدلول الكلمة عو امل كثيرة من أهمبا أن تكون عم تصلة 
بفصصلة من الكلمات معروفة الأصل , ويعمل على إبهامهبا عوامل 
كثيرة من أهمبا أن لا تكون لما أسرة معروفة الآصل متداوأة 
الاستعمال . 

م« - عوامل تعلق بأصوات الكلية . مات أصوات الكلية 
يساعد على يات معناها , وتغيرها يذلل أحيانا السبيل إلى تغيره . وذلك 
أن صلتبا بالآسرة الى تنتمى إليبا وبالاصل المشتقة منه تظل و ثيقة 
ووأضحة ق الذهن مادامت محتفظة بصورتيا الصوية : وقوة هذه 
الصلة تساعد عل ات مدلوها . على حين أن تغير صورتبها الصوتية 
يضعف صلتبا فى الآذهان بأصلبا وأسرتها ويبعدها عنهما ‏ وهذا يحعل 
معتاها عرضة للتغير والاثعراف . فالوصف اللاتينى مده مثلا ظل 
محتفظا بمعناه الأصيل ( الحى , ضد المست ) طوأل المدة الى احتفظ فيا . 
بأ صوات بنيته » وذلك لقوة ارتباطه عنطريق هذه البذية بأفراد أسرته 
عاأء . . . هااا غ116 . وألكنه لم يلبث م لعل أن غات صور نه 


010 انظر صفحات و١‏ - 799١‏ . 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


عو أمل التطور أإدلالى .م 


الصوة فى الفرنسية إلى ::: أن أخذ ينحرف شيا فشيًا عن مدلوله 
القدم حتى بعد عنه وأصبم يدل الآن على الوصف بالقوة والحدة 
والنشاط . وذلك لآن تغير صورته الصوئية قد باعد ما بينه وبين أفراد 
أسرته ( ههه .. . عاد ,وتم )ء فعراض مدلوله لمدا الانتحراف . 
وهن هذا القبيل كذلك كلمة موده ؛ فان اغراف صورثما الصوتية إلى 
هذا الو ضع فل عز لما عن أفر أد فصسلتها ( ماع ٠.٠‏ الفكدة بوتمحوهد ) 
وعر*ض مدلوا للتغير , فاتحرف هن معتى العام إلى معنى الحادىء 
المطيع . 

عوامل تتعاق بالواعد . فقد ذال قواعد اللغة نفسبا السيل 
إلى تغير مدلول الكلية. وتساأعد عل بوجيبه وجبة خاصة . فنذ كير 
كلة « ولد» مثلا فى اأعرمة ( ولد صغير ): قد جعل معتاها يردط 
فى الذهن بالمذكرء ولذلك أخذ مدلوها يدو شيا فشيئامن هذا النوع 
حتى أصبحت لا تطلق فى كثير من اللبجات العامية إلا على الولد من 
الذ كور . وكدذلاك كلمة ودههط فى اللائشة ٠‏ فقد كانت تطاق فى الاصل 
عل الإنسان رجلا كان أم امرأة ؛ ولكن تذ كيرها ربط مدلولما 
فى الذهن بنوع الذكور ء, فأخد يدنو شيا فشيئا من هذا التوع 
حى أصبحت ف كثير من اللغأات المأشحية عن اللدينة لا تطلق إلا عل 
الرجال . 

ه ‏ عوامل تتعاق بانتقال اللغة من السلف إلى الخلف . فكثيراً 
ما نجم عن هذا الاتقال تغير فى معانى المفردات . وذلك أن الجيل 
اللا<ق لا يقهم جميع الكلات عل الو جه الذى يشبمبا عله الجيل 
السابق . وساعد على هذا الاختلاف كثرة استخدام بعض المفردأات 
ف غير ما وضعت له عن طريق التوسع أو الجاز . فقد يكثر استخدام 
الكلية مثلا فى جيل ما فى بعض ما تدل عليهء أو فى معنى مجازى تر بطه 
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5000 عل اللعة 


مغناها اللأصلى بعض العلاقات , فيعلق المعنى الخاص أو الجازى وحده 
بأذهان الصغار , ويتحول بذلك مدلوطا إلى هذا المنى الجديد . وإليك 
مثلا كلمة ندمده الفرنسية , فقّد كان معتاها فى الأصل ١‏ الشبعان » من 
الطعام ؛ ثم كثر استخدامها فى عصر مافى التشوان من الخخر عن طريق 
لجاز والتبكم وللتحرج من استخدام الكلية الصريحة فى هذا المعنى 
وهى من: . فعلق هذا المعنى الجد.د وحدء بأذهان الصغار فى هذا الجبل, 
وتحول إليه مدلول هذه الكلة فأصبحت صرحة فيه (© وانقرض 
معتأهأ القد.م / 

وإلى هذا العامل يرجع أثم الأسباب فى نحول الكايات إلى معان 
كانت يجازية فى الأصل وفيما يعترى المدلولات فى نطاقها من سعة أو 
ضبق . بل إن طائفة من العلباء على ر أأسيأ العلا مة هرزوج قل 
رجعت إلى هذا العامل وحدهكل ما تحدث من تطور فى الدلالة 5 . 

5 - وكثيرا مارتغير مدلول الكلءة عل أثر انمالحا من لغة إلى لغة . 
فقد تقصص مدلوطا العام وتقصر على بعض ما كانت تدل عليه فى لغتها 
الاصلية . وقد يعمم مداولا الخاص.ء وقد تستعمل ف غير ماوضعت 
له لعلاقة مابين المعنيين» وقد ننحط الى درجة وضاءة ف الاستعمال 
قتصبح من فحش الكلامع وهجره ؛ وقد لسمو إلى منزلة رأقية فتعتير 
من نبيل القول ومصطقاه . . . كما سبقت الإشارة إلى ذلك وإلى أسبابه 
وأمثلته فى الفصول السابعة 29 , 


4 لا ل الا ن صكلمة 516111 عن حكاءة 1176 فى صراححتبيا ق التبير عن الزموان ؛ إن 
َم زد عتبا فى ذلك ء 
(؟) أع :7 .6 .م.م :9 .1 «١‏ 806101081406 سق أل ء مسقل رغع1[انه131 .1 
: ,2111010816 تاعطومتههمصمء عع : جممرع1]1 
(ع#اانظر صفسة وهوء وأخر صفحة وووء وأولك ص 5وؤوء وصفحة «س# "م . 
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عوأمل التطور الدلالى ا 


1 وقد يكون العامل فى تغير معنى الكلية أن الثىء نفسه الذى 
تدل عليه قد تغيرت طبيعته أو عناصره أو وظائفه أو الشئوته . 
الاجتماعية الماتصلة به ... وما إلى ذلك . فكلية ٠‏ الريشة» مثلا (عسهام) 
كانت تطلق على آلة الكتابة أيام أن كانت تتخذ من ريش الطيورء 
ولكن تغير الأن مداولا الاصل نيعا لتغير المادة المتخذة هنبا أ ل 
الكتابة , فأصحت تطلق على قطعة من اليد مشكأة صورة خاصة . 
والقطار كان يطلق فق الاصل عل عدد من الإبل عل نسق واحد 
تستخدم فى السفر » ولكن تير الآن مداوله الأصلى نبعا لتطور وسائل 
المواصلات فا صبح يطلق على مجموعة عربات تقطرهأ قاطرة خارية . 
وه البريد» كان يطلق عل الدابة التى تحمل عليبا الرسائلء ثم تغير 
الآن مدلوله تمعا لتطور الطرق المستخدمة فى إيصال الرسائل فأصبح 
يطاق على النظم والوسائل المتخذة لمذه الغاية فى العصر الحاضر . 
وهدنى الرجل بامرأته» كانت تستخدم كناية عن دخوله ماء لان 
اشاب البدوى كان إذا تزوج بن له ولاهله خماء جديد ؛ ولا توال 
الخدم هذه العارة كناية عن نفس المعنى مع أن الزقاف لاعلاقة 
له فى نظمنا الحاضرة باللناء . وقد جرت العادة فى بءعض العصور 
بفرنسا أن يقضى الكوم عليبم بالاشغال الثاقة مدة عقوبتهم فى 
أعمال التجديف على ظبر السفن الملكية » ومن ثم جاءت عبارة 
وومفاقع عدة موروجوهة وجأء وصفب بروام16تع . و لكن لغير الأن مدلولهمأ 
تبعا لتغير النظم المتصلة هذه العقوبة ونوعبا . 

بم - عوامل تتعلق باختلاف الطيقات والجاعات . فكثيرا مأ ينجم 
عن اختلاف الناس فى طبقاتهم وقاتهم اختلاف مدلول الكلبات 
وخروجما عن معانها الاولى . ويؤدى إلى ذلك مأ بو جد ان الماعات 
الناطقة باللغة الواحدة من فروق ف ال+واص الشعبيةوالجسمية والنفسية 
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,اس علم اللخة 


وق سدوولن السساسة والااجتماع والثقافة والدربة ومناحى التفكير 
والوجدان ومستوى المعيشة وحياة الآسرة والتقاليد والعادات .... 
وف الغلروف الطبيعية والجغرافية انحيطة بكل جماعة منباء وما تزاوله 
كل طبقة من أعمال وتضطلع به من وظائف , والاثار العميقة الى 
تتركباكل وظيفة ومبنة فى عقلية المشتغلين بهاء وحاجة أفراد كل طبقة 
إلى دقة التعبير وسير عكيه وإنشاء مصطلحات خاصة نصدد الامور الى 
يكثر ورودها ْ يا مم وتستا ثر قط كبير مر انتباهوم »وما 
طجدون إلمه من أستخدأم مقردات فق غير مأ وضعت له أو قصرها عل 
نعص مدلولانما التعير عن أمور نتصل يصناعا نهم وأعساطم 5 
وهلم جرا . شن الواضمم أن هذه الأمور وما إليبا من شأنها أن تخر جح 
بالكليات عن مداولاتها الأولى وبوجه معانها فىكل طيقة وى كل 
جماعة وجبة تمختلف عن وجبتها عند غيرها كما تقدم شرح ذلك بتفصيل, 
قٌْ الفصل الخامس 2 هذا الكتاب 3١١‏ . ْ 
د 1 4 

وبدخل ى موضو ع التطور الدلا لى نشاة ححكرريات ُ تكن 
مو<دودة ىُْ اللعه من قل ومجر كليات كانت 2ل مه فسأ 01 أنمراضماأ 
أنقراضا تأما ‏ 

أما نشأة كليات فش اللغة قتدعو إلممأ ني الغالب مةتضات الجاجة 
حديث فى الشئون الاجتماعية أو الاقتصادية أو غبرها » نظرية جديدة 
علساه و فلسضة «لظ؟5 وه لم جرا . ويم ذلك بإحدى الوسائل 


الأنة - 
١-أنشأء‏ الكدية |نشاء على الوجه الذى بينأه يتفصيل فى أواخر 
)١(‏ أتظر على الآخص عفحات .ا 8.9 إلالاظ-5؟9؟. 
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عوامل التطور الدلالى ١١١‏ 


الفعمل السأدس (صدد دو صو م ألْتجد بد فى اللعه )00 : وهذه الوسلة 
له تكاد محلم إلافى لغأت الكتاءة وخاصة شي أنشاء المصطلدات 
العلسة وماشا كلما ). 

انتقال الكلية من اللغة أو اللبجة إلى لغة أو لحجة أخرى عل 
0 الذى شر حتأه ىْ المصول الرأبع والخامس والسادس ) 

م ب إحماء الآدباء والعلياء لمعض المفردات الممجورة فى اللغه على 
ألو جه الذى شرحنأه قُْ أوآخر المصل السأدس 0 

2 - نهر ع ألكليه فى صورة تلفاثة أو موصو دة من الكلات 
المستخدمة فى الْلْعه . ويتم ذلك عن طريق الاشتفاق بأ أوسع معانيه» أو 
تكون كلية من كلبتين أو أ أ كثر و لشم شىء دل دل بأسم كاه أو 
مخبرعه 6 أو 3 أفعال .* ن تدص أيامعاء الجأمدة أو أععاء الاعلام 
لعلاقة ما.. . وهل جرأ”*' . 


٠. "501-855 ٠. انظر صفحات‎ )1( 

)0( تستخدم أحانا هده الوسيلة حكذلك فى البجات الاجتماعية كا سبقت الاشارة إلى ذلك 
فى أخر ص «ه"0 . 

(م) اظر في القصل الرليع صفحأت .ثم 1 - 150٠19‏ + 1112158 1-115*! 
وقي التصل الخامس صنسات ؟؟ - 7١9‏ وق الفسل الادس صفحات ."مل - 588 . 

(:) اظر عن #99٠‏ . 

(ه) من أمثئة تحت الأفبال من أسماء الاعلام كلمة تيده فلان إذا صار مترنا ذانها مأخوذة من 
و بنداد > ء ومن أمئلة ذلك فى اللنات الأوروية كلمة 607004 0] . وأصل ذلك أن مالكا 
ارتعيا يمى 807046 كان غير مرضى عنه فى أثناء حركة من الحركات الععبة الوطنية ٠‏ فقوطع 
من جميع جيرأته وزملائه , وأجد من اسمه فعل 20360]4 0] المستخيم الا ن فى المقاطعة الساسية 

والاقتصادية وما إليبا . وقد اتتقل هذا الفعل من الانجليزية إلى معظم اللفات الأوروية ( الفرفسية 
#مااوعتزوط والأآماية مامع]ز0ط . . . الخ ) 29 .م ءانه .ره ,116ز3840 ٠٠١‏ . 
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م عل اللغة 


وأما انقراض الكلية من الاستعمال فر جع أسايه إلى عوامل 
كثيرة من أهمبأ ما دل : 

-١‏ أنفراض مدلول الكلة نفسه أو عدم استخدامه . وتصدىق 
هذا عل المللاس. , الآثاث وعدد الحجرب ووسائل الآقل والاات 
الصتاعة والمةأس والنقّود ومظاهر النشاط والنظم الاجتماعة... 
الي اتقرضت أو. بطل استخدامها فانقرضت معما المفردات الدالة عليبا 
من ذلك ىُْ الفر تسمه ,5012611165 ,8310586 ,63535 08580010 رعأوةع؟ 


0 ,ناث ,قمع مع |20 بأملناعط بعلاتوغع) ,عتاع؟رمء رعلالأمعدم مأعدنامط 


0 تناع . . . 10156 
وقد انقّرض كذلك في اللغة العرية كثير من الكليات الدالة على 
نظم جاهلية تنى عليما الإسلام كالمرياع والصرورة والنوافج ... 
227 ْ 
وهم در 
؟ ‏ اتعزال لكلة وعدم أرتباطها بفصيلة من الكليات معروفة 
الاصل متدأورلة الاستعمال : فأنعن أل الكلة 6 أى عدم اتصاهما بأ سرة 
محر وفة : لا عقف أثره عند تعر اضر مدلولما للا راف عن وضعه 
الاصلى على الوجه الذى سبق شرحه” . بل كثيرأ ما يعرضها هى نفسها 
للفناء . ث فا أشه الاكلمات بافراد الجموانات الاجتماعنة :.يظل الواحد 
#باقويا منيع الجانب ما اندميج فى أفراد قطيعه وقوى ,تضامئه معه » 
الى تر بطه - ولهذا السدب كآذت تنقر ض من لْحه التخاطب 


)01( 0 أم 92298 .أك .زه رأدكهة0][ . لع 

(؟) المرباع رمع النئيمة كان رئيس القوم يا“خذ. لنفسه في الجاملية . والصرورة هو الذى يدع 
النحكاح تتلا أو الذي يحدث حدئًا ويلسا" إلى الحرم . والتواقج الابل تماق قى الصدأق ٠‏ 

(*) أظر صفحة .0 رقم 7 . 
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عوامل التطور الدلالن» 2 م 


2 و 0 2 252522ئ 59297 - مسي و1717 


الفرنسية كلمات ؛ “زويف .عومد ووتودتس ,واءمساط بعوكتهونز وحل 
محل كل منبا كلية معروفة الاشتقاق قوية الصلة بافراد أسرتها : 
معماع مععتكئا ,وعلاه1 ,نمنعمه! بمعتاعدهل . 

م« ثقل الكلمة ىٌُّ اللسان أو عدم تلاؤم أضواتما مع الخالة الى 
اتتبى إليبا تطور أعضاء التطق . فان هدا العامل لا يقف أثره عند 
تعريض أصواتها للانحراف عن عخارجها الآولى عل الوجه الذى سبق 
شرحه*'. بل قد بعر ضبا هى نفسها للانمراض. وإلى هذأ يرجع السيب 
فى انقراض كدير من الكلمات العربة من اخات التخاطب العامية فى 
العصر الحاضر . 

0 

هذا وكثير من الكلمات الى نقرض من لغات المحادثة تأوى 
إلى ركن شديد فى ممادين الشعر أو الأمثال أو الآداب أو العلوم أو 
الفنون قتتوطد لا فه أساب الماعة واليقاء . 


ارم سنه 0[ 
قبراير سنة 415141 


انتبى طبعه فى 


| (9) أظرص ٠.9ا”‏ وتوابعها . 
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تعقيب وإصلا ح 


جه جب هه 

( صفحة .؟ سطر ١١‏ ) «ق مختلف أشكلما ومباحتبا » صوايه «١‏ أشكالها 
ومتاحيبا » . 

( صفحة بالا سطر ه ) « فإن موضوعات كل فرع منها متميز » صواءه 
ومملزه ) . 

( صففحة /إه سطر (7 ) « مديتة ميلو » صوأيه « ميو » . 

( صفحة ره سطر ملعء»ص ىس )١١‏ 2 3122611615 مم - وى لآ » صو أيه 
” 11114 1دتسق 5 - نن[5 © ٠‏ ظ 

( صفحة ذه سطر 14 ) « اذل » صو أبه د 506د؟ ع 

( صفحة 4 سطر 78 ) يضاف إل المرجع المذ كور فى هذا السطر مرجع 
آخر لنفس المؤلف هو ١‏ دراسة لغوية للبجات أوفيرق السفل » فى أربعة أجراء. 
9 615016 لاتل - 1283586 15 كتتاك 1511011016ا1112 1560106 > -. 

( صفحهة -با السطر الآول ) «ق عشر محلدات » صوأايه دق عشرة 
بجلدات » , 

( صفحة 7 أسطر ١4-9‏ ) يستتى ماذ كرناه فى ه_ ذه الفقرة يعض 
معجمات قديمة حرصت نوعا ما عبل التفرقة بين الحقيقة والجاز ( الاساس مثلا ) 
وبعض معجمات حديثة سارت من بعض الوجوه عل غرار المعجات الأوروية 
تنظ الكلمات وترتيب معانيها . . . وما إلى ذلك . ومن هذه الطائقة « مط 
المحيط ء وه أقرب الموارد » و« الستان » . 

( صفحة ملا سطر م ) « تحقة الرائد... » صوابه «١‏ نجعة الرائد وشرعة. 
الوآرد... ». 

( صفحة .7 أسطر م ) يدخل ف النوع المشار إليه فى هذه الفقرة 
المحجمات الفاسفية والعلية وما إليباء ككشاف أصطلاحات الفئون للتيانوى. 
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والتعريفات الجرجانى والكليات لأنى اليقاء. . . وهل جرا . 

(صفحه ىلا سطر ١ ) ١9‏ عل المعى وضده فى أن وأحد وشرحياأً... » 
صوأبه « علل المى وضده وشرحيا » . 

( صفحة م سطر ه0) « أفريقيا الوسطى » صوابه « أفريقيا الجنوبية» . 

( صفحة >ه سطرى 18١16‏ ) (م) صوابه (5) و () صوابه (م) . 

( صفحة 93 منطر يم وض 1١٠‏ س 76 وض 1494 سن 1١١‏ )عءإن]ح صواته 
معلافلة 0000 ظ 

( صفحة م١١‏ سطر ؟١)‏ « والفريق الثالث » صوابه ٠‏ والفريق التاق . 

( صفحة (١+‏ سطر ١١‏ ) « أصوات الكلمات » صوايه ٠‏ أصول 
الكلات» . 

(صفحة ١١١‏ سطرى 7٠؛ )١4‏ نقصد باستقلال الروابط زيادتها ع نأصوات 
الكلة؛ فالواو القصيرة ( الضمة ) والنون السا كنة ا الحةتان بكلبة «ممدء فى 
جاء عند ( مدن ) تعتيران من الروابط المستقلة » وهما تشيران فى هذا ال كِب 
أَلى أن مدلول محمد هو الذى أحدث الحدث , 

( صفحه ١١‏ سطر ١0‏ ) خارج الممزل » صرابه ه خار ج المنازل » . 

(صفحة م١(‏ أسطر ه 7 )٠‏ «فجملة المتدأ والخبر لا يرتئط عتصراها 
فاليا . . . الخ » صوابهه فبعض الل الاسعية واجمل الفعلية لا ترتيط عناصرها 
بعضها يبعض بأى رابط ملفوظ , وإبما تفهم العلاقة بينها من ترتييها أو م نالسياق 
مثل ه ضرب مومى عيسى » . وجميع امل على هذا النحو فى اللغات العامية 
المنشعبة عن العربية» فد جردت جمبعها منعلامات الاعراب الدالة عل وظائف 
الكليات وعلاقة أجزأء اخملة بعضيا بعض . 

(صفحة ١9‏ سطر 1١‏ ) د واوءن » صوأية د يوون . 

( صفحة ١‏ سطر 7٠١‏ ) يضاف إلى هذا السطر ما يل : « وهو فى الغالب . 
بحا كى هذه الآصوات المبهمة بوضعها فى أصوات ذات مقاطع ؛ فيعبر عن صوت. 
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الدجاجة مثلا يكلبة «كاك » وعن صوت الكلب بكاءة د هوع ٠٠‏ وهل جرا . 

(صفحة ١5١‏ أسطر ؟ ‏ ؛ ) يضاف إلى اللغات الم كورة فى هذا السطر 
اللغة اليوتانة الخالية . 

(صفحة ١5١‏ سطر 1 ١)‏ البريتون » قصل ممأ 1 11 ألفر نسسية . 

( صفحه ١و١‏ سطر ١+‏ ) م اللغه الجوتية » » فى عه قبائل الجوت وطزمى 
وهو شع كان يسكن قدا جرمانيا الشرقية. < 

( صفحة ١5١‏ سطر .7 ) يدخل فى شعبة الاغات المذ كورة فى هذا السطر 
اللغة الفلامندية ( لعَة مقاطعة الفلاندر ببلجيكا ) ويتألف من هذه اللغة مع اللغة 
المولاندية فرع لغوى واحد يسمى فرع اللبجات النثرلاندية » أنظر التعليق 
الأول من ص 154 . 

( صفحه ١١‏ سطر لال ) 5 عءزونع)ز ] » صو أيه« ل أو 11:1 ] 4ه 

(صفحة ١+‏ سطر * ) نقصد من « البلغارية » الواردة فى هذا السطر 
البلغارية الحديئة: لآن البلغارية القدعة قبل أن يتغل غليها اللسان الصعَلىكانت 
من قصيلة اللخات الفينيةم) ذ كرنا ذلك لصمحه ١1١‏ سطر /1 . ْ 

( صفحة ١59‏ سطر ١١‏ ) نقصد بالقوقاز الواردذ كره فى هذا السطر 
القوقاز الاوسط . 

( صفحة ع١‏ سطر ؟ ) أنظر تفصيل القول فى اللغات الآ كادية فى اللفصل 
الأؤل من كتاب ١‏ فقه اللغة » للموَ لف . ظ 

( صفحة ١04‏ سطرى » "1 ) أشمل تقسي للغات الارامية ( نسبة إلى 
أرام بن سام ) هو ما يل : ترجع اللبجات. الأرامية إلى جموعتين يفصل بين 
منطفتييماً الفرات وصحراء الشمام » وتسمى الشرقة منيمأ « تتموعة اللغات 
الارامية الشرقية » والغرببة منهما « جموعة اللغات الأرامية الغرية ». 

أما اللغات الارامية الشرقية قنشمل اللبجات الارامية التى كان يتكل ا 
يجنوب العراق وشعاله وهى اللبجات الى قضت عل اللغات الآ كادية ( البابلية ‏ 
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الأشورية ) فى هذه البلاد . وتنقسم جموعة اللغات الأرامية الشرقة إلى لحجاتء 
كثيرة من أهمها أربع لحجات . إحداها اللهجة الجنوية التى شرح بها هود 
مدرسة بابل كتاب المثنأه ( ويسمى هذا الشر ح الخارا » وتالف منه مع 
المشناه مأ يعرف بتلمود يايل ) . وثائيتها اللبجة المندائية بروئلمء]ة الى انل 
يتكلم ها طائفة المندائيين وهى طائفة تقطن كذلك جنوب العراق . وثالتتبا 
اللبجة الحرانية الى تنسب إلى مدينة حرأن شمال العراق . ورابعتها اللبجه 
السريانية وهى لحدة مديتة إدسأ وويءن: 5 كأن يسمببا ألو نان أو أرهى أقطع0© 
كا كان يسميها السريان أنفسهم أو الرها كا كان يسميها العرب ( وهى واقعة فى 
شمال حران ) . والسريانية هى أَم اللبجات الارامية على الإطلاق وأغناها فى 
الإنتاح الآدبى والعلى والفلسق . وقد انقسمت السريانة تحت تأثير الانقسام 
الدينى إلى لهجتين تختلف كل متبما عن الأخرى فى كثير من المظاهر : إحداهما 
اللبجة اليعقوبية ؛ ونا تيتهما اللبجة النسطوريه . 
وأما اللغات الأرامية الغربية قتشمل اللبجات الارامية التىكان يتكلم مها فى 
سورية وفلسطين وشسه جزيرة سينا وما إليبا ٠.‏ وه اللوجات التى فضت عبل 
البجات الكنمانية ( العبرية والفيزية ) فى هذه البلاد . وتتقم جموعة اللثات. 
الارامية الغربية حسب عصورها إلى لحجات متعددة اشيرها ثلاث لهجات عثل 
كل لحجة متها مر<لة خاصة . أولاها الارامة الغرية فى أقدم عبودها . وقد 
وصلنا منبا نقش لماك حماه يرجم تاريخه إلى القرن الثامن ق م ونقوش لاوك 
شمأل يرجع تارضا إلى أواخر القرن الثامن أو أوائل السابع ق م . وثانيتها 
الأرامية الى دون ما بطريق مباشر بعض قطع من سقرى عزرأ وورنو:ز ودائيال 
( فى القرنين الثالك والثانى ق م ) . وثالتتها الآرامية الفلسطينية الحديئة الى 
استخدمبا اليبود فى الغرب فى ترجمة العبد القدحم عن العيرية ( وتسم ىكتبهم. هذه 
بالترجوم ) وفى شرح كتاب المثمناه ( يسمى هذا الشرح الخاراء وقد تألف منه 
مع المشناه مأ يعرف تلمود بيت المقدس ) ؛ واستخدما المسحيون سوريا 
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وفلسطين ى ترحمة العبدين القدم والحديث عن اليونانة بعد أن نحرروا من 
تفوذ الكنيسة والثقافة السريانيتين . 

أنظر تفصيل هذا الموضوع فى الفصل الثالت من كتاب ٠‏ فته اللغة ‏ 
للمؤلف . . 
( صفحة ١5.‏ سطر ١4‏ ) انظر تفصيل الكلام فى اللغات الكتعانية فى 
الفصل الاق من كتاب «١‏ فقه اللغة » للموّ لف 

( صفحة ؛ه١‏ سطرى 11610 ) أنظر تفصيل الكلام فى المجموعتين : 
الهنية والعربية ف الفصلين الرابع والسادس من كتاب ١‏ فقه اللغة » للمؤلف . 

( صفحة ١0.4‏ سطر ١07‏ ) اللغات الحميشية : : تنح الساميون إلى دلاد الخدشة 
من جنوب يلاد العرب ( الهن ) على الأرجم . وإمتزجوا امتزاجا كيرآ بالسكان ' 
الأصليين لهذه البلاد الذين يرجع معظمهم إلى الجنس الخامى . وقد اشتبكت 
لغة هؤلاء الساميين فى صراع مع اغات السكان الأصليين وكتب لما النصر علبا 
فى بعض مناطق قللة فى مسدأ الآ ثم أخن نفوذها وعدد الناطقين مها يزيدان 
شيئًا فشيئا حتى بلغت الآن مساحة المناطق الحبشية الناطقة بليجات سامة نحو 
ربع مساحه الحيششة واريثريا ( تبلغ مساحة الحيشة نحو مليون كيلو مثر مريع 
ومساحة اريتريا م7 ألف كيلو مترمريع ) وبلغ عدد الناطقين مبذه اللبجات نحو 

علايين أى نحو نصف يمو ع سكان الحبشة واريتريا . أما ما بقية السكان فيتكلم 

معظمهم جات حامية كوشية » وقليل منهم يتنكلم لحجات سودانية . 

أنظر «مصل هذا الموضوع ف الفصل الخامس من كتاب ١‏ فقه اللغة » 
لللؤاف . ظ 

( صفحة م١‏ سطر ٠١‏ ) « اللغات الكوشيتية» أو الكوشة نسة إلى كر 
دعءدن وهو أحد أولاد حام ( أنظر سفر النكوين , الإصحاح العاشر فقرة > 
وتوابعها) . 

( صفحة ١١+‏ من السطر الخامس إلى آخرهاء والسطرين الآولين من 
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ص )١0/‏ أنظر تفصيل هذه الموضوعات فى مقدمة كتاب ١‏ ققه اللخة » للب ؤلفة. 

( صفحه >5 ١‏ سطر م9 ) دوعزو » صوأيه د معزون » . 

( صفحة /اه١‏ سطر هم ) « ف الماطق المتاخمة لبلاد الحبشة , صوايه «فى بلاد 
الحشة والمتاطق المتاخمة لما » . 

( صفحة و١‏ سطر 4 وتوابعه ) أول صراع -حدث بين اللخات السامية كان 
صراع الأرامية مع اللغات الآ كادية والكتعانية . فقد اشتكت فى صراع مع 
الآ كادية أولا وقضت عليها فى أوائل القرن الرابع ق م . ثم صرعت العيرية فى 
أواخر الرابع ق م ٠‏ وتغلبت عيل الفيذيقية بآسيا فى القرن الآول ق م . والصراع 
الثانى كان صراع العرية مع أخواتها فقد اشتبكت فى صراع مع اللغات الهنية 
القدمة وقضت عليها قبيل الإسلام . ولم يفلت من هذا المصير إلا بعض مناطق 
متطرفة نائة ساعد انعزالها وانزواؤها عل نجاتها » فظلت محتفظة بليجاتما القدعة 
حت العصر الحاضر . وأبم هذه اللبجات اللهجة المهريةالتى يتكلم بها الآن فى 
منطقة مبرة الواقعة شرق حضرموت عل الساحل ؛ ولحجة شحر أو الليجة 
الإحكيلية» ويتكلم ها شرق منطقة مبرة ؛ واللبجة السقطرية و يتكلم بها فى 
جزيرة سقطرة والجزر الجاورة لها . ثم اقتحمت العربية عل الارامية معاقلبا فى 
الشرق والغرب وانتزعتها منها معلا معقلا حتى تم لحا القضاء عليبا حوالى القرن 
الثامن الميلادى . ول يفلت من هذا المصير إلا يعض مناطق جلية متعزلة 
لاتزال تنكلم اللبجة الارامية إلى العصر الخاضر . فق الغرب لاتزال الارامية 
لغة حديث فى ثلاث قرى فى سوريا ولبنان يبلغ عدد سكانها حو أل نسمة : 
قررة مسيحية تسمى « معلولة » على بعد خمس وثلاثين كيلو مسرا تقرييا من شمال 
دمشق ؛ وقريتان إسلامتان مجاورتان لها . وفى الشرق لازال الآرامة كذلك 
لَعْهُ حديث فى بعض قرى بطور عابدين يجنوب العراق » وبعض بلاد ىق شرق 
الموصل وثماله وفى جبال كردستان وق الشاطىء الشرق لبحيرة «١‏ أورميا, . 
ويلغ جموع سكأن هذه اللاد نحو ربع ملرون نسمة . 
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( صفحة هد( السطر الآخير ) « دوودمر » صوايه « ونح ونئ ». 

(صفحة ,> أسطر ه 4) يتألف الأصل السامى فى الغالب من ثلائة 
أصوات سا كنة « غير لينة » مقتلفة (ق ت لض ربء رجع ... الخ ) . 
غير أن لكل وجه من هذه الوجوه شواذ كثيرة : 

() فبعض الآصول السامية يتألف من صوتين فقط . ويصدق هذا على 
بعض الحروف (عنء قدء بل ...) والضمائر (هوءث ...) وأسماء الشرط 
والموصول وإلإشارة ( منء ذا .. ) وبعض أسمعاء الذوات ( يد» دم .. ) . ونمت 
أقعال لا ببق منبها إلا حرفان فى معظم وجوه تصرفها ( قلت » نلت»؛ عمتء 
نمت ء رمت .. ) . وهذا يدل عل أن المعنى العام يتوقف فى هذه الآفمال على 
صوتين فقط . عل أ1ل. الأفعال الأخرى نفسها ليست جميع أصواتها بدرجة 
واحذه من الاهسة فى تأدمة الممى ء بل نؤيد فممأ غانا أهمرة صوتن عل أهمية 
الصوت الثالث . فالمعنى العام يتعلق فيها بصوتين فقط ؛ أما الصوت الثالث فيحدد 
هذا المعى العام ويوجيه وجبات خاصة . والمعى العام للتفرقة مثلا مو دى قى 
العربية بصوق ف رء ويضاف إلى هذين الصوتين صوت ثالث يشار به إلى 
بوع التفرقة والمادة الى حدثت فيها : فرى» قرم » فرض ( فرضت الخثسة فرضا 
حززتها ) » فرص ( الفرص القطع والمفراص الذى يقطع به الفضة ) » فرث. 
( أفرث الكرش شقبا وألق ما قيها ) » فرج » فرق » فرز ... الخ . والمعنى العام 
. للقطع يؤدى بصو ق ط ( أو صوت شييه بالطاء كالدال ) » ويضاف إلى هذين 
الصوتين صوت ثالث يشار به إلى نوع القطع والمادة الي حدث فيهبأ: قطع, 
قطف ء قطي » ( قطمه قطمأ من باب ضرب عضه وذاقه أو قطعه ) » قط ( قاطت 
لقم قطا قطمت رأسه عرضا فى بريه)ء قل ... الخ . والصوتان اللذان تزيد 
أهميتهما فى الفعل عل أهمية الصوت آلثالك مثلان فى الغالب صوت الفعل أى 
ما حدثه الفعل من صوت عند وقوعهء فبما مثلان الاصل الأول الذى أخذته 
منه الكلية . وفى هذه الناحية يظبر وجه الثسه بين الفصصساتين السامية والهندية ‏ 
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الأوروسة (انظر ص ١78‏ أسطر 16 -١١؟).‏ 

(ن) ولعض الأصول السأمية يتألف من صوتين سا كنين وصوت 
لين أو نصف لين ( قال» وعد ... ) . 

١ح‏ ) وبعضها مؤلف من صوتين ساحكنين مضعف ثانيما 
(نم ارد ...). 

أما الكليات الى تبدو رباعية الآصول ف العربة والعيرية فبى متفرعة فى 
الحشقة عن أصول ثلاسة ( دحرج ملا متفرعه عن درج ) على الرعم م أن 
علماء الصرف يعتبرون جميع أصواتها أصيلة . 

هذاء ولللأأصوات السا كنة (ونغى مما ماعدا أصوات المد ) ف اللغات 
السامية أهمية تزيد كثيرا عل أهمية أصوات المد . ويبدو هذا فى ثلاثة وجوه 
فى الدلالة والنطق والرسم . 

فالمدى الاسامى الكلية يشار إلبه غالا بالاصوات ألسا كنة ؛ أما أصوات 
المد فلا تعدو وظيفتها فى التالب تحديد هذا المعنى العام ونوجيبه وجبات خاصة 
(ق ت ل تدل عيل المعنى العام للقتل » قشل يدل على وقوع القتل فى زمن مضى 
من وأحد غائف » قل دل عل قل حدث ق زمن مطى ومسئد لالمفحول .. 
وهل جرا ) . 

والأصوات السا كنة تنال فى اللغات السامية أ كير قسط من عناية الكل. 
وه لذلك أوضم فى الجرس من أصوات المد وأظهر منبا فى السمع . 
وقدسرت أهمة الأصوات السا كنة فى الدلالة والنطق إلى الرسم نفسه ٠‏ 
فأ ما يعى ألر سم الساأى بأظباره هى الآأصو ات السا كنة , أما أصو أت المد 
فيخفل بعضبا إغفالا تاماء ويشير إلىبعضها بالشكل , ويرسم بعضبأ رسما مضطربا 
غير دقيق . وهذا فى الرسى الحديث. أما الأشكال القديمة للرسم السامى فكانت 
تغفل جمبع أصوات المد . 

( صفحة ١00‏ سطر 4 ) « الشيلوهية » صوابه « الشلحية » بكسر فسكون 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


شف عم اللغة 


أكسر أو ١‏ لغات البلحاء أو « لغات أهل الشاوح » . 

( صفحة ١0‏ سطر 7 ) « زناته » صوابه « زناجة » . 

( صفحةه ٠‏ ؤ أسطر ١ ١٠‏ ) تختلف اللغات المندية - الآاوروبسة عن 
اللغات السامية فما يتعلق بأصول الكليءات من أربعة وجوه : أحدها أن أصول 
الكليات الحندية ‏ الأوروبة تختلف فى عدد أصواتها اختلافا كيراً فنبا الثنائى 
ومنها الثلائى ومنها الرباعى . . . وهل جرا . وثانيها أن الأصول ليست مؤلغة من 
أصوات سا كنة فحسب بل تختلط فيها الأصوات السا 5زة باللينة . وثالئها أن 
أهمة الأصوات السا كنة لا تزيد فيا عن أهمية الآأصوات اللينة لا فى الدلالة 
ولا فى النطق ولا فى الرسم . ورابعها أن الاصل نفسه كلمة مستقلة بمكن فصلبا 
'والنطق مها عل حدة . وقد يتحةق أحيانا هذا الفصل فيبق الأصل ف الكلمة مجرداً 
من كل عنصر أخر . 

( صفحة أ/ا1 سطرى ه» ه ) ستى ما ذكر فى هذين السطرين اللغات 
الأكادية ؛ فإن للفعل فيا ثلاثة أزمنة أصلة : زمئان يشار إلسمأ بأصوات تلحدق 
أول الفعل : وعما الزمن الماضى التام والزمن المضارع للاستقبال؛ وزمن ثالث 
يشار إليه بملحق فى | خر الفعل وهو الزمن المعير عن الاستمرار ( انظر كتابنا 
د ذه اللغة > ص 5" ). 

( صفحة +/ا! سطر 7٠"‏ ) « معتى هذه الةء صوابه «١‏ معنى هذه الكلية 2:6 

( صفحة 144 الاسطر الأربعة الآولى ) يضاف إل الامثلة المذ كورة فى 
هذه الآسطر ء تغلب اللغة العربية العدنانية عبل اللغات العنية القديمة ( أنظرتفصيل 
ذلك ف الفصل الرابع من كتابنا « فقه اللخة ») . 
(صفحة>م7 سطر ١4‏ )« وبهذيب أنجاهاتها » صوابه « وتهذبت اتجاهااء 

صفحة لان لا سطر ( 2 هاه درعل » صوأ ب4 3 جره)2ا 2 دع »6 

( صهحةه 1 سطر ع( « 6[اندمس[ » عبوأبه 6[[زنمم « [ ع 

( صفحة /1/؟ سطر ؟ ) « سقوت ء صوأيه ه سقوط » . 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


أولا- ثم المراجع العرمة 


١‏ -ابنجتنى الخصائص 

؟ -ابن سيده اللخصص 

؟ - أبن فارس الصاحى فى فقه اللخة وسن العرب فى كلامها 
-التيريزرى تمذيسكتاب الالفاظل لابن السكنت 

ه - التعالى فقه |للخة 

-الجوااق ( أبو منصور) المعرب من الكلام الأعجمى 

٠‏ - الخقاجى (شهاب الدين) شفاء العليل فماورد فى كلام العربمنالدخيل 
م -السيوطى المزهر فى علوم اللغة وأنواعبا 

4 - أأشدياق ( أحمد فارس) سر الليال فى القاب والابدال 


٠٠‏ - اليازجى نجعة الرائد وشرعة الوارد فى المترادف والاواره 


ثانا - أثم المراجع الافربصة 
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«نهد 86 حت 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


( الصمحة ) 


5 
ه -1م 


١6 © 
|7 - 5 
6١-17 
5-٠ 
١ 21 
١8-175 
١١-6 
51١ ٠ 
0١-1 
ام‎ - 6 


كلم -لما١ا‏ 


85 -لكثلم 


م - م4 
مه - ه٠١٠١‏ 
٠١٠4-6‏ 
١18-1٠‏ 


# ان داس 
#مرسن 


_ 000 
(الموضوع) 

معدمةه 

١‏ - البحوث اللغويه ومأ يدخل منها تحت عل اللخة 

؟ - أغر اض عل اللغة 

- قوأ نين العلوم 

؛ - قوانين عل اللغة 

ه- قوانين الفونسك وقوانين السمند.ك 

” - الشعبة التى ينتمى إليها عل اللغة 

الانتفاع ببحوث عل اللغة من الناحية العملية 

يم عللاقة ع اللغة مما عداه 

ناهج البحث فى علٍ اللغة 

٠‏ تاريخ البحوث اللخوية 

الفصل الآول: نشاة اللغة الا نسانية وتطورها 
١-أنواع‏ التعيير الإنسانى 

؟ - اختصاص الانسان باللغة ومرا كزها 

© - نشمأة الكلام 

؛ - نشأة مرا كز اللخة 

ه- تطور اللغة الانسانية أو المراحل الأولى الى اجتازتبا 
اللغة الإنسائة 


4 //ا را المفصل الثآن : لحة الطفل ومراحليا ومباغ عثيلبا 


1١١5-8 
[١1 » "6 


لنشاة اللغة الا نسانية وتطورها 
١‏ - أنواع الأصوات فى الطفولة وأسا سكل منها 
- أنواع التعبير فى الطفولة وأمناس كل منها 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


م علا اللغة 
( الصفحة) (الموضوع) 
دمو معو بي _المراحل الى يجتازها الطفل فى أصواته وتعبيراته 
عر م14 > -_عوامل كسب الطفل للغة 
غ14 لاع !ا م مبلخ 003 الطفل ق أرتقاثه اللغوى لنشأة اللغة الانسانه 
وتطورها 
بلمع |١41١‏ الفصل أأثاأث . فصائل اللغفات و حو أص كل 
قصملة ممأ ومأ ينأ من صلا"ت 
م14 ع 143 ١‏ ار الاراء فى قصائل اللخات 
|55١٠‏ ؟ ‏ القصيلة الهندية. الأوروسة 
١#‏ -لأه١‏ م الفصيلة السامة . الخامة 
مه مدو 4 القصائل الأخرى 
- هلا ه - نءض ماتختاف شه الفصملتانالساممية والطندية الأو روسة 
- نل/ا!| + - وجوه الشسه بسن الفصملتين السأمية والطددية ‏ الأوروسة 
٠بما-١اء”‏ الفصل الرأبع : صراع اللغات 
٠م‏ ء 141 -١‏ نظره عامة فى عوامل الصراع وأ ثاره فى حياة اللغات 
١م‏ ؟ - العامل الأول من عوامل الصراع الأخوى : نزوح عناصر 
أجنية إلى الباد : 
188-141 (1) الخالات الى حدث فيها تغاب [حدى اللختين؛ 
11١-14‏ (ف) الخالات الى لاتقوى فيها إحدى اللغتين على التخلب ‏ 
٠9ل‏ ء 151١‏ (ى) الخلاصة . 
4١‏ م - العامل الثانى من عوامل الصراع اللغوى : جاور شعبين 
متلق أللعة : 
115-115 () الخالات الى حدث فيبا تغلب إحدى اللغتين ؛ 
15 - 4/4 ! (س) الحالات الى لاتقوى فيها إحدى اللغتين على التغلب 
مدل ء ١54‏ (ح) الخلاصة . 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


فبرس به ماسر 


(الصفحة) - 


٠١1-84 


7171-1 


مهم 
6 11م 
018-11" 


١١-6 


5-51١ 


5711-9 


يفف 
7 مم 
ا ا 
”5 انعم 


1" 
45" - ره 
بسر 
بتد يب رض 

وض 

4 


(الموضوع) 
4 - عوامل أخرى للا تاك اللغوى 
الفصل الخامس : تفرع اللغة الواحدة إلى 
جات ولغات 
١‏ اتتشار اللغة وأسأبه 
"؟ - تمرح اللغة إلى لحجات شجةه لازمة لاتتشارها 
؟ - اللبجات احلية وصراعبا بعضبا مع بض ونشأة لغة 
الدولة أو اللغة الفصحى أو لع الكتاية 
4؛ - اختلاف مناحى اللغة الفصى باختلاف فنون القول : 
لخة الأداب وخصائصها وأنواعبا؛ الشعر والنثرء وظفا 
اللغة : الدلالة والاحاء 
ه- اختلاف اللبجات ف البلد الواحد باختلاف طبقات 
الناأس وفتاته 8 اللنعجات الاجماعية 4 
الفصل السأدس . نطو 5 اللخة وو أر تَقَاوٌ هأ 
عوامل تطور اللخة 
١‏ - انتقال اللغة من السلف إلى الخلف وأثره ف التطور اللغوى 
"3 5 اللعه باللغات الاخرى : تمأدل المفردات سن اللغات 
+ - أثو العوامل الاجتياعية والنفسية والجغرافية فى خصائص 
اللغة وتطورها ونقد نظرية دوسوسور 
- العوامل الأدبة اللقصودة : 
(1) الرسم ؛ 
(ب) حركة التجديد ى اللغة ؛ 
( -) المولفات اللغوية ؛ 
(ى) نشاط التأليف والترجمة ؛ 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


١ 


عل اللغة 


(الصفحة) (الموضوع) 


06 - م.4؟ 


١ 0 0‏ /1؟ 
7 
71/5 ل ابابا 
١1/4‏ 


6 ىآ 
87 -١1آ‏ 
596-59٠‏ 


"17-4 


55 ؛ برد؟ 
ا # لاسو 
اا ا ام 
ا 
م 
>0 0 لاوس 
1 
ع .م 
0 
”ا 
وس ١لمر‏ 
ل 
ااا لم 


١11-51 


الفصل السمابع ١‏ أصوأات أللدة حاتأ وتطورها 
أ حو أص التطو 5 الصون و عرأمله 
؟ التطور الطبيى المطرد لأعضاء التطق ونظربة روساو 
م اختلاف أعضاء النطق باختلاف الشعوب 
؛ - الأخطاء السمعية : سقوط الآصوات الضصفة ونظرءة 
روسأو وميه 
ه ‏ تفأعل أصوات الكلمة بعضرأ مع دعس 
- مودع الصضوت ف الكلة 
- تناوب الأصوات وحاول بعضها محل بعض 
الفص الثامن الدلالة وتطورها 
أ- أنواع التطور الدلالى 
؟ ‏ خواص التطور الدلالى ومتاهجه 
عوامل التطور الدلالى : 
0 ( عوامل تتعلق باستخدام الكليات 
( ب ) عوامل تتعلق بمبلغ وضوح الكلمة فى الذهن 
( ج) عوامل تتعلق باصوات الكابة 
(ى ) عوامل تتعلق بالقواعد 
(ه ) عوأمل تتعلق بانتقال اللغة من الساف إلى الف 
( و ) عوامل تتعلق باثتقال الكلية من لغة إلى لغة 
(ذ) عوامل تتعلق بما يطرأ على مدلول الكلمة نفسه 
(ح ) عوامل تتعلق باختلاف الطبقات والماعات 
نشأة الكليات ومقتضياتها ووسائلها 
انقراض الكلبات وعوامله 
تعيب وإصلاح 


ا 5 ألم المراجم 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


مام». اعع/لاح] 31 . ناننانانا 


5 
لامرك ذل 
ع8 


/ خر 
4- ذقه اللغة : : اللغات إلسامنة ُ 


5 9 
, 


] 3 
5 الوص سسايكم» 2 م 30 ٍْ ١‏ 
اي ري ا 


17 


) 00 0 116 1160116 ع عم هحجان م1 1[ 6ن اد‎ ١ 


5 .18011386 1 قة0 5-0-7 1[ اع ممرقة م 12 6016 اعااء تافو . 
حصل :نما على شهادة كتوراة بدرجة نة الشرف . الممتازة من جام السريوك: 
ف التويسة ) فررت وز عالياري تدر سه يدار العلوم ( 
4- الاقتصاد اشاس ١‏ يدرس نكلية الآداب بالجامعة المضر 0 


6 - اللطالة وواشاتل دجما ) نأل جب ث: اه المبارا - اة الآدبية 1 ( 


3 ظ 


*- موادا االشراعة ) بدرس بد بدار 7 


1 ف ياديخ الآدت اليونان 


7( 43 
1 4 
0 
. " م 
7 3 
| ل با" 
6ك 
١ . 5‏ ان و 
ا 11 
عم 1ل كا 
ع - 
١ / 1 ,‏ 
* عي 
1 
١ 1 . 0‏ 
اليم 
!لاق , 
لس 4 
ا 
١‏ الى 7 0 | 50 
. 7 طداي 0 
1 1 - 
, 0 
ع 
كر 
0 
. 
8 
5" 527 
١ 1 ١ 2‏ 
افيه 
06 - 
1 ْ 2 
/ ْ 
4 1 
به 
5*١‏ 
١ -‏ 
7 م كر 
1 _ 
0 / 


لا 
1 
0 : م الا 
( , 8 : 
5 5 - ا 
١ 5 / 5‏ 
#١0 1 ١ 15 .‏ 
4 5 لق 
ا : 0-0 
ً" : 8 1 
ٌ ا ان 5 
لوا 


5 
: سه . 


1 


7 3 | 1 ع اد 
> 5ا60.اعع6 31101 !الالالال 
- ش / : 53د" م6 7" . 1 ف 


يي 


||" لل | للمعنق زع 


1 
, 


01 


ا 
ا 
در 
بحا 
عكر 
با 


6 


3 


إينا 
ونا 


"١ © 
3 

ملسست مسمس يد 
اعم سسسب بي د 5 
جم ل 2555555 000100 
00 عل يدل شت دب لل د الماع 
5 5 عكالياا 
امس سس سم حو وك ذ / 
اعد يد مسح د 
امم حم حا هه اي ع كر 
11022-25252594 
م ري م ري ب ا 1 
0 02 تُكيجج ههج هما 


5-2-7 


01170 


